E‏ , تالا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فهذا هو كتاب «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل 
شيء» سوى أن بعض الإخوة الأفاضل أشار علي أن أضم معه أهم مسائل 
العقيدة التي لم يتطرق لها شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية). 
وكذلك شارحها الشيخ محمد خليل هراس» وذلك تسهيلاً لمن يدرس أو 
يدرس هذه العقيدة . 

وبعد تفكير طويل استجبت لرغبة الإخوة. بعد أن علمت علمت أن كثيراً 
ممن يدرسون «العقيدة الواسطية» يضطرون إلى أن يفتشوا في غيرها من 
كتب العقيدة ليستخرجوا منها ما لم يذكره شيخ الإسلام من مسائل مهمة 
في العقيدة. فأردت بهذه الزيادة (الملحق) إتمام أبواب العقيدة؛ بحيث 


١ 


يجد الباحث أو المدرس لهذه المادة جميع أبواب العقيدة التي يحسن 
دراستها وتدريسها للناس» وجعلتها في ملحق خاص اخر الكتاب . 

. ولما كان هناك عدد غير قليل قد اقتنى الطبعة الأولى أو الثانية من 
الكتاب» وحتى لا يتكلف القارىء الكريم شراء هذه الطبعة؛ فقد أفردت 
الزيادة في جزء صغير مستقل . 

عملي في الملحق : 

نظرت في المطبوع من كتب العقيدة التي بين أيديناء وطفقت أبحث 
عن مسائل العقيدة التي لم يذكرها شيخ الإسلام في «الواسطية»» فوجدتها 
لا تزيد عن عشر مسائل» كلها ذكرها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في 
«متنه» المشهور, أوذكرها شارحها ابن أبي العز الحنفي » وهي كالتالي © : 

١‏ - أنواع التوحيد. 

۲ - الجماعة والفرقة . 

۳ الموالاة والمعاداة . 

٤‏ - الحكم بغير ما أنزل الله. 

ه ‏ عدم الخروج على الأئمة. 

" - الميثاق. 


)١( .‏ لم أذكر في هذا الملحق المسائل المتعلقة بالشرك ؛ كالشرك الأكبر والأصغر 
والرياء والرقى والتمائم والذبح والنذر. . . لغير الله والسحر والكهانة والتنجيم وغيرها؛ لأن 
هذه المسائل مظانها كتب التوحيد وشروحهاء وبذكرها يتضاعف الكتاب ويخرج عن أصله ؛ 


فليعلم . 


- الإسراء والمعراج . 

۸ - أشرطة الساعة . 

4 - الجنة والنار. 

. -ذم الكلام ووجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة‎ ٠ 

ونا كانت فاده المسائل العشر أهم المسائل التي عدها من كتب في 
العقيدة من أبواب العقيدةء ولما كانت كلها موجودة كما أسلفت في «شرح» 
ابن أبي العز ل «العقيدة الطحاوية»؛ فقد سرت على طريقة تشبه طريقة 
شيخ الإسلام في «الواسطية» وشارحها الهراس؛ من حيث الاختصار 
والإيجاز» وذلك على النحو التالي : 

أ- أذكر متن الطحاوي . 

ب - أذكر في الهامش الموضع الذي ذكر فيه المتن من «شرح 
الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي تحقيق الألباني الطبعة الثامنة» والموضع 
الذي ذكر فيه شيخ الإسلام نحو كلام الطحاوي في أي من كتبه. 

ج -:أذكر شرح ابن أبي العز لكلام الطحاوي مختصراً مع ذكر 
الصفحة . 

د علقت تعليقات يسيرة» وخرجت الأحاديث» متبعاً الطريقة نفسها 
في أصل الشرح . ٠‏ 

ه - أدخلت الآيات والأحاديث والمراجع وغيرها في مواضعها من 
الفهارس العامة. 


هذا؛ وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في عملي هذاء وأن 
يكون هذا العمل نافعاً ومفيداً للأساتذة والمربين الذين نذروا أنفسهم 
لتعليم الناس عقيدة السلف أهل السنة والجماعة . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» واخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
كتبه 
أبو محمد علوي بن عبدالقادر السقاف 
الظهران 


0600000 


ظ © تمهيد: ٠‏ 

إن لحيل لله ا رجهو و ترون 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَّن يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل ؛ 
فلا هاديّ له وأشهدٌ أن لا إِلْه إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهدٌ أن محمد 
عبده ورسوله . 

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد 
ا وشر الأمور محدَثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة. وکل 
ضلالة في النار. 

a‏ أن أكمل لها دينهاء وأتم عليها 
نعمته» ورضي لها الإسلام ديناً. 

وإن رسول الله ية ما قبض إلا وقد تركها على المحبّة البيضاء؛ 

ليلها كنهارهاء لا يزيخ عنها إلا هالك» وما ترك خيراً يقرّبها إلى الجنة 
ويبعدها عن النار؛ إلا ودلّها عليه ولا شرا إلا وشا منه؛ ليهلك من 
هلك عن بيْنةِ» ويَحُبى من حَيّ عن بينة . 
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| وقد أمرنا الله عزِّ وجل أن نرج عند الاختلاف ونتحاكمٌ عند النزاع 
إليه وإلى رسوله يك فقال عر من قائل : 
فن تارتم في شَيْء فَرْدُوه إلى الله والرَسُولٍ إن كنم ومنو بالله 
واليُؤم. الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا604. 
| 5 0 الهج سار سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومّن سلك 
نهبّهم وخطى خطاهم . 
0 أهميّة العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى : 
إن أهميّة دراسة العقيدة السلفيّة تنبع من أهمية العقيدة نفسهاء 
وضرورة العمل الجاد الدَّؤوبٍ لإعادة الناس إليهاء وذلك لأمور: 
أولاً: أنه بها تتوحّد صفوف المسلمين والدّعاة» وعليها تجتمع 
كلمتهم . وبدونها تتفكك. ذلك أنها عقيدة الكتاب والسنة والجيل الأول 
من الصحابة» وكل تجمّع على غيرها مصيره الفشل والتفكك. 
ثانياً: أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب 
والسنة» وتَعْصِمُه من رد معانيهاء أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى . 
ثالثاً: أنها تربط المسلم بالسّلف من الصّحابة ومن تبعهم» فتزيده 
عزّةَ وإيماناً وافتخاراً. فهم سادة الأولياءء وأئمّة الأتقياء» والأمر كما قال ابن 
دز رفي الله عنه : 
«إِن الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجدّ قلبَ محمد 4ة خيرٌ قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 


)0( النساء: 4ه. 


محمد وَل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون على دينه. فما رأى المسلكوق تحبا + فهر عند الله حر ونا رارة 
سيئاً؛ فهو عند الله سيىء)(©) . 

أو كما رُويَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 

«مَّن كان مستناً ؛ ف نك فدمات ارك اجات تعن علق 
كانوا خيرٌ هذه الأمة؛ أبرّها قلوباً. وأعمقها علماً. وأقلّها تكلفاً. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيّه يك ونقل دينه» فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؛ 
فهم أصحاب محمَدٍ بء كانوا على الهدى المستقيم. والله رب 
الكعبة)9) . 

رابعاً: تميڙها بالوضوح» حيث إنها تتخذ الكتاب والسنة منطلقاً في 
التصور والفهم. بعيداً عن التأويل والتُعطيل والتشبيهء وتنجي المتمسّك بها 
من هَلَكَة الخوض في ذات الله» ورد نصوص كتاب الله وسنّة نبيّه ب 
ومن تم تكسب صاحبها الرّضا والاطمئنان لقدر الله وتقدير عظم الله 
ولا تكلّف العقل التفكير فما لا طاقة له به من الغييّاث فالعقيدة السلفيّة 
سهلة ميسرت بعيدة عن التعقيد والتعجيز. 
0 أهمية «العقيدة الواسطية» بين العقائد السّلفية : 

إن «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن نة من أكثر العقائد 
اة شوو ونر مع وضوح في العبارة. وصحَة في الاستدلالء 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱ / ۳۷۹)ء وصحّحح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
(رقم ۰۰( . 

.)٠٠١ / ١( انظر: «الحلية» لأبي نعيم‎ )١ 


۷ 


[سبب تسميتهبا 


بالواسطية] 


واختصار في الكلمات» وقد وضع لها القبول في الأرض» فتلقّفها طلاب . 
العلم ودرسوها وتدارسوها ثم درسوهاء وحفظوها جيلاً بعد جيل » وهي بحقٌ 
من أجمع وأخصر ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. ) 
أما لماذا سميت ب «العقيدة الواسطية»؟ فهذا سؤال يجيب عليه 
مؤلّفها وواضعها شيخ الإسلام رحمه الله. فيقول : 

«قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها ليت يقال له : 
رضي الدين الواسطي» من أصحاب الشافعي -» قدم علينا حاجَاًء وكان 
من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر؛ من 
غلبة الجهل والظلم› ودُروس ”2 الدّين والعلم » وسألني أن أكتب له عقيدة 
تكون عمدة له ولأهل بيته. انف من ذلك وقلتٌ: قد كتبّ الناس 
عقائد متعدّدة» فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألحح في السؤال . وقال: ما 
أحبٌ إلا عقيدة تكتبها أنت . فكتبتٌ له هذه العقيدة وأنا قاعدٌ بعد العصرء 
وقد انتشرت بها نسح كثيرة؛ في مصر» والعراق» وغيرهما»9©. 

ومن توفيق الله ودره أن كان هذا الرجل من واسط. فسمّيت «العقيدة 
الواسطية» . 1 


)١(‏ درس العلم : انمحی» وزالت أعلامه. 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۳ / .)١1514‏ 

و(واسط): بلدة أنشأها الحجّاج بن يوسف الثقفي » عامل الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان» في موضع جنوبي العراق » يتوسط بين الكوفة والبصرة» وسميت واسطاً 
لتوسبطها . 

انظر: «تاريخ واسط» لبحشل (ص ۲(. 
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وهي - أيضاً - كما قال شيخ الإسلام في أولها: «بل هم - يعني : 
أهل السئّة والجماعة ‏ ووسطٌّ في فرق الأمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في 
الأمم. فهم وسطٌ في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 
الجهميّة وأهل التمثيل المشبّهة. وهم وسطّ في باب أفعال الله بين الجبرية 
والقدَرية وغيرهم . . . إلخ»؛ فهي - إذن ‏ واسطية وسطية . 

0 أهميّة شرح الشيخ هراس ل «العقيدة الواسطية» بين شروحها: 

يمتاز شرح العلامة محمد خليل هرّاس ل «العقيدة الواسطية» 
بالوضوح والاختصار وكما قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي : إنه : 

«من أنفس الشروح» وأوضحها بياناً. وأخصرها عبارة» أه. 

فالشيخ رحمه الله لم يترك كلمة في العقيدة إلا وشرحها ووضحها 
في الغالب الأعمٌّ -» واستشهد في مواضع كثيرة بالقران الكريم» 
وبأحاديث المصطفى ية وبأقوال الصحابة والمفسرين» وبأقوال 
السلف؛ كالإمام أحمد. والبخاري» وِنْعَيُم بن حماد. وغيرهم ممّن جاء 
بعدهم واقتفى أثرهم ؛ كشيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه» وتلميذيه 
ابن القيم والذهبي. وبالمتأخرين؛ كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي» 
ومحمد بن مانع؛ كما أنه ذكر مقالات الفرق. ورد على شبههم ؛ 
كالجهميّة. والقدريّة. والجبريّة» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم» وبين 
ضلال أئمتهم في القديم ؛ كغيلان الدمشقي » وبشر المريسي » وغيرهماء 
ثم من بعدهما؛ كالرازي» والغزالي» ثم رافع راية التجهم في عصرنا هذا 
المدعو زاهد الكوثري» كل ذلك في هذا الشرح الصغيرء السهل 
ال 


فح لهذا الشر. ح أن يكون من نفس الشروح» وأخصرهاء ولا يعرف 
حقيقة ذلك إلا من طالعه. ودرسه» وتدارسه» واطلع إلى غيره من الشروح . 
0 «العقيدة الواسطية» وشر وحها: 

للعقيدة الواسطية ‏ عقيدة الفرقة الناجية ‏ طبعات عدَّة وشروح 
كثيرة» فمن ذلك مثا : 

١‏ - «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة» : 

. تأليف العلامة عبدالرحمن الناصر السعدي» وعليها منتخبات من 
تقارير الشيخ عبد العزيز بن عبدالله , بن باز» وقد قام بنشرها أولاً وأشرف على 
طبعها الأستاذان: عبدالرحمن بن رويشد. وسليمان بن حماد. وقد طبع 
في (4” صفحة) من الحجم المتوسط. بدون تاريخ » ثم قام الأخ علي 
حسن عبدالحميد ثانياً بطبعه طبعة» ضَبَط نضّها وأحاديثهاء ونشرت بدار 
ابن القيم بالدّمام » وعدد صفحاتها ٠١1(‏ صفحة) من القطع الكبير» وذلك 
00 

- «العقيدة الواسطية» : 

ل ا ل 
ابن عبدالعزیز بن مانع » مدير المعارف العام ا وهو تعليق مختصر 
جدّاًء بلغت صفحاته (۳۲ صفحة) من الحجم المتوسط» وطبعت الطبعة 
في مطبوعات سعد الراشد بالریاض» بدون تاريخ . 

- ع العقيدة الواسطية» : 
للعلامة محمد خليل هراس» وهو كتابنا هذاء وراجعه الشيخ 


١ 


عبدالرزاق عفيفي » طبع في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ٠۷١(‏ 
صفحة) من الحجم الصغيرء ثم طبع مرة أخرى طبعة قام بتصحيحها 
والتعليق عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري. وقامت بنشرها الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد في ١417/(‏ صفحة) من 
الحجم الصغير» وذلك عام (407١ه).,‏ وهي لا تختلف ص سابقتها 
كثيراً؛ إلا في مواضع يسيرة» علق عليها الشيخ الأنصاري . 

: «التنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطيّة)‎ - ٤ 

للشيخ عبدالعزيز الناصر الرشيد» رئيس محكمة التمييز بالرياض» 
وهو شرح موسّع, يقع في (۳۸۸ صفحة) من الحجم الكبير» كتبه نزولاً 
على رغبة طلبته في المعهد العلمي. وقام بنشره دار الرشيد للنشر 
والتوزيع ؛ بدون تاريخ . ٠‏ 

ه ‏ «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية) : 

للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان. المدرس في معهد إمام الدعوة 
بالرياض (سابقاً). وهو شرح كبير» يقع في ٤۷١(‏ صفحة)ء وقد طبع عدة 
طبعات» وزعت مجاناء آخرها الطبعة السابعة عشرة عام ١٠٤٠ه»‏ وتقع في 
86١7/(‏ صفحة). 

- «الأسئلة والأجوبة الأصوليّة على العقيدة الواسطية» : 

له أيضاًء وهو على طريقة السؤال والجواب» ويقع في 4٠(‏ صفحة) من 
الحجم الكبير» وورّع مجاناً مرات عديدة على نفقة بعض المحسنين, وقد 
اختصره المؤلف نفسه . 

۷- «شرح العقيدة الواسطية) : 

للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. مدير المعهد العالي للقضاء 


۱1-٠ 


بالرياض» وهو شرح مسر ومختصر لعفي 1715 صغيحة) E‏ 
مؤلفه على «التبيهات السَنيّة» للرشيد. و«الروضة النديّة شرح العقيدة 
الواسطية» للشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض» وقد طبع في مكتبة المعإرف 
ا اك 1 

۸ - «العقيدة الواسطية» : 

للعلامة محمد بن صالح العثيمين» وهو شرح مختصرٌ لبعض 
الكلمات صغيرٌ جدّاً. وتعريفٌ لبعض المصطلحات الواردة في الكتاب» 
ويقع في (هه صفحة) من الحجم المتوسط. وقد طبع الطبعة الأولى عام 
(505١ه)‏ في مكتبة الهدى بمدينة الثقبة» في المنطقة الشرقية . 

4 «التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية» : 

تعليق وتخريج عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الشريف. وهو 
أحسن ما رأيت في ضبط متن العقيدة» مع إحالات اياتها وتخريج أحاديثها 
تخر ا متدرا وض اقات الف المفينة 4" كما اها 
صاحبهاء ويقع في (۸4 صفحة) من الحجم المتوسّطء وكانت الطبعة 
الأولى منه في عام (5 ٠85١ه)‏ بدار طيبة» بالرياض . 

٠‏ -«العقيدة الواسطية ومحلس المناظرة فيها بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وعلماء عصره» : ٠‏ 

تحقيق : الأستاذ زهير الشاويش» وهو تحقيقٌ للمتن فقط» وقد اعتمد 
كن 0 - على بار عند :ركان لزاع لها حراج جَندا حال 
فيه الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم» وخرج لاديف را 
ضرا دا ثم أعقب ذلك بذكر المناظرة التي جرت بين شيخ الإسلام 


1۲ 


وخصومه سبب هذه العقيدة. وقد بلغ عدد صفحات المتن مع المناظرة 
٠٠١‏ صفحة) من القطع المتوسط. وقد طبعها في مكتبه الإسلامي عام 
(6٠1١اه).‏ 

: «شرح العقيدة الواسطية»‎ -١ 

لسعيد ابن على بن وهف القتشطاني»«راجعه له الشيخ الدكتوز 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» وهو شرح مختصر وسهل وميسر» يقع في 
(۸۷ صفحة) من الحجم الصغيرء اعتمد فيه صاحبه على من سبقه ممّن 
. ذکرناهم» وقد طبع عام (404١ه).‏ 

: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية»‎ - ١ 

لزيد بن عبد العزيز بن فياض» وهو شرح موسع جداًء طبعت الطبعة 
الأولى منه عام (//ا١١ه).‏ والطبعة الثانية عام (1/4١ه).‏ وتقع في (١٠ه‏ 
صفحة) . ٠‏ 

۳ - «شرح الواسطية» : 

للشيخ الحجة محمد بن صالح العثيمين» وهو مسجل على أشرطة 
«كاسيت». ثم كتبه أحد تلامذته. وهو متداول بين طلبة العلم» وهو شرح نفيس 
لا يعن ع 

من هنا نعلم أهمية هذه العقيدةء حيث قام بعض أهل العلم 
بضبطهاء واخرون بتخريج أحاديثهاء وآخرون بالتعليق عليهاء أو شرحها 
شرحاً مختصرأء أو شرحاً مطولاً؛ كل هذا خدمة للعقيدة السلفة المتمّلة 
فى :والعقيدة لاط 

إلا أنني لم أجد مّن قام بخدمة شرحها الذي أله الشيخ محمد خليل 


١ 


هراس ؛ إلا ما قام به الشيخان عبدالرزاق عفيفي والأنصاري حفظهما الله 
من مراجعة وتعليقات قصيرة . 

ولذلك؛ فإنني رغبت بأن أحظى بشرف الاعتناء بهذا الشرحء ولا 
ا هذه العقيدة؛ يدت ملاحظاتي على هامش 
مني أكثر من تجميع وترتيب وإعادة النظر فيما سجّلت. ثم تهيئته للطباعة 
والنشن: 

وقد بذلت بعون الله جهدي ‏ وهو جهد المقل ‏ في القيام بذلك . 


0 وصف النسخة الخطة للمتن : 

توجد هذه النسخة في برلين الغربية. 

وهناك صورة منها في مركز المخطوطات والتراث والوثائق بجمعية 
إحياء التراث الإسلامي بالكويت برقم (۲ / ١7١141‏ عقيدة). وقد قام 
المركز بإرسالها لنا مشكوراً. ! 

وعدد أورارق هذه النسخة )١١(‏ ورقةء ومقاسها ٠١, ٥(‏ × ه,8١)‏ 
سم» وأسطرها (۲۳) سطراً. 

وقد كتبت بخط نسخ جيد وواضح داخل إطارات» واستمر الخط 
- الذي لا يُعْلّم ناسخه» ولا متى نخ - من أول الكتاب إلى آخره. 

وهذه النسخة ‏ رغم جودة خطها ‏ كثيرة السقطات والأغلاط» حتى 
5 الآيات. ولذلك ما استطعت أن أجعلها أصلاً ‏ كما هو الا 
التحقيق -» بل جعلت النص المطبوع مع الشرح هو الأصل ؛ لأن الشرح 
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تاب لها مش مج وجعلتٌ هذه النسخة كالمربجح بين الطبعات عند 
اختلافهاء وخاصة الاختلاف الواقع بين الطبعة التي جعلتها أصلا والطبعة 
التي هي ضمن مجموع الفتاوى. فاكتفيت بالإشارة إلى الاختلافات 
المهمة التى كن ر ينها الخ راغ عن کر من الاختلافات التي 
لا جدوى من ذكرهاء وقد يشوش إيرادها على القارىء . 


OOOOO 


' لوا ع را ن لہ دہ نہ 


ادازناح 


العاملاإهرا .راح لسن 
ھا لا سح امام العا الام لالز هرغ راح 
ورت رسو ل رنب الها طین لغبرد لامہ دما امین لمان 
ایا لعا والصوط ا ستتهم ترا لرن ای احباس! جد 
' ن اام ابی ٹیا سی عبر ی بن بن الآمام حجر للد بيت 
ایا لبركات جر الام بن نيم ری دعن | کد 
نھ ۱ لیا رس لسو لہ بای ری ید بن لخو امظليغ على 


الورقة الأولى من النسخة الخطية 


١6 


علیہ رل کن لا احور رصا دہ عل ان یا ناتوق | 
ستف روع لات وون فرق لها زالنا رالو احں م 
د ھر لاع وز حدیت عا بزقال م من کان عمٹل 
ا اموم تاوصا ر رکون بااسلا, م 
عن لخ لصن الشوب هماه لالسنة اليا عة 
۶ الصرسس ون والشههرا والصالون وم عر ۶ 
حر یوم صا يم ار ولو المنا تب الا دور والوضًا 
کک اعت السا سب | 
هيالا يضرا كي ا 


الورقة الأخيرة من النسخة الخطية 
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0 عملى فى الكتاب : 

ضيطت نض المثن قبطأ معقناً من خلال الطبعات الكثيرة له 
المستقلّة والمقرونة ببعض التعليقات أو الشروح آنفة الذكرء وقابلته 
بالمخطوط ؛ كما قم بضبطه بالشكل حتى تسهل قراءته وحفظه . 

۲ - تتبّعت الاختلاف في نص الشرح - وهو قليل جدَّاً - بين طبعتي 
. الجامعة الإسلامية والإفتاء» وبيّنت ذلك في مواضعه . 

۳ - ضبطت الألفاظ المشكلة والموهمة في الشرح بالشكل ؛ ليسهل 
على القارىء فهمها. 

- ضبطت الآيات. وعزوتها إلى مواضعها من سور القران الكريم . 

ه ‏ حرجت جميع الأحاديث والآثار؛ إلا حديثاً واحداً لم أجده. 
وهو: «من يكفر بالله؛ لم يلق اليا . 

وطريقتي في التخريج هي : 

أبدأ بالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف. وأجعله 
بين قوسين . 

- ثم أذكر من خرّجه؛ مبتدئا بالبخاري ومسلم» ثم بقية الستة. ثم 
أحمد فى «المسند» أو مالك فى «الموطأ». ثم غيرهم ؛ كالبيهقي › أو 
الحاكم . . . أو غيرهماء وقد أكتفي أحياناً بذكر موضعه في ثلاثة أو أربعة 

وإذا كان الحديث موجوداً في الكتب الستة أو بعضها؛ فأشير إلى 
' موضعه بذكر الكتاب والباب؛ لاختلاف الطبعات. وبذكر موضعه في 


1۷ 


أماكن شروحه» فإن كان في البخاري ؛ فإنني أذكر موضعه في «الفتح» 
(الطبعة السلفية). وإن كان في مسلم ؛ ففي «شرح النووي»» وإن كان في 
الترمذي ؛ ففي «التحفة». وإن كان في 5 داود؛ ففي «العون». وإن كان 
في النسائي؛ ففي النسخة التي حققها أبو غدة وعليها شرح السيوطي 
وحاشية السندي. وإن كان في ابن ماجه ؛ فنسخة عبدالباقي » وإن كان في 
«المسند» ؛ ففي «الفتح الرباني» وقد أكتفي بموضعين أو ثلاثة. 

أما بالنسبة للحكم على الحديث؛ فإن كان في البخاري ومسلم . 
أو أحدهما؛ فأكتفي بالعزو إليهما مسبوقاً بكلمة (صحيح) بين قوسين» وإن 
. كان في غيرهما؛ أذكر مَّن صحّح الحديث أو ضعفه من أئمة هذا الفن؛ 
كالذهبي» وابن حجرء والألباني» أو غيرهم أحياناً كالأرناؤوط مثلاء وقد 
أضطر أحياناً إلى الكلام على السند بما تقتضيه الصناعة الحديثية» وهذا 

5 أحلتٌ أغلب الأقوال التي نسبها الشارح لأصحابها إلى مواضعها 
من كتبهم أو كتب غيرهم . 

٠‏ ترجمتٌ لأهم الأعلام الذين ورد ذكرُهم ولم أترجم للمعروفين 
المشهورين ؛ كالصحابة. وبعض التابعين والمتأخرين . 

4 غرفت بجميع الرق التي ورد ذكترهنا في المتن أو'الشرح؟؛ 
کا والمعالة ا والأ قاض و 

ا كرست ر کات ار ا ال 
و (الملي)ء و (المجثورة)» وغيرها مما هو قليل جدَاً. 

. علّقتٌ تعليقات قليلة رأيت أنها ضرورية‎ - ٠ 
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١‏ - أبقيث النصٌّ كما هو؛ سواء المتن أو الشرح؛ إلا في مواضع 
قليلة جداً سببها أخطاء مطبعية في النسخ السابقة . 

اد وضع غار لعفن الفقراك6وذلك تسيا على القارىء» 
وجعليُها حارج النص في أطراف الصفحات حتى لا أدخل على النص شيئا 
من عندي . 
۳ - وتخلّصاً من مشكلة عدم تطابق مواضع الشرح والمتن في 
الطبعات السابقة للكتاب؛ فقد قسَّمِتٌ متن العقيدة إلى أقسام متعددة. كل 
قسم منها هو فكرة كاملة في حد ذاته. ثم جعلت شرحه بعده مباشرة» 
مسبوقاً بحرف / ش / »وجعلت حرف کل منهما مختلفاً عن حرف الأخر» حتى 
يستطيع القارىء أن يتابع شرح كل قسم من أقسام المتن بسهولة ويسر ومطابقة 


تامة . 
٤‏ - ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجمة موجزة . 
ه6١‏ - ترجمت للشارح العلامة محمد خليل هراس ترجمة موجزة 
اد 


5 - قمت بعمل بعض الفهارس الفنية. وهي كالتالي : 
- فهرس للاآيات حسب موضعها في القرآن الكريم . 
- فهرس للأحاديث والآثار على حروف المعجم . 
- فهرس للفرق . 
- فهرس للأعلام المترجّم لهم . 
- فهرس للمصادر والمراجع . 
- فهرس للموضوعات . 
1 


هذا؛ وأسأل الله العلي الكريم رب العرش العظيم» أن يجعل هذا 
العمل في ميزان حسناتي يوم القيامة» وأن ينفعٌ به إخواني طلبة العلم 
والمسلمين» وهو جهدٌ المقل. «فليمُعن الناظر فيه النظرء وليوسع العذر؛ 
للقت وز منود وراب EE O‏ دبي لعفت مق 
اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)2© . 
والله أعلم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
كتبه 
أبو محمد علوي السقاف 


00000 


. من كلام الحافظ ابن رجب في مقدمة «القواعد الفقهية»‎ )١( 


0 


0 نسبه ومولده : 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني . 

أما عن لقب (تيميّة) ؛ فقد قيل : إن جده الخامس محمد بن الخضر 
حجّ على درب تيماء. فرأى هناك طفلة. فلما رجع؛ وجد امرأته قد ولدت 
لق قال با E‏ البو انو نا لخرافه E‏ 
لقب بذلك . 

وقال ابن النجار: 

واا ا ف كادف أنه و رات اع 
فنسب إليهاء وعرف بها»(٠.‏ 

ولد يوم الاثنين» العاشر من شهر ربيع الأول من سنة (551ه) 
بحرّان من أرض الشامء ويلقب بشيخ الإسلام تقيّ الدين» ويكنى بأبي 
الاس 

.)4 انظر: «العقود الدرية» لابن عبدالهادي (ص‎ )١( 


۲١ 


ول في معت شيع او و 

أفضلها أن يقال: أي : شيخ في الإسلام قد شاب وانفرد بذلك 
علو السو دور الكتزا سد وفيا الى الرضنالمه زلدون أنه رمق 
شاب شيبة في: الإسلام ؛ فهي له نور يوم القيامة»(›. 

ومنها ما هو في غرف العوام أنه العدّة. أو مفزعهم إليه ‏ بعد الله - 
في كل شدة. 

- ومنها أنه شيخ الإسلام بسلوكه طريقة SE‏ 
الات وجهله. فهو على السنة في فرضه ونفله9©. 

وقد استعْملّت هذه التسمية في القديم ؛ استعملها الإمام الشافعي» 
والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما. 
0 أسرته : 

أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحرَّانَء وقد اشتهرت بالعلم 
والدين : 

فجده: أبو البركات. مجد الدين» من كبار أئمة الحنابلة» ومن 
مؤلّماته «المنتقى من أخبار المصطفى» الذي شرحه الشوكاني في كتابه «نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار» . 

-.ووالده: شهاب الذين» عبدالحليم؛ SEE‏ 9 

)١(‏ (صحيح) . رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن عبسة . قال ابن 
كني في «التفسير» (۸ / 5784) بعد أن أورد له عدة أسانيد: «وهذه أسانيد جيدة قوية» اه. 
وانظر: «صحيح الجامع» (518). ش 

(۲) انظر هذه الوجوه في «الرد الوافر» (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر: «الرد الوافرة (ص هه ) في الهامش . 


۲۲ 


المشيخة بعد والده. وعلّم ولديه أبا العباس وأبا محمد. 
وأخوه: أبو محمد. شرف الدين» تفقّه في المذهب الحنبلي» 
وبرع فيه . 
0 شيوخه : 
يقول تلميذه ابن عبدالهادي : 
«وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من متي شيخ )(). 
ومن أشهرهم : 
١‏ - شمس الدين» أبو محمد, عبدالرحمن بن قدامةء المقدسي. 
المتوفى سنة (545ه). ٠‏ 
۲ - أمين الدين» أبو اليمن» عبدالصمد بن عساكر. الدمشقي» 
الشافعي » المتوفئ سنة (585ه). 
٣٠‏ - شمس الدین» أبو عبدالله» محمد بن عبدالقوي بن بدران» 
المرداوي» المتوفى سنة (8#٠/اه)‏ . 
0 تلاميذه : | 
كان شيخ ااا ان ا ب الله وما زال مدرسة عريقة» تتلمذ 
فيها في عصره كثير من العلماء. ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر 
مؤلفاته الجم الغفير. ا 
ومن أشهر من تتلمذ على يده: 
١‏ _ شمس الدين بن عبدالهادي» المتوفى سنة (٤٤۷ه).‏ 


.)4 «العقود الدرية» (ص‎ )١( 


۲۳ 


۲ _ شمس الدين الذهبي ., المتوفى سنة (۸٤۷ه).‏ 
۳ - شمس الدين ابن القيم ‏ المتوفى سنة (١هلاه).‏ 
٤‏ - شمس الدين ابن مفلح » صاحب «الفروع» و«الآداب الشرعيّة». 
المتوفى سنة (*1/517)ه. 
- عماد الدين ابن كثير» صاحب «التفسير»» المتوفى سنة 
(5لالاه). 


0 مذهبه : 
نشأ حنبليّاً ثم كان منه ما قال عنه الذهبي : 
«وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معيّن, بل بما قام الدّليل عليه 
عنده» ولقد نصر السنة المحضة, والطريقة السلفية» واحتجّ لها ببراهين 
ومقدّمات وأمور لم يُسْبّقَ إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون 
والآخرون وهابواء وجسر هو عليها»7©. 
0 عقيدته : 
يجيبنا هو عن عقيدته بقصيدة نظمهاء فقال: 
يا سائلي عن ا وعقيدتي 
رزق الهدى من ن للهداية 
e‏ کلام مُحَفَيٍ ي 
للا ي نة ولا دل 


)١(‏ انظر: «الرد الوافر» (ص72). 


۲4 


حُبٌ الصّحابَة كلهم لي مَذْعَبٌ 

ومَوَدّةَ القَرِبَى بها اتوشل 
شْ ولكُلْهِمْ قَذرٌ وَفَضل اطع 

لكنمنا الصديق منهُم افا 
ون ان لدان ناا ا 

ا الم ان 
وجميع أيات الصّمْات | 

خا كنا سس الط ر رن 
وارد عهدّتها إلى قالها 

واص وام كل ما ل 
ف لمكن حا الان وا 

ذا استسدل يفول قال الأخظل 
ET E‏ 

وإلى السماء ء بغير كيف زل 
ا بالميزان والحوضٍ الذي 

رجو ج منة ريا ا 
وكذا الصَّرَاطٌ a‏ فوق جهنم 

فموَحدٌ ناج واخبرٌ ممل 
والنارٌ يَضْلاهَا الشْقىٌ ع 

وكذا التقيّ إلى الجنانٍ سَيذخل 


ولكل حي عاقل في قَبِره 
ع فا ا وان 
هذا اعتقاد الشافعيٌّ وسَالِكِ 
في ج 2 E‏ قا 
وإن ابْتَدَعْتَ قما عَليك مول 
0 مؤلّفاته : 
وعن مصنفاته يقول الذهبي : 
«رجمعت ا شيخ الإسلام تق الدين أي العباسن أحمد ابن 
تيمية رضي الله عنهء دته ال مهت ثم وا اشا مصئفات 
ا 
رقف يا ال جب انق في الجر ے كتاراً سما راشا 
مؤلّمات ابن تيمية»» حققه. صلاح الدين المنجّد» وطبع بدار الكتاب 
الجديد ببيروت . 
وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف» وتحوؤدة العبارةء 
ارتي اقيم والتبونء مهد له بدلك ضمه زبن الزملكائق 5 
وكان يتكلَّم اللغة العبريّة (اليهودية). واللغة اللأتينيّة0, ومهم ذلك 
)١(‏ انظر: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص 508). 
(۲) انظر: «الرد الوافر».(ص ۷۲). ٠‏ 
(۳) انظر: «الرد الوافر» (ص .)٠٠١‏ 
)٤(‏ «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام» (ص 55). 


۲٦ 
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من قوله : 

«والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة» كما تتقارب 
الأسماء في الاشتقاق الأكبرء وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة 
أهل الكتاب. فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب. حتى صرت أفهم 
كثيراً من كلامهم العبري بمجرّد المعرفة بالعربية)0©. 
0 صفاته الحُلّقيّة والحَلقيّة : 

أمااعنانة الحلفية» ققد كان قريها فيرلا قلت ل كسس اد 
شجاعاً. زاهداً في الدنياء لا يتعلّق منها بشيء» وكان يترك كثيراً من 
المباحات خشية الوقوع في المحرّمات . 

وأا ضفاتة" الخلقية؟ فقد كان أبيض اللون. أسود شعر الرأس 
واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمتي أذنيه» عيناه لسانان ناطقان» 
ربعة من الرجال. بعيد ما بين المنكبين. جهوري الصوت» فصيحاً. سريع 
الا و ي لكده يقهرها بالحلم0. 
0 جهاده : 

جاهد رحمه الله بلسانه. وقلمه ويدهء وحارب التّتان وحرّض 
المسلمين ضدهم» وتقدم الصفوف في واقعة (شقحب) سنة (۲١۷ه)»‏ 
وصمد ضدهم في يوم (مرج الصف ودخل على ملك التتار قازان» وك 
كلام أثار دهشة الحاضرين لجرأته ؛ كما هدد سلطان مصر لما كاد يسَلّم 
بلاد المسلمين للتتار. 

.)٩۳ «نقض المنطق» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر ١(‏ / ١١٠)؛‏ نقللاً عن الذهبي . 


۲۷ 


© ثناء العلماء عليه( : 

لقد أثنى على شيخ الإسلام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته» 
حتى عد ابن ناضر الدين الدمشقي أكثر من ثمانين عالماً من معاصريه أثنى 
عليه » وأفرد لذلك كتابه الشهير «الرد الوافر» ؛ يرد فيه على محمد بن محمد 
العجمي الشهير بالعلاء البخاري المتوفى سنة (١٤۸ه)‏ الذي زعم أن من 
قال عن ابن تيمية : شيخ الإسلام ؛ فهو كافر! ! 

ومن هذا الكتاب استخرجت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر 
المؤلف ابن ناصر الدين» ولم أورد ثناء تلامذته له ؛ أمثال: ابن القيم » وابن 
كثير» وابن عبدالهادي ؛ لأنها كثيرة ومعروفة . 

فممّن أثنى عليه خيرأء وبين منزلته من الإسلام : 

١‏ - ابن سيّد الناس» صاحب «عيون الأثر في المغازي والشمائل 
والسير». (ت ٤۷۳ه)؛‏ قال رحمه الله : 

«ألفتيه ممن أدرك من العلوم طا وكاد أن يستوعب السئن والآثار 
حفظاً» إن تكلّم في التفسير؛ فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه؛ فهو مدرك 
غايته» أو ذاكرٌ في الحديث؛ فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر 
بالملل والنحل ؛ لم ير أوسمٌ من نحلته في ذلك ولا أرفع من درایته» برز 
في كل فن على أبناء جنسه» ولم تر عينُ مّن راه مثله» ولا رأت عينه مثل 
نفسه) . 1 


۲ شمس الدين الذهبي. صاحب ((سیر أعلام النبلاء»» (ت 


. أطلتٌ الكلام هنا إيفاء بحق هذا الإمام » وردّاً على شبه المغرضين‎ )١( 


۲۸ 


ه)؛ قال رحمه الله : 


«هو أكبر من أن يبه مثلي على نعوتهء فلو حُلَفْتُ بين الُكن والمقام ؛ 
حلفت ئي ما رارت يعن ل ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في 
العلم». 

وقال في موضع اخر: 

«قرأ القران والفقه. وناظر واستدلٌ وو البلوغ ٠‏ برع في العلم 
والتفسير» ؛ وأفتى ودرس وله نحو العشرين» وصنف التصانيف» وصار من 
أكابر العلماء في حياة شيوخه. وله الات الكبار التي سارت بها 
الركبان» ولل تصائيفه فى هدا الوقت تكون اريئة الاق ك ان وا 
كتاب الله تعالى مدّة سنين من صدره في أيام الجمع» وكان يتوقّد ذكاءء 
. وسماعاته من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مئتي شيخ » ومعرفته بالتفسير 
إليها المنتهى. وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه» فما يلحق فيه » 
وأما نقله للفقه. ومذاهب الصحابة والتابعين» فضللً عن المذاهف 
الأربعة؛ فليس له فيه نظير. وأما معرفته بالملل والنحل, والأصول 
واكام ؛ فلا أعلم له فيه نظيراء ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته 
قوية عدا ومعرفته بالتاريخ ال فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده 
وإقدامه ؛ فأمر يتجاوز الوصف. ويفوق اللعوك» وهو أحد الأجواد الأسخياء 
الذين يضرب د بهم المثل. وفيه زهدٌ وقناعة باليسير في المأكل والملبس». 

ياق الددين الى (والد تاج الدين صاحب «طبقات الشافعية 
الکبری») ؛ قال رحمه الله معترفاً ب : 


>" 


. «كبر قدره» وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم الشرعية والعقليّة» وفرط 
ذكائه واجتهاده. وبلوغه في کل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز 
الوصف. . ..». 

إلى أن قال : 

«وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجلء مع ما جمع الله له من 
الرّهادة» والورع . والديانة» ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه 
على سنن السلف, وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى » وغرابة مثله في هذا 
الاق بك على لان انقب كام 
) - السبكي» محمد بن عبد البر الشافعيّ. (ت ۷۷۷)؛ قال رحمه 
الله : , ۰ 

قن ا أو صاحب هوی فالجاهل لا يدري 
ما يقول» وصاحب الهوى يصدَّه هواه عن الحق بعد معرفته به) . 

ه ‏ كمال الدين ابن الزملكاني الشافعي - وكان من خصومه - (ت 

۷ه ؛ قال رحمه الله عن شيخ الإسلام : 

«کان إذا سثل عن فن من العلم ؛ ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن. وحكم أن أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذاالحلتسوا شعه 4 قادرا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل 
ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحلاً فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم 
- سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إل فاق فيه أهله والمنسوبين إليه > لم 
ير من خمس مئة سنة أحفظ منه» . 0 
ابن دقيق العيد القشيري المالكي الشافعي. (ت 7 ٠/اه)‏ ؛ قال 


۳٠ 


عنه رحمه الله : 
لما الجتمغت بان تة رابت رحلا الخلوم كلها بين غشية» باح 
منها ما يريد. ويدع ما يريد). 
- البرزالي» أبو محمد القاسم بن محمدء الإشبيلي الأصل. 
الدمشقي . (ت ۷۳۸ه)؛ قال عن ابن تيمية : ش ظ 
«كان إماماً لا يُلْحَقُ غباره في كل شيء» وبلغ رتبة الاجتهادء 
واجتمعت فيه شروط المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير؛ أبهت الناس من 
کا وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من. التّرجيح 
والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم. كان الحاضرون يقضون منه 
العجب» هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتتجرد 
م امات الدنيا ودعاء الخلق إلى الله ا 
ا اتو الحجاج المزي الدمشقي الشافعي» صاحب «تهذيب 
الكمال». رت ۲ھ( ؛ الغ غ الإسلام: 
«ما ريت مثله» ولا رأى هو مثل نفسه» وما انت أحداً أعلم بکتاب 
الله وسنة رسول الله َة ولا أتبع لهما منه» . 
وقال مرة: ١‏ ۰ 
«لم ير مثله منذ أربع مئة عام . ٠‏ 
4 ابن حجر العسقلاني» صاحب «فتح الباري»» (ت75ممه)؛ 
قال عنه : ۰ ١‏ 
. «ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل 
البدع؛ من الروافض. والحلولية» والاتّحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة 


۳١ 


شهيرة» وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر) . 

وقال ايها ش 2 

«ولولم يكن للشيخ تقيّ الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ 
س الدين ابن ق ا صاحب التصانيف السائرة» التي انتفع بها 
الموافق والمخالف؛ لكان غاية في الدّلالة على عظم منزلته» فكيف وقد 
شَهدَ لولعم في العلوم والتميّر في المنطوق والمفهوم أثمةٌ عصره من 
الشافعية وغيرهم ؛ ET‏ عن الحنابلة) . ش 

٠‏ - بدر الدين .العيني الحنفي » صاحب «عمدة a‏ شرح 
صحيح البخاري) (ت ه86ه)؛ قال عن الشيخ : 

«هو الإمام الفاضل البارع» التقيّ النقيّ الورع» الفارس في علمي 
الحديث والتفسير» والفقه والأصولين بالتقرير والتحرير» والسيف الصارم 
على المبتدعين» والخبر القائم بأمور الدين» والأمّار بالمعروف والنهّاء عن ' 
المنكرء ذو همّة وشجاعة وإقدام فيما يروع ويزجرء كثير الذكر والصوم 
والصلاة والعبادة» خشن العيش والقناعة من دون طلب الزياذة» وكانت له 
المواعيد الحسنة السئّة. والأوقات الطيّبة البهيّة. مع كمّه عن حطام الدنيا 
الدئّةء وله المصئّفات المشهورة المقبولةء والفتاوى القاطعة غير 
المعلولة) . 

وقان منافحاً ١‏ وذانا حتف اما من نال هن عراضةة: ٠‏ 

لين هو إلا كالجعل؛ باشتمام الورد يموت حتف أنفه» انان 
ای هرر س الو و م و وو لوغ ا ا 
رويّة وقادة, وما هم إلا صلقع بلقع سلقع» والمكفر منهم صلمعة ابن 


۳۲ 


قلمعة. وهيان ابن بیان » وهي این , بي ١‏ وضل ابن ضل. وضلال ابن 
ْ التلآال0 . 
ایک مادب 2 e‏ ومن تخب e‏ له سلافة هر الأعطاف 

المراحء ومن ن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة. طبعه المفلق في الصناعة» 
الخالية عن وصمة الفجاجة والبشاعة . وهو الكاشف عن وجوه مخدرات 
المعاني نقابهاء والمفترع عرائس المباني بكشف جلبابها. وهو الذاب عن 
النذيخ طعن الرنادقة.والملحدين»: والتاقد للمرويات عن النبى سيد 
المرسلين. وللمأثورات من الصحابة والتابعين). أ. ه. 
O‏ 0 عليه : 
من الصوفة ن وأهل الكلام» u‏ ومن بعد عصره ا 3 يومنا 
هذاء ولكن أعجب هذه الإفتراءات - والتي اتكأ عليها المبتدعة الخصوم - 
افتراء ابن بطوطة الرخال في كتابه المشهور والمعروف ب «رحلة ابن 
بطوطة). المسماة : «تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) ؛ 
كالم علد الله ما 2 ) 

«وصلت يوم 0 لاي المعظّم. عام ستة 
وعشرين إلى مدينة د مشق الشام . . 

)١(‏ .هذه الألفاظ مثل قولهم : وهو طامر د بن طامر» ؛ أي : لا يدرى من هو؟ ولا من 
أبوه؟ 


۳۳ 


إلن ,أن فال : 
۰ «وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة : تق ”الدين ابن تيمية , كبير 
الام ٠‏ يتكلّم في الفنون؛ إلا أن في عقله شيئاً ا ا 


.أشد التغظيم» ويعظهم .على المنبر. . . » 


ا 
اج يوم الجمعة وهويعظ الناس على منبر الجامع . و 


كان من مله كلامه أنقان: إن الله رل إلى سما الذنيا كروي هذا . 


ونزل درجة من درج اشر فعارضه فقيه مالكيٌ يعرف بابن الزهراء. وأنكر 
ما تكلم بهء فقامت العامّة إلى هذا الفقيه». وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً 
كثيرأ حت سقطت عمافته .. .» إلى آخر کذبه وافترائه13». 
. هذا كلامة. وهذا افتراؤه. لذلك لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد 
بن إبراهيم بن عيسى في «وشرحه للقصيدة النونية)22؛ أعقبه بقوله : 
«واغوثاه بالله من هذا ا الذي لم خف الله كاذبهء ولم 
يستحي مفتريه» وفي اليه 
«إذالم تستحيٍ ؛ فاصنع ما شئت»)2(7. 
> ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب. والله حسيب 
)١( 0‏ انظر: «الرحلة» (۱ / ٠١7‏ و١١٠‏ و١١١)2‏ تحقيق: الدكتور علي المنتصر 
الكتاني» طبع مؤمسبة الرسالة. | ۰ 
(۲) انظر: «الشرح» .)٤۹۷ / ١(‏ 
(۳) (صحيح) . رواه البخاري في الأدب. (باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) 


«فتح ) .)٥۲۳ / ٠١١‏ وأوله: 
«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة. . .» الحديث. 


۳٤ 


هذا المفتري الكذَّاب؛ فإنه ذكر أنه دخل دمشق في ٩(‏ رمضان سنة 
١ه)».‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد حبس في القلعة؛ كما ذكر 
ذلك اللا ال م امه نو اا 
والحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب في «طبقات الحنابلة) ؛ 
قال في ترجمة الشيخ من «طبقاته» المذكور: 

«ومكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين» إلى ذي 
القعدة سنة ثمان وعشرين»('. 

وزاد ابن عبد الهادي أنه دخلها في سادس شعبان). 

فانظر إلى هذا المفتري» يذكر أنه حضره وهو يعظ الناس على منبر 
الجامع » فيا ليت شعري! هل انتقل منبر الجامع إلى داخل قلعة دمشق 
والحال أن الشيخ رحمه الله لما دخل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور 
لم يخرج منها إلا على النعش» وكذا ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في 
«تاريخه)9)؟ !». انتهى المقصود منه . 


)١(‏ انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (۲ / 6م 

(۲) انظر: «العقود الدرية» لابن عبدالهادي (ص .)5١8‏ 

(۳) انظر: «البداية» .)١77 / ١8(‏ ا 

الذي ذكرة ابن كر - نقلا عن البرزالي - هو دخوله سادس عشر شعبان يوم الاثنين 
بعد اضر طابقا لما ذكره ابن رجت: 

وأياً ما كان ؛ فهو قطعاً قبل أن يدخلها هذا المغيربي د وذلك في التاسع من 
رمضان, فعلى ما ذكره البرزالي وابن كثير - نقلا ‏ عنه ؛ فإنه يكون بين دخول ابن تيمية سجن 
القلعة ودخول ابن بطوطة دمشق (۲۳ یوماً)» وعلى ما ذكر ابن عبدالهادي يكون بينهما (” 
000 


ومما يدلّل على أن ابن بطوطة كثير الكذب ما نقله في رحلته من 
حكاياك عحيية کی قال این لدان بعد أن دک هيا مها 0 

«. . . وأكثر ما كان يحدث دولة صاحب الهند. ويأتي من أحواله بما . 
يستغربه السامعون. . . إلى أن قال أمثال هذه الحكايات» فتناجى الناس ' 
بتكذيبه» ولقيت أيامئذ وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت» 
ففاوضته في هذا الان وره نکن أخار ذلك ا لما استفاض في 
الناس من تكذيبه. . ٠0).‏ . 

فابن خلدون إذن يشكك في صدق ابن بطوطة ببب غرائب أخباره 
التي يرويهاء ولا أغرب مما نقله عن ابن تيمية. 

وتم غريبة أخرى في رخلته عند زيارته للهند. فقال: 

«ووصلنا إلى جبل بشاي» وبه زاوية الشيخ الصالح أطا أولياى 
و(أطا) معناه بالتركية الأب و (أولياء) باللسان العربي» فمعتاه: أبو 
الأولياءء ويسمى أيضاً: سيصد صاله» و(سيصد)؛ معناه بالفارسية : ثلاث 
مثةء و(صاله) معناه: عام. وهم يذكرون أن عمره ثلاث مئة وخمسون 
اا ولهم فيه ا O‏ 

إلى أن قال: ٠‏ 

«ودخلنا إليه فيا هغاه وعانقني » وجسمه رطبٌ» لم أر ألين 
منه» ويظن رائيه أن عمره خمسون سنة. وک ل ای کل م ع بیت 
له الشغروالا سهان إلى ارغ فة 

. «مقدمة ابن خلدون» (۲ / 056). تحقيق : علي عبدالواحد وافي‎ )١( 

(۲) انظر: «الرحلة» ١١‏ / 455). ۰ 1 
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فالله أعلم كم في هذه الرحلة من اختلاق وكذب وافتراء» ورحم ألله 
ابن تيمية رحمة واسعة. وما كيد الظالمين إلا في تباب . ش 
0 محنته ووفاته : 

كان خصوم ابن تر شقق كريس E‏ 
الذين كبر عليهم مخالفته لهم في فتاويهم وارائهم» ومن الصوفية وأهل 
الكلام . ش 

۲۹ وقد سجن مرات عديدة؛ منها (سنة ١٠۷ه في يوم الجمعة‎ ٠ 
رمضان)» وفي ليلة العيد نقل إلى مكان اخر بالجب» وظل حبيساً به عاما‎ 
..)ه۷١۷ كاملا ثم خرج من السجن في (يوم ۲۳ ربيع أول سنة‎ 

ثم حبس مرة أخرى بسبب دعاوى بعض الصوفية» ثم خرج (عام 
4ه يوم عيد الفطر) . ش ظ 

ثم امتحن مرة أخرى (عام ١۷۲ه)»‏ ومُنع من الإفتاء» واعتقل» 
وكان ذلك (يوم الجمعة ٠١‏ شعبان)» وظل في سجنه شنتين وأشهراء ومات . 
فيه ليلة الإثنين» لعشرين من ذي القعدة. (سنة 6 /الاه). وشهد جنازته 
تق الان امال يحضرويعة) کات مفلا راما فر ارا اد 
«قولوا لأهل البدع : ننا وبينكم شهود الجنائز» . 

وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى 
والتأليف والمناظرة والدفاع عن منهج البلف: ولم يتزوج» ولم يتسر ولم 
E‏ ) 

رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جنانه» وجزاه 
الله عنًا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


۳۷ 


0 مواطن ترجمته7" : 

أ كتب عامّة :- 

٤٤و و۷ - 7 و5" و"‎ 4 / ١5( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ - ١ 
2014893140 و ولاه - مه و۷ و۷٩ و١ وهم18-‎ 

۲ - «الدرر الكامنة» لابن حجر .)١55 / ١(‏ 
٣‏ - «البدر الطالع» للشوكاني .)١۳ / ١(‏ 
٠‏ - «تذكرة الحفاظ» للذهبي .)١595 / ٤(‏ 
ه ‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲ / ۳۸۷). 
5 - «طبقات المفسرين» ١(‏ / 50). ظ 
7 «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص .)07١‏ 

۸ - «فوات الوفيات» للكتبي ١(‏ / 75). 

: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي» تحقيق‎ - ٩ 
و۱۳۷ و٤۲۹ و۳۰۷‎ ۱۳٣و‎ ۱۱١ إشراف :. صالح العلي» (ص‎ o 
و۲( . ا ظ‎ 

: 22 «التاج المكلل» لفنديق حمسن خان(‎ - ٠ 

ب - كتب خاصة : 

اڭ له تراجم E‏ فاا وديا ومن أهم ذلك : 


. «الرد الوافره لابن ناصر الدين الدمشقي‎ - ١ 


(1) هذه أهم مواطن ترجمتة. سطرتها حثاً لطلبة العلم لدراسة حياة شيخ الإسلام. 
وتسهيلا لهم في المهمة. 


۳۸ 


؟ - «العقود الدريّة في مناقب ابن تيمية» لأبن عبدالهادي . 

۳ - «الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية» لمرعي الكرمي . 

. «الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي الكرمي‎ - ٤ 

© «ابن تيمية بطل الإإصلاح الديني» للاستانبولي . ش 

؟ - «ابن تيمية المفترى عليه» لسليم الهلالي . 

/ا - «ابن تيمية حياته وعصره) لمحمد أبو زهرة . 

۸ - «من رجال الفكر» / خاص بحياة ابن تيمية» أبو الحسن ' 
الندوي . 

اودر اي E‏ ع لبن ا 

٠‏ -«من أعلام المجدّدين شيخ الإسلام ابن تيمية» للفوزان. 

١‏ «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيباني. 
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۳۹ 


حاهو العلانة البدلفق» المحتى» :تعد خليل هران 
من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية . 
- ولد بطنطا عام (1415م)» وتخرّج من الأزهر في الأربعينات من 
- كلية أصول الدينء وخاز على الشهادة العالمية العالية (الدكتوراه) في 
التوحيد. والمنطق . 

- عمل أستاذاً بكلّيّة أصول الدين في جامعة الأزهر. 


د ار إلى المملكة الجر لري وَدَرَضن في جامعة 0 

محمد بن سعود الإسلامية ا ثم اع مرة ة أخرى. وأصبح 5 
لشعبة العقيدة في قسم الدّراسات العليا فى (كلية اشرو افا مجاة 
أم القرى حالياً) بمكة المكرمة. 

عاد لمن مصر» وشغل منصب نائب الرئيس العام EE‏ أنصار 
السنة النبوية» 7 ثم الرئيس العام لها بالقاهرة . 

(1) أفادنا بها الشيخان السلفيان عبدالرزاق عفيفي وعبدالفتاح سلامةء وهما من 
معاصريه . 


٤١ 


- وفي عام (۱۹۷۳م) - قبل وفاته بسنتين ‏ اشترك مع الدكتور 
عبدالفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية» 
0 أول رئيس لها. ٠‏ 

توفي رحمه الله تعالى عام (/191م) عن تمر يناهز الستين . 

كان رحمه الله سلفئ النغتقد شديدا في الحق» قوي الحجة. 
والبيان. أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة 
الا 0 0 ) ٠‏ 0 

له مؤلفات عدة؛ منها: 

١‏ ل 
الا ا 

ا ار عن كتاب «التوحيد» لابن خزيمة . 

۳ تحقيق وتعليق على كتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام . 

. تحقيق ونقد كناب «الخضائص الكبرى» للسيوطي‎ - ٤ 

ه- تحفيق وتغليق على“ كتاب «الشيرة التبوية» لابن هشام . 

5 - شرح «القصيدة النونية» لابن القيم في مجلدين . 

۷ - تأليف كتاب «ابن تيمية ونقده لمسالك e‏ ف تناكل 


الإلهيات» . 
85 ۸ - «شرح العقيذة الواسطية» قن تيمية » وهو كتابنا هذا. 
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4۲ 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين» 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمدء عبد الله ورسوله» 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدب 


أما بعد: 
لج SS O‏ ابن تيمية رحمه الله 
و اشع a‏ لسنة والجماعة» مع اخحتصار في 


اللفظة. ودقة في العبارة » وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح 
يجي غوامضهناء: ويزيح النشار عن مكنون: جواهرهاء ويكون مع ذلك 
شرحاً بعيدأ عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول» حتى ا 
مدارك الناشئين» ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر؛ قن انكرت 
الله تبارك وتعالى » وأقدمتٌ على هذا العمل ؛ رغم كثرة الشواغل» وزحمة 
الصوارف ؛ سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه» ا 2 
لوجهه ؛ إنه قريبٌ مجيب . 


شرح العقيدة الواسطية 


(بسم الله الرحمن الرحيم) . 
/رش/ اختلف العلماء في البسملة؛ هل هي اية من كل سورة افتتحت بها؟ [البسملة] 
١ 0 . 5 4 35 03‏ 
أو هي اية مستقلة انزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها" ؟ 

والمختار: القول الثاني . 

واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل. وعلى تركها في 0 
براءة ؟ لأنها جلت هي والأنفال كسورة واحدة . ش 

والباء في يسم ) للاستعانة وهى متعلقة بمحذوف» قدره بعضهم 
فعلا وقد بعضهم اسماء والقولان متقاربان» وبكل ورد فى القران ؛ قال 
تعالى : 

اقرا باشم رَبك . 

وقال : #باسم الله مجریها چ" . 

)١(‏ حرّر هذه المسألة الشيخ أحمد شاكر تحريراً مطوّلاً في «الجامع الصحيح 
5000000 خلصض فيه إل أن البسملة آية من كل سؤرة سوى براءة . 

(۲) العلق : 

.5١ هود:‎ )۳( 
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ويحسن جعل امد متأخراً؛ ولأن الاسم أحق بالتقديم » ولأن 
تقديم الجار والمكرور يد اختصاص الاسم الكريم بکونه متبركا به» 
والاسم هو اللفظ الموضوع المغنى تعبيناً له أو تمييزا». 
١‏ واختلف فى أصل اشتقاقه. فقيل: إنه من السمة؛ بمعنى : 

١‏ ل 
رلا مما مثا , 
e ۰‏ ا ey‏ رن 
ااا کا ظ 

e ريك‎ - 

[اسم الجلالة الله] سم الجلالة؛ ؟ قيل : إنه اسم جامد غير مشتق ؛ لأن اللاشتقاق 

06 سه واسمه تعالى قديم» N‏ فهو كسائر 
الأعلام المَحضةء التي لا تتضمّن صفات تقوم بسمّياتها.. 


١ : الأعلى‎ )١( 


٤٦ 


لضع أنه مشتق . 

واختلف في مبد! اشتقاقه. فقيل فلن الله هُ ألوهَةٌ وإلاهَةٌ والوهيةً ؛ 
بمعنى : اد 

وقيل : ع ا را ا ال سي ل إا 

والصحيح الأول فهو إِله ؛ بمعنى مألوه؛ ی معبود. ولهذا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: 

الله ذو الإلهية والفبودية على عا اجه 

وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفاً في الأصل»ء ولكن عَلَبَتٌ عليه 
العلهية: فتجري عليه بقية الأسمساء أخبارا وأوصافاً ؛ يقال : الله رحمن 
رجيم سمح علي ؛ كما يقال: الله الرّحمْن الرّحيم . . . إلخ . 
لحان رما اة كرا امات ال ا 
على اتصافه تعالى بصفة الرحمة. وهي صفة حقيقيّة له سبحانه» على ما 
يليق بجلالهء ولا يجوز القول بأنْ المراد بها لازمها؛ كإرادة الإحسان 
ونحوه ؛ كما يزعم المعطلة. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن اء الله . 

. واختلفت في الجمع بينهما: اي 

فقيل: المراد ب (الرجمن) الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا؛ 
لأن صيغة (فعلان) تدلّ على الامتلاء لك ة» و(الرحيم) الذي يختص 
ق ا 


(١)روى‏ هذا م ا الشيخ أحمد شاكر: 
«إسناد هذا الخبر ضعيف». ٠‏ 
انظر: «تفسير الطبري»» تحقيق : أحمد شاكر» /.١(‏ ۱۲۳). 
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[الرحمن الرحيم] 


وقيل العكس . 

وقد ذهب العلامة ابن القيم E‏ الله إلى أن (الرحمن) دال على 
الصفة القائمة بالذات» و(الرحيم) دالٌ على تعلّقها بالمرحوم» ولهذا 5 

يجىء الاسم الرحمن متعدياً في القران؛ قال تعالى : ش 

وكَانَ بالمؤْمنِينَ رَحيماً 206 . 

ولم يقل : رحماناً. 

وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: 

«هما اسمان رقيقان. أحدهما أف من الآخر»”" . 


(1) الاحزاب د : مو اأذي بصي عليكُم وملائكثة ليرب کم من الظلمات إلى . 
الثور وكانَ بالمؤمنينَ رَحيماً» . ش 

(۲) (موضوع). . رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١۷)ء ENT‏ 
بالكذابين» فقد رواه: نخد بن مروان عن اللي عن أي صالح عن ابن عباس به . 

قال السيوطي في «الإتقان» (۲ / :)۲٤۲‏ 

«وأوهى طرقه ‏ يعني : تفسير ابن عباس طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. فإذا انضمٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدّي الصغير؛ فهي سلسلة الكذب» . 
ش وانظر: «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» .)۲١ / ١(‏ 

وروى البيهقي في سحت مود نكن (ه / 44؟) عن مقاتل بن سليمان عن 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً: 

ه... فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله عز وجل : عبدي دعاني 

باسمين رقيقين» أحدهما أرق من الآخرء فالرحيم أرق من الرحمُن, وكلاهما رقيقان». 

قال البيهقي : 


«وقوله: «رقيقان» ؛ قيل: هذا تصحيف وقع في الأصل. وإنما هما: «رفيقان»» = 
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ومنع بعضهم كون (الرحمن) في البسملة نعتا الاسم الجا اس 
عل آخر لا يُطلق على غيره» والأعلام لاينعَتُ بها. 

والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية » ف ( الرحمن) 
اسمه تعالى ووصفه. ولا تناف اسميتَهُ وصفيتَهُ» فمن حيث هو صفةٌ جرى 
تابعاً على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القران غير تابع » بل ورود 
الاسم العلم ؛ كقوله تعالى : 

لرن على العرش ار 


/شر/دالحَمْدُ لل دوك عن اللي لله أنه قال: 

«كلّ كلام لا يُبْدَأْ فيه بحمد الله والصلاة علي ؛ فهو أقطع» أبترء 
ممحوق البركة»١).‏ 

= والرفيق من أسماء الله تعالى». 

قال محققه عبدالعلي حامد: 

«إسناده ضعيف. وفيه جهالة . ومقاتل بن سليمان متهم . والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس» . ْ 

)١(‏ طه: م60 

)( (ضعيف) . رواه e‏ الأدب (باب : : الهدي في لکا (۱۳ 71 + - 
عون). وابن ماجه ۰ 8 أحمد» وغيرهم . 

وحسنه النووي في «الأذكار» (رقم ۹( . ش 


وأورده الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 407) بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ = 


۹ 


و ي اة 
ولهذاات جنع المؤلف بينهما عملا بالروايتين» ولا تعاض بينهما ان 
الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي . والحمد صد الذمّ يقال حملت 
البجل احبده جيدا ومكمذا ومد فهو ماجمرد وحميد 
ويقال: حمّد الله بالتشديد -: أثنى عليه المرة بعد الأخرى. 
وقال: الحمد لله. 
قد والحمل هر الثناء باللسنان على الجميل الاتشارق > نمه كان أو 
غيرها؛ يقال: حمدت الرجل على إنعامه. وحمدته على شجاعته . 
اا ی س و ولان 
O Cl‏ 
اقات الشمناء 5 اة 
يدي ولساني اا اا 
وعلی هذا؛ فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه» يجتمعان 
في الثناء باللسان على النعمة. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس 


= فيه بحمد الله والصلاة علي ؛ فهو أقطع. أبتر. مسحوق من كل بركة». وقال عنه: 
«موصوع). ا 
وأورده أيضا في «ضعيف الجامع» 55١15(‏ -8١5؟4)‏ بألفاظ مختلفة. وقال عنه: 
«ضعيف) . . ١‏ 
وانظر: «الإرواء» (رقم ١‏ و7)؛ فقد أطال في تخريجه هناك ٠‏ وبين سبب ضعفه . 
وقال الأرناؤوط في «جامع e‏ (۳۹۸۰): 
«في سنده قرة بن عبد الرحمن ن » وهو صدوق. له مناكير» . 


0۰ 


بنعمة من الجميل الاختيازيٌ» وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على 

فالحمدُ أعم متعلّقاً. وأخصٌ آله والشكر بالعكس . 

وأما الفرق بين الحمد والمدح؛ فقد قال ابن القيم : 

«إن الحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود. مع حبه» وتعظيعه فلا بد 
فيه من اقتران الإرادة بالخير؛ بخلاف المدح؛ فإنه إخبار مجر . 
ولذلك كان المد أوسمٌ تناولاً ؛ لأنه يكون للحيّ والميّت وللجماد 
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أيضا. 

و(ال) في الحمد للاستغراق؛ ليتناول كل أفراد الحمد المحققة 
والمغدرة وقيل : للجنس› ومعناه: "ارأن الحمد الكامل ثابت لله وهذا 
يقتضى ثبوت کل ما يُحْمَدٌ عليه من صفات كماله ونعوت. جماله ؛ إذ مَنْ 
محمودٌ من وجه دون وجهء ولا]" يكون محمودا من كل وجه وبکل اعتبار 
صفة واحدة ؛ لنقص من حمده يسببها]29)) . ٠‏ : 

الرسول في اللغة هو مَن بعث بالرسالة؛ يقال: أرسله بكذا؛ إذا 

.)9 / «بدائع الفوائد» (؟‎ )١( 

(MD -‏ الكلام من قولهء ومعناه لابن القيم . : 

() زيادة يقتضيها السياق» سقطت من نقل الشارح لهاء وقد أشار لذلك الشيخ 

الأنصاري في طبعة الإفتاء. 


.)514 / ١( تتمة كلام الحافظ ابن القيم » وانظر: «مدارج السالكين»‎ )٤( 


اه 


[الفرق بين الحمد 
والمدح) 


[الفرق بين 


الرسول والنبي] 


طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه: رل الت وسل 
بضمهما -. 
5 ش « 001 ٤‏ ر 
وفي لسان الشرع: إنسان. ذكر» حرء اوحيّ إليه بشرع » وامر 
فإن أوحيّ إليه» ولم يؤمر بالتبليغ ؛ فهو نبي . 
فكل رسول نبيٌ. ولا عکس» فقد يكون نبا غير رسول(. 
والمُراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمدٌ ييل . 
e‏ اللغة : البيان ا كما في و تعالى : 
فإن المعنى ل 
وكما في قوله : ٠‏ 
«إنا هَدَيْنَامُ السَبِيل إِمّا شَاكراً وما كمُوراً» ©. 


)١(‏ ذكر الشيخ عمر الأشقر في كتابه «الرسل والرسالات» (ص )١4‏ أن هذا القول 
هو الشائع عند العلماء وأنه بغيد ؛ لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء في قوله :وما أرْسَلّنا 
من قَبْلكَ مِنْ رَسُول, ولا نبي . . . 4ء وأنه لا يمكن أن ينرّل الله وحياً لإنسان واحدٍ فقطء ولا 


. يبلغه أحداً. والنبي ية يقول: «عُرضت علي الأمم. فرأيت النبيٌ ومعه الرهط. والنبيّ ومعه 


الرجل والرجلان. والنبي وليس معه أحد. . » رواه البخاري ومسلم». 
والذي رجُحه في الفرق بين النبي والرسول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء 
والنبي هو المبعوث لتقرير شرع مّن قبله. وأكثر أنبياء بني.إسرائيل كذلك. وهو الأقرب 
للصواب, والله أعلم . 
(۲) فصلت: ۱۷ . 
زهة الإنسان: : 


بحن 


والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس» ولهذا يوصّفُ به القرآن؛ 
كما في قوله تعالى : إن هذا القرآن يَهُدي للّتي هي انوم .. 

ويوصف به الرسول ية ؛ كما في قوله تعالى : 

«وإنْك لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتقيم 04. 

وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام. فيكون خاصّاً بمّن يشاء الله 
. هدايته؛ قال تعالى : لفَمَنْ برد اللهُ أن يَهْدِيهُ يَمْرَحُ صَدْرَهُ للإسلام 04. 

ولهذا نفاه الله عن رسوله ؛ قال تعالى : 

8إنك لآ نهدي مَنْ أَحْبَيْتَ ولكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاه94. 

والمراد بالهدى هنا: 15 ما جاء به النبئٌ َة من الإخبارات 
اا والإيمان الضحيخ .:والعلم: الناقع »:والعمل الصالح.: 

والدّين يأتي لعدة معان : 

منها: الجزاء ؛ كما في قوله تعالى : مالك يوم الذّين)4©. 

ومنهُ قولّهم : كما يَدِينُ الفتى يُدَان:©. 


(۱) الإإسراء: ۹ 

. ٥۲ الشورى:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: ه 

. ه٦ القصص:‎ )٤( 

(ه) الفاتحة: ٤‏ . 

(7) روى البيهقي في «الزهد» رص 599). وابن عدي في «الكامل» (۲ / 
۸۲ من حلديث این عمر مرفوعا : «البر لا يبلىء والإثم لا ين بنسى ء والدَّيّان لا یتام » فكن 
كما شئت. كما تدين 5 بإسناد ضعيف . 


ورواه أحمد فى «الزهذ» رص ) موقوفاً علی أبى الدّرداء ؛ بإشناة نعف أيضا 5 


or 


ومنها: الخضوع والانقياد؛ يقال: دان له؛ بمعنى : ذل وخضع . 
وال دان الله بكذاء أو على كذا؛ بمعنى : اود اة به. 

والمراد بالدين هنا: جميع ما أرسل الله به رسول الله ية من 
الأحكام والشرائع ؛ اعتقادية كانت أم قولية» أم فعلية . 

وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي : الدين 
ال 

والحق : مصدر حَقٌّ يَحقٌ؛ إذا ثبت ووجب. فالمراد به : الثابت» 
الواقع . ويقابله : الباطل الذي لا حقيقة له. 

اللام في قوله : «ليظهره» لام التعليل» وهي متعلقة ب (أرسل)» وهو 
من الظهور؛ بمعنى : العلو والغلبة؛ ع ليجعله عالياً على الأديان كلها 
بالحجة والبرهان . 00 

و(ال) في «الدين» للجنس. فيدخل فيه كل دين باطل» وهو ما عدا 
الإسلام . ٠‏ ا 4 
والتهيك: 'قعيل ) وهو مالع عن شهد وهنو إما'مق 'الشهادة؟ 
بمعنى : الإخبار والإعلام» أو من الشهادة؛ بمعنى : الحضور. والمعنى : 
ر کک ی رشولة + اا تلن ليك عه 
شيءٌ. 1 

والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على 
أكمل الوجوه وأتمها. 
0 انظر: «ضعيف الجامع» (4704). و«الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» 
للسيوطي » تحقيق : الصباغ. (رقم 00064 


6: 


ومما يمد عليه سبحانه نعمه على عباده. التي لا يحصي أحدٌ من 
الخلق عدَّهاء وأعظمها إرساله محمداً يي بالهدى ودين الحق رحمة 
للعالمين» وبشرى للمتقين؛ ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان, 
والعز والتمكين والسلطان.. وكفى بالله شهيداً على صدق رسوله. وحقيقة 
ما جاء به. 

وشهادته سبخانه تكون ا وفعله وا لرسوله ET‏ 
والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. . 


(وَاشْهَدُ أن لآ له ل إلا لله وده لا شريك له رار به جيه . 


/رش/ الشهادة : الإخبار بالشيء عن علم به. واعتقاد لصحته وثبوته. ولا 
تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعانء وواطأ القلبٌ عليها 
اللسانّ؛ فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم : لنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسول 
الله ؛ مع أنهم قالوا بألسنتهم(). 

ودلا إلة إلا الله» : هي كلمة التوحيد. التي لفقت ت عليها كلمة 
ش الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › بل هي خلاصة دعواتهم 
وزبدة رسالاتهم. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره. وقطب رحاه؛ 
كما قال نبينا َة : 

«أمرْثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها؛ فقد 

)١(‏ يعني الشارح تكذيب الله ليم في الآية الأولى من سورة المنافقون في قوله: 
«إذا جَاءَكَ المُنافقون قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله واللهُ يَعْلَمإنّكَ لَرَسُولَهُ واللهُ يَشْهَدُ إن 
المنافقينَ لأكاذبون4 . 


o0 


[معنى الشهادة] 


عضموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل)0©. 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات 
المقتضي للحصرء وهو أبلغ من الإثبات المجرّد؛ كقولنا: الله واحد. 
مثللء فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى» وتدلٌ 
ا على إثبات الإلهية له وحده. ' 

ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره : لا معبود بحق - موجود - إلا الله . 

وأما قوله: «وحده لا شريك ل فهو تأكيد الما دلت عليه كلمة 
التوحيد . ١‏ 

وقوله : «إقراراً به» مصدرٌ موكد لمعنى :الفعل : «أشهد». والمراد : 
إقرار القلب واللسان . 

وقوله : «توحيداً) ؛ آي : إخلاصا لله عز وجل في الغا فالمراد به 
التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات . 

(وأَشْهَدُ أذ مُحَمّداً عَبِدُهُ سوه صَلَى الله عَلَيْه وعَلَى آله 
سخ رتل يترد 0١‏ 
ارو ايان للرسول يل بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله 


(۱) (صحيح) i‏ بألفاظ مختلفة : البخاري في أول الزكاة (۳ / 7517 اقمع 
وفي استتابة المرتدين» ومسلم في الإيمانء (باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إِلْه إلا 
الله محمد رسول الله) "١4 / ١(‏ - نووي)» والترمڌي» والنسائي. وأبو داود. 

انظر: «جامع الأصول» (رقم 8" -47). 

(۲) يعني المؤلف أن هذه الكلمة تقدير لخبر مستتر, للا النافية للجنس . 


كه 


بالتوحيد؛ للإشارة إلى أنه لا بد من کل مي فلا 8 إحداهما عن 

الأخحرى» ولهذا قرن بينهما في الأذان» وفي التشهد. 

وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : لوَرَفَعنا لك ذكْرّك 204 : 

يعني : لاد إلا ذُكرت معي )0( . ٠‏ 

وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية ؛ لأنهما أعلى ما يوصف 
به العبد. ظ ش : 
والعبادة: هي الحكمة التي حَلَقَ الله. الخلْقَ لأجلها؛ كما قال اسن نام 
تعالى : وما خَلَقْتُ الجن والإْس إلا ليعبّدون4. ظ 

ال المخلوق في تحقيق فنك الغا وكا اداه اتلد فقا 
للعبودية ؛ ازداد كماله. وعلت درجته . 

قدا دقن اللقه قد ميلقا د ایآ و سرف ا 
كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإبحاء إليه» والتحدّي بالذي ازل 
عليه . 


. الشرح: ؛‎ )١( 

(۲) صح عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: 

دلا أذْكَرُ إلا ذُكرْتَ معي : أشهد ألا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله». 

وقال الألباني في «فضل الصلاة على النبي» لابن إسحاق القاضي (ص 85): 

«إسناده مرسل صحيح » فهو حديث قدسي مرسل». 

وروی أبويعلى (۲ / 077) بإسناد ضعيف» من حديث أبي سعيد الخدري رفعه : 
«إذا ذُكرث ذكرت معي» . 

وانظر: «الدّر المنثور» (۸ / 049). 

(*) الذاريات: 5ه. 


لاه 


1 


معنئى الصلاة] 


ونه يوست العبودية يفنا إلى البرد على امل الخو الذين فد 
يتجاوزون بالرسول قدره» ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية؛ كما يفعل ضلال 
اعرد عي للم وقد صح عنه َة أنه قال : 

رلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, وإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله»(›. 

والمقضود د أن هذه الشهادة ت تتضمن اعتراف العبد بکمال . عبوديته ما 
لربه» وكمال رسالته. وأنه فاق جمیع او ا 

ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به» ويطيعه 
في كل ما أمر بهء وينتهي عما نهى عنه . 

الصلاة في اللغة: الدعاء؛ قال تعالى : 

سل عَلِيهِمْ إن صلاتك سكن لَّهُمْ چ0 . 

صح ما قيل, في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره ا 

«(صحيحة) عن اش العالية ؛ قال: 

(صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه عند الملائكة» . 

والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار؛ كما في الحديث 
٠‏ () (صحيح). رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في 
الحدود. (باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) (۱۲ / ١55‏ فتح). وفي الأنبياءء 
(باب : قول الله : إواذكر في الكتاب مَرْيَمَ) (5 / ٤۷۸‏ - فتح) . 

. ٠١۴۳ التوبة:‎ )۲( 

(*) رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في التفسير. (باب: 8إِنَّ الله وملائكته 
بون علق" التي )و2 8677 - قتع )+ ووقيلة ابن إسحاق القاضيى فى کا ونل 
الصلاة على النبي يق (ص 85). وقال الألباني : «إسناده موقوف حسن» . 


0۸ 


ال | 
«والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلّى فيه ؛ 
يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»(٠.‏ 

ومن الآدميين : التضرع والدّعاء . 

الف هم فو ت رةه ف وه من ا وجرا 


وآله ية يراد بهم أحيانا من حَرُْمَت عليهم الصدقة, وهم بنو هاشم ٠‏ 


وبنو المطلب» ويراد بهم أحياناً كل مّن تبعه على دينه . 

الا ما الدلف ا نوو ر ان وت 
الا مها آلا وهر غل امل اوا بولا ع ا اف 
غالبا فلا يقال : آل الإسكاف, وآل الحجام . 

والمراد بالصحب أصحابه يك وهم كل من لقيه حال حياته مؤمناً. 
ومات على ذلك . 

والسلام: اسم مدن من اسلم تسليصاً علية؛ بمعنى : طلب له 
السلامة من كل مكروه» وهو اسم من أسمائه تعالى » ومعناه: البراءة 
والخلاص من النقائص والعيوب, أو الذي ا على ا المؤمنين في 
الآخرة. ١‏ ش 

)١(‏ (صحيح). وهو جزء من حديث رواه البخاري في الأذانء (باب: من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة) (۲ / ٠٤١‏ - فتح). وفي المساجد. وفي بدء الخلق. ومسدم 
في المساجد. (باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة) (ه / ١١‏ نووي)» ورواه 


أيضاً: أبو داود. والترمذي . والنسائي , وأحمد في «المسندع». ومالك في «الموطإ» ؛ بألفاظ 
متقازية, 
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[معنى السلام] 


و«مزيدا» صفة ل لمان وهو اسم مفعول من (زاد) المتعدي» ٠‏ 
والتقدير: مزيداً فيه. 


(رأمًا بَعْدُ؛ فهذا اغتقاد]* آله 3 الئاجيّة المنصورة إلى قيام 
السّاعَة : آهل السُّنْةَ والجَمّاعَة) . 


/شر/ «أما بعد» : كلمة ا بها للدّلالة على الشروع في المقصود. وكان 
النبي َيه يستعملها کرای خطبه وكتبه» وتقديرها عند النحويين: مهما 
يكن من شيء بعد. 
والإشارة بقوله: «هذا» إلى ما تضمّنه هذا المؤلّف من العقائد 
ا الإيمانية التي أجملها في قوله : «وهو الإيمان بالله. . .». ش 
والاعتقاد: مصدر اعتقد كذاء إذا اتخذه عقيدة له؛ بمعنى : عقد 
عليه الضمير والقلب. ودان لله بهء وأصله من (عقد الحبل)ء ثم اسَتَعْمَل 
في التصميم والاعتقاد الجازم . 
ا .ول بي قير ا ي 
ا ووصفها بأنها «الناجية المنصورة» أخذاً من قوله ‏ عليه السلام -: 
ولا تزا ظائفة من امي على الحق متصورة: لا يضرهم مَن خذلهم. 
حتى يأتي أمر الله»›. 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في الاعتصام بالسنة. (باب: قول النبي ل رلا 
تزال طائفة. . . ») ١(‏ / ۲۹۳ - فتح)» ومسلم في الإمارة. (باب : قول النبي يف : «لا تزال 
طائفة . . . ») 7٠١ /.١(‏ - نووي)» وأبو داود. والترمذي. وابن ماجه. وأحمد. وغيرهم . 

* سقطت من المخطوط . 


ومن قوله في الحديث الآخر: 
«ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة : كلهم في النار إلا 
واحدة» وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)20). 
وقوله : «أهل السنة والجماعة» ؛ بدل من الفرقة . ٠‏ أل السنة 
والمراد بالسنة : الطريقة التي كان عليها رسول الله ية وأصحابه قبل 1577 
ظهور البدع والمقالات . 
والجماعة في الأصل: القوم المجتمعون, والمراد بهم هنا سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» الذين اجتمعوا على الحق الصريح من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل . 


او 7 ع 5 ص وي 5 کا . 
( وهو الإيمان يالله › وملائكته . وكتبه . TE‏ والبعث بعد [أركان الإيمان 


ا . 0 م 0 7 إلستة] 
الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره). 


/ش/ هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان. فلا يتم إيمانُ أحدٍ إلا إذا آمن 


. (حسن) . رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الإيمان. (باب:‎ )١( 
٠ . ما جاء في افتراق هذه الأمة) (۷ / ۳۹۷ - تحفة)‎ 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» (۳ / 70): «حديث افتراق الأمة أسانيدها‎ 
١ جياد) .' أ. ه.‎ 

وحسن إسنادها الحافظ في «تخريج الكشاف» (ص”” رقم 179). 

وقد جمع أحاديث افتراق هذه الأمة الأخ سليم الهلالي في رسالته : «نصح الأمة في 
فهم أحاديث افتراق هذه الأمة». فراجعها إن شئت (ص ۲۷-۹). 


5١ 


[الإيمان 
بالملائكة] 


[الإيمان بالكتب] 


بها جميعاً على الوجه الصحيح الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة» فَمَنْ جَحَدَ 
09 ه505 

وقد ذُكرّت كلها في حديث جبريل المشهور» حين جاء إلى النبي كله 
في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ فقال: 
٠‏ «آن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسله» وتؤمن بالبعث بعد 
الموت» وبالقدر خیره وشره20؟؛ حلوه ومره من الله تعالى . 

والملائكة : جمع مَلْك» وأصله ئ من الألوكة. وهي الرسالة. 
وهم نوع من خلق الله عز وجل » أسكنهم سماواته. ووكلهم بشؤون خلقه. 
ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون . 

فيجب علينا الإيمان بما ورد في. حقهم من صفات وأعمال في 
الكتاب والسنةء والإمساك عمًا وراء ذلك؛ فإن ا لد القن انين 
لااتعلى متها إلا ماعا الله ورسوله. 

والكتب: جمع كتاب» وهو من الكتب؛ بمعنى : e‏ 


والمراد بها الكتب المنزّلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


(۱) هذا جزءٌ من حديث جبريل المشهور. رواه مسلم. وهو أول حديث يفتتح به 
الصحيح (۱ / 55094 - نووي)» ورواه أبو داود في السنة. (باب: القدر) (۱۲ / 4509 
عون)» والترمذي في الإيمان. والنسائي فيه أيضاً. (باب: نعت الإسلام) ؛ كلهم من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ٠‏ 

كما رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود. وابن ماجه ؛ 00 أبي هريرة وأبي ذر 
رضي الله عنهما. 


1۲ 


ا لنا منها: صحف إبراهيم » والتوراة التي أنزلت على موسى 
ف الألوا > والإنجيل الذي 50 والزّبور الذي انل على 
داود» والقران الكريم الذي هو آخرها نزولاً. وهو المصدّق لهاء والمهيمن 
غلقاء وما عداها يجب الإيمان به إجمالاً .. 

والرسل : جمع رسول» وقد تقدم أنه من ایت الله إليه بشرع وأمره 

وعلينا أن نؤمن تفصيلا بن سمّى الله في كتابه منهم» وهم خمسة 
وعشرون» ذكرهم الشاعر في قوله : 

في 2 حجتتا4 مه 


0 o 


: من بعد د عشر ویبقی و وهم 
إدريس هود فوت صالح وكذا 
د اين اذم بالمخبَار قد ختمُوا 

وأمام من عدا هؤلاء من.الرسل والأنبياء ؛ فنؤمن بهم إجمالا على معن 
الاعتقاد بنبونهم وسال دون أن نكلف أنفسنا البحث عن e‏ 
وأسمائهم . فإن ذل مها اختصض الله بعلمه؛ ؟ قال تعالى : 

0 يعني ا 0 0 م e‏ 
قرت کا هَدَينًا €3 ا هَدَينًا من 1 ومن ريه )2( داو © وسلَيْمَانَ (۷ )ووب 
(۸) ويَوسف (4) وَمُوْسَى ر ٠‏ وهَارُونَ وكذلك نزي المحْسِنِينَ . )1١(‏ وَرَكَريًا (1) 
ویحیی (۱۳) وعیسّی )١4(‏ ولاس كل من نّ الصَّالْحِينَ . )٠١(‏ وإسماعیل (١)‏ واليسع 
(۱۷) ویوس (۱۸) ولوطاً ولا فَضَلْنا على العَالّمِينَ #. فهؤلاء ا کی : وبقي سبعة 
أنبياء ذكرهم في البيت الثاني . 


۳ 


[الإيمان بالرسل] 


[الإيمان بالبعث] 


5206 بم هم هاه 


ليك 0 . 

ويجب لإيمان باتهم بنرا جمیع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز 
وجل» وبينوه ينا لایع اخنان امار إليه جهله» وأنهم معصومون من 
الكذب والخيانة ء والكتمان والبلادة. 

وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم : محمد وإبراهيم» 
وموسی » وعیسی » ونوح ؛ لأنهم ذكروا معأ في قوله تعالى : | 

مود أَحَذْنَا من لسن ميْنَاقَهُمْ ومنك ومنْ نوح وإبراهیم وموسى 
وعيسى بن مَريم ۰04 . ٠‏ 

وقوله الى لَكُمْ من لين ما وَصّى به ب الذي كينا إليك وما 
وَصَينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيُموا الدّينَ ولا تفقوا فيه ٠04‏ . 

و«البعث» في الأصل: الإثارة والتحريك» والمراد به في لسان 
الشرع : إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة ؛ لفصل القضاء بينهم » 
و يعم قال :كر هرا ره يرمق يعمل قال در شرا بو 

ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه» وهو أنه 
جمعٌ ما تحلّل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنياء وإنشاؤها خلقا 
چا وإعادة الحياة إليها . 

ومنكر البعث الجسماني - كالفلاسفة والنصارى - كافر» وأما من أقر 


. ٠١٤ النساء:‎ )١( 
.۷ الأحزاب:‎ )۲( 
. ۱۳ الشورى:‎ )۳( 


٤ 


به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في ا التي كانت في 
الدنيا؛ فهو مبتدع وفاسق . ۰ 

وأما «القَدر» ؛ فهو في الأصل مصدر, تقول: قدرت الشيء ‏ بفتح 
الدال وتخفيفها ‏ أقدره ‏ بكسرها دكذرا ودرا 5ا لطت دار 

والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء 
وأزمانها أزلاً. : ثم أوجدها بقدرته ESS‏ ا ا وأنه كتبها 

في اللوح قبل اا ؛ كما في الحديث: 

«أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال : 
اكتب کل ما هو كائن)0©. 

وقال تعالى : 

هما أصابَ مِنْ مُصِبَةٍ في الأض, ولي سكم إل في كتاب مِنْ 
قبل أن برها . 


(ومنَ الإيُمان بالله : الإيمانُ بمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ في كتابه 
العزيز» وبما وَصَفَهُ به رَسُولَّهُ محمد بلة؛ كريب ولا 
تغطيل » ومن غير تکییف ولا تَمُثيل )۰0 . 
/ش/ وقوله : «ومن الإيمان بالله . . . إلخ»: هذا شروعٌ في التفصيل بعد 


.)۲۲۲ (صحيح). سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
الحديد: ۲۲ . ش‎ )۲( 


(۳) قال الشيخ. ابن عثيمين في شرحه ل «الواسطية» : اعلم من كلام المؤلف رحمه 


[الإيمان بالقدس] 


الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم » فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعتبرون من = 


"6 


[معنى التحريف] 


الإجمال» و(من) هنا للتبعيض» والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السئّة 
والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسهاء وهو الإيمان 
بالله اوم يز يها رصت سه .. إلخ. 

وقوله : «من غير تحريف» متعلّقٌ بالإيمان قبله؛ يعني أنهم يؤمنون 
نالصفات الإلهية على هذا الف الخالي من کل هذه ا الباطلة ؛ 


إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. ٠‏ < 
والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم : حرفت الشيء عن وجهه 
خرف ا 
وتحريف الكلام : إمالته عن المعنى ا ا 
يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح » فلا بد فيه من قريئة تن E‏ 


أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي ية وأصحابه في 
إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتهاء ولهذا يخطىء مَن يقول: إن أهل السنة 
والجماعة ثلاثة : سلفيُون, وأشعريُون. وماتريديُون. فهذا خطأء نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحدٍ 
منهُم يردُ على الآخر, هذا لا يمكن؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الصَدَّين؛ فنعم! وإلا؛ فلا 
شك أن أحدهم هو صاحب السنة» فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ من وافق 
ا ومن عالق البة ومين ماس ري سكن تقول الشلف 
هم أهل السنة والجماعة, ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً. والكلمات تعتبر بمعانيهاء 
فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن ! وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث 
طوائف مختلفة» ثم نقول 5 مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذاً هم 
السلف معتقداً. حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي يك وأصحابه ؛ فإنه 
سلفي». أ.ه. 

)١(‏ والتحريف يكون في اللفظ والمعنى » أما في اللفظ ؛ فمثاله نصب اسم الجلالة 
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وأما التعطيل ؛ Ee‏ من العطل. الذي هو الخلو والفراغ [معنى التعطيل] 
والترك. ومنه قوله تعالى : 

«إوبثر مُعْطلَةٍ ٠<4‏ . 

ل أهملها أهلهاء وتركوا وردها. 

والمراد به هنا نفي الصفات الإلهيةء وإنكار قيامها بذاته تعالى . 

اتسين لجراي ا أن التعطيل نفيٌ للمعنى الحق [اللفرق بين 

التحريف 

الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأما التحريف؛ فهو تفسيز التصوض والتعطيل] 
بالمعاني الباطلة التي E‏ 


والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق » فإن التعطيل أعم مطلقا 
من التحريف؛ بمعنى أنه كلما وجد التحريف؛ وجد التعطيل ؛ دون 
العكس. ويذلك يوجدان معاً فيمّن أثبت المعنى الباطل» ونفى المعنى 
الحق. ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في (مى التفوبس) 
الكتاب والسنة. وزعم أن ظاهرها غير مراد» ولكنه لم يُعَيّن لها معن آخرء 
وهو ما يسمونه بالتفويض . 
ومن الخطإ القول بأن هذا هو مذهب السَّلف؛ كما نسب ذلك إليهم 


بدل رفعه في قوله تعالى : وكَلّمَ الله مُوسى تكليماً4. وأما في المعنى ؛ فمثاله قولهم : 
#استوى4 ؛ أي : استولى . ويده؛ أي : قدرته . 

٠ f : الحج‎ )١( 

(۲) التعطيل قسمان: كلي ؛ كما فعل نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة. وجزئي 
كما فعل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات فقط. وينفون الباقي . 


1¥ 


المتأخرون من الأشاعرة« وغيرهم » فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم 
المعنى » ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه» بل كانوا يفهمون معاني 
[المفوضة] التفوسن من لكاب وال و يثبتونها لله عز وجل » ثم يفوضون فيما وراء 

ذلك من كله الصفات أو كيفياتها”؛ كما قال مالك حين سئل عن كيفية 
استوائه تعالى على العرش : 

الا توء معلوم» والكيفٌ مجهول)2©2. 

.)84 سياتي التعريك يهم رص‎ )١( 

(۲) المفوّضة: هم الذين يُْبتُون الصفات» ويفوّضون علم معانيها إلى الله . 

وأهل السنة والجماعة ب يشبتون الصفات وعلم معانيهاء ويفوضون علم كيفيتها إلى الله 
تعالى : 

وم قال ا انت الضفات وأفرض عللمها إلى. الله قلتا له E E‏ 
عل المعتى؟ آم عل الكيقية؟ 

)۳( ذكره البيهقي في «الأسماء ا )016( عن الإمام ولك بإسناد جوده 
الحافظ في «الفتح » V۷ / 1١75‏ 5). 

وورد عن ربيعة الرأي . شيخ مالك . ذكره : البيهقي في «الأسماء والصفات» رص 
5ح واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (۳ / 7.0784 

وورد أيضا عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. 

ولكن قال ابن تيمية في «الفتاوى» (ة / 56"):. 

«وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقو 0 ولكن ليس 
إسناده مما يعتمدٌ عليه) . 

وقال الألباني عن المرفوع في «شرح الطحاوية» (ص :)۲۸١‏ 

ولا يصح). 

ثم قال: 

«والصواب عن مالك أو أم سلمةء والأول أشهر» . 


1A 


وأما قوله : «ومن غير تكييف ولا تمثيل» ؛ فالفرق بينهما أن التكييف اتيم 
أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف. 0 
NL )‏ عاد انها كنز ساك EN‏ 
وليس المراد من قوله : «من غير تكييف» أنهم ينفون الف طلقا 
فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أنهم ينفون علمهم 
E E‏ حسفا ظ 


رل ويون بأد اله تيس قبلله شَيْه وهو المي 
البصير 4 ) . 

/ش/ قوله : «ليس كمثله» ؛ هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي 
دستور”" أهل السنة والجماعة في باب الصفات» فإن الله عز وجل قد جمع ش 
فيها بين النفي والإثبات» فتفى عن نفسه المشل» وأثبت E‏ 
وبصراً. فدلٌ هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاً؛ 
كما هواد النعظلة و افا اء كما هو كان اتيت فل ااا 
00 ظ 

وقد اختلفت في إعراب : ټیس کله شي ٤‏ على وجوه؛ أصحها: 
لالد عاد ع ره كاي برلل لامر 
يس كيثلٍ الفتى زُمهَيْرٍ 
0 في وول 
)١(‏ الشورى: .١١‏ ظ 


(۲) كلمة فارسية بمعنى قانون أوأساس . وفي «التاج» : «النسخة المعمولة للجماعات» . 
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[ممنى الإلحاد في 
أسماء الله] 


5 0 0 ر 6 و و 8 
(فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن 
PR‏ بره عاج ىا اه 5 ور و 2 2 
مواضعه. ولا يلحذون فى اسماء الله واياته. ولا يكيفون ولا يمثلون 


/ش/ وقوله : «فلا يُنفونَ عنه . . . إلخ» تفريمٌ على ما قبله؛ فإنهم إذا كانوا 
يؤمنون بالله على هذا الوجه؛ فلا ينفون ولا يحرّفون. ولا يكيفون ولا 
والمواضع : جمع موضع »› والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل 
الكلام عليها؛ لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق». فهم لا يعدلون به 
عنها. 

وأما قوله : «ولا يُلْحدون في أسماء الله وآياته» ؛ فقد قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله : 

«والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 
الثابت لهاء مأخوذ من الميل؛ كما يدل عليه مادة إل ح د)» فمنه اللحد. 
وهو الشق فى جانب القب الذي قد مال عن الوسط..ومنه الملحد فى 
الدين: المائل عن الحق. المدخل فيه ما ليس منه». أ:ه. 

فالالخاد:قيهنا إنا آنا بكرن يجحذها: وإنكارها بالكلية» وها جحد 
معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق 
بالتأويلات الفاسدة» وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدّعات؛ كإلحاد أهل 


الاتحاد. 


وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله 


Ve 


به عن نفسه في كتابه. وبکل ما أخبر به عنه رسوله ية إيماناً سالماً من 
التحريف والتعطيل. ومن التكييف والتمثيل. ويجعلون الكلام في ذات 
اناري واي ا فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات: 
يُحْتَذَى فيه حَذْوه» فإذا كان إثبات الذات إثباتٌ وجود لا إثبات تكييف؛ 
فكذلك إثبات الصفات . | 

وقد يعبرون عن ذلك بقولهم : وتمز كما جات يلا اویل ٠ن‏ ومن لم 
يفهم كلامهم ؛ ظنْ أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرّض 
للمعنى . وهو باطل» فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى 
وكنهه وكيفيته(" . 

قال الإمام أحمذ رحمه الله : 

«لا يوصَفٌ الله إلا بما وصف به نفسه» أووصفه به رسوله» لا يتجاوز 
القرآن والحديث». 

وقال نعيم بن حمّاد شيخ البخاري : 

«من شبه الله بخلقه؛ كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه؛ كفرء 


)١(‏ وممايؤيد ذلك أنهم كانوا يقولون أحياناً: «ثُمَرّ کما جاءت؛ بلا كيف». وما کانوا 
يقولون: «تَمَرُ كما جاءت بلا معنى». فَعُلِمَ من ذلك أنهم يبتون المعنى . وينفون الكيف . 
والشارح يعني بقوله: «حقيقة المعنى»؛ أي : الكيفية ؛ يفرق بين المعنى وحقيقة 
المعنى » فيثبتون المعنى وينفون حقيقته. وهي الكيفية . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (ه / .)۲١‏ 
وا بن حنبل : هو إمام أهل السنة والجماعة حقاء وشيخ الإسلام صدقاً. أبو 
عبدالله الذُهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. أحد الأئمة الأعلام. الثابت في محنة 
خلق القرآن. ولد عام (٤۱۹ه)ء‏ وتوفي عام (١14اه).‏ 


اا 


#٠ - . 7 e ٠. 5‏ 5 : 
وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثیل»). 


م وه 


(لأنه سبحانة : لا سمي لَه ولا كُفْء له ولا ند لم . 


/ ش/قوله : «لأنه سبحانه لا سمي له. . . . إلخ» تعليلٌ لقوله فيما تقدّم . 
إخباراً عن أهل السنة والجماعة : زلا يفون ولا يمثلون». ۰ 
[معنى لا سمي له] ومعنى : (لا سمي له)؛ أي : لا نظير له يستحقٌ مثل اسِمه 9 أو لا 

مساميّ له يساميه: وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم:. 

هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَا04©. 

فإن الاستفهام هنا إتكاري , 'معناه النفي . 

ولیس المراد من نفي السميّ أن غيره لا يسممى بمثل أسمائه» فإن 
هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه» ولكنٌ المقصود أن هذه الأسماء إذا 
سمي الله بها ا SN‏ تراك إنما 
هو في مفهوم الاسم الكليء ETOYS‏ في الذهنء وأما في 
الخارج ؛ فلا يكون المعنى إلا جزئياً مختضّا. وذلك بحسب ما يضاف 
+ رن ايك انع افون شك «العلو»؛ وقال الألباني في «مختصر العلوه دص 
(A4‏ : 1 

اوعدا Ea‏ .ها 

وتعيم ين بماد هو أبو عبدالله الخزاعي المروزي» اول من جمع: المبنند في 
الحديث» وأعلم الناس بالفرائض . توفي سنة (۲۲۸ه) . 

(۲) انظر: ( ص e‏ 


(") آية 5 : رب السَّمَاوَاتَ والأزرضٍ وما ينبا فاغبده 0 لعبادته ته هَل غلم 
6 


7 


إليه» فإن أضيف إلى الرب ؛ كان مختصًا به لا يشاركه فيه العبد وإن 
اقيق إلى المد كان مخت م اهار فيه الريب 

واا الك فهو المكافىء الساوئ» وق دل علق فيه قرله 
تعالى : 

ووم ُن له وا أحد0. 

وأما النْد؛ِ فمعناه المساوي المناوىء ؛ قال تعالى: 
فلا تجَعَلُوا لله انداداً وام تَعْلَمونَ 04 . 
(ولا یقاس بِخَلّقه سبْحَانَهُ وتعالى) . 
/شر/ وأما قوله: «ولا يقاس بخلقه»؛ فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال 
شيءٍ من الأقيسة التي تقتضي الممائلة والمساواة بين المقيس والمَقيس 
عليه في الشؤون الإلهية . . 

وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرّفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع [قياس التمثيل] 
بأصل في حکمٍ حك ا لحر مر شتراكهما في 
علة الحكم. وهي الإسكار. 00 

فقياس التمثيل مبنيٌ على وجود مماثلة بين الفرع والأصلء والله عز 
وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه . 

ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكليٌ إقاس امود 
عن جز بوامنطة انراج ذلك الجرئي ملع غير تحت هدا الكلي: 

فهذا القياس مبنيٌ على استواء الأفراد المُنْدَرجة تحت هذا الكلي» 

(۲) البقرة: ۲۲ . 


رف 


[قياس الأولى] 


[قاعدة الكمال] 


ولذلك يُحكم على كل منها بما كم به عليه es‏ 
عر وجل :وين مين ا 

واا تعمل في حفه كان قباس الآزتن + ومعتمونه أن كل کان 
ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق؛ فالخالق أولى به 
المخلوق» وكل نقص تنرّه عنه المخلوق؛ الخال أو ا ع 

وكذلك قاعدة الكمال التي تقول: إنه إذا قَدّر اثنان: أحدهما 
موصوف بصفة كمال, والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة؛ كان 
الأول أكمل من الثاني. فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها 
كمال ودا نضا . 


2 عم دم 52 o‏ ا بي 700 عه لم 3 2 0 
(فإنه اعلم بنفسه وبغيره. واصدقف قيلاء واحسن حديثا من 


0 سل صادقونَ ن [مصدوقون)* '؛ بخلاف لذن ا عليه ما 
لا يَعْلمون). 
/ش/ قوله : «فإنه أعلم بنفسه وبغيره». . . إلى قوله: «ثم رسله صادقون 
مصدّقون). ا لصخة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة ؛ فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره» 
وكان أصدق قولاً وأحسن حديثاً» وكان رسله عليهم الصلاة والسلام 


صادقين في كل ما يخبرون به عنه» معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه 


ENG Ss CARES‏ فقا وااتنانا عل ينا 
قع ؛ وجب ااي ات يا وإ 


2# في طبعتي الإفتاء والجامعة : «مصَدَّقون» ٠‏ وما أثبته من المخطوط و «الفتاوى» . 


V٤ 


قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به» وأن لا يرك ذلك إلى قول مَن 
يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. 

وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصّر دلالته على المعاني المُرادة منه 
لأحد ثلاثة أسباب : إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلّم به وإما لعدم 
فصاحته وقدرته على البيان. وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب 


[دلالة الكلام على 
المعاني] 


والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه» فكلام الله وكلام رسوله ٠‏ 


في غاية الوضوح والبيان؛ كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة 
للواقع ؛ لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية» وهو كذلك صادر عن 
تمام النصح » والشفقة» والحرص على هداية الخلق وإرشادهم . 

فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدّلالة والإفهام على 
أكمل وجه . ش 

فالرسول َء أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به. وهو أقدرهم على 
بيان ذلك والإفصاح عنه. وهو أحرصهم على هداية الخلق» وأشدَّهم إرادة 
لذلك. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور؛ بخلاف 
كلام غيره؛ فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعهاء فلا 
يصح أن يُعَدَلَ بكلامه كلام غيره؛ فضلاً عن أن يُعْدَلَّ عنه إلى كلام غيره؛ 
فإن هذا هو غاية الضلال» ومنتهى الخذلان. 


(ولهذا قال : بإسبخان ربك رت العرّة عَمَا يَصفونَ وسّلام على 


+ المرسلين والحفد لله رت التالمين ٠4‏ 


. ۱۸۲-۱۸۰ : الصافات‎ )١( 


5 
ين ت 


ّح تَفْسَهُ عا وَصَمَهُ به المَُالفُونَ إلرسّل ٠‏ وسَلَمَ علَى 
المُرْسَلِينَ ؛ لِسَلامَة ما قَالُوه م مِنَ النقصٍ والعَيب) . 
/ش/ قوله: «ولهذا قال . e‏ ال لما تقدم من كون كلام الله 
وكلام رسوله أكمل صدقاً. وأتم بيانا ونصحاً وأبعد عن العيوب والآفات 
من كلام كل أحد. 1 ش 
[معنى التسبيج] و «سبحان» ؛ اسم مصدر من التسبيح › الذي هو التنزيه والإبعاد عن 
السوء» وأصله من السبح » الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد» ومنه فرس 
سبوح ؛ إذا كانت شديدة العدو. ظ 
وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته» وهو بدل 
من الرب قبله . ظ 
فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة 
والولد» وعن كل نقص وعيب» ثم 078 على رسله عليهم الصلاة والسلام 
بعد ذلك؛ للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل 
شائبة نقص وعيب» فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من 
.كل عيب كذلكء فلا يكذبون على الله» ولا يشركون به» ولا يغشون 
تمه و رة على الله إل انحن 
قوله: «والحمد لله رب العالمين». ثناءٌ منه سبحانه على نفسه بما 
- له من نعوت الكمال» وأوصاف الجلال» وحميد الفعالء وقد تقدم الكلام 
على معنى الخ فأغنى عن إعادته . 


ف عه م #2 يه rr‏ ا ت و ا 
(وهو سبحانه قد جَمَعَ فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 


۷٦ 


والإثبات) . 


شر لما من قينا سيق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسولة. ولم يكن ذلك كله إثباتاً ولا كله نفياً؛ 
نبه على ذلك بقوله : : ووهو سپحانه قد جمع .. .. إلخ» . 

واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأمبجاء وتات يعمل 
0 ظ 
أما الإجمال في النفي ؛ فهو أن يُنْقَى عن الله عز وجل كل ما يضادٌ 
كماله من أنواع العيوب والنقائص ؛ مثل قوله تعالى : 

لیس كمثله شَيْغ04, «هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَا04, «سُّبْحَانَ الله 
عَمّا يَصفونَ 04 . 

وأما التفصيل في النفي ؛ فهو أن ينره الله عن كل واحد من هذه 
العيوب والنقائص بخصوصه. فينزه عن الوالد, والولدء والشريك, 
والصاحبة» والند. والضد؛ والجهل. والعجزء والضلال» والنسيان» 
والسنة» والنوم » والعبث» والباطل. . . إلخ . ظ 

ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفيّ محضٌ؛ فإن النفي 
الصرف لا مدح فيه وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من 
الكمال: فنفي الشريك والند؛ لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات 


.١١ الشورى:‎ )١( 
56 مريم:‎ )۲( 
.41 الصافات : 9۹4٠ء والمؤمنون:‎ )۳( 


VV 


[الإجمال في 


[التفصيل في 
النفي] 


الكمال» ونفي العجز؛ لإثبات كمال قدرته» ونفي الجهل؛ لإثبات سعة 
لو خا ونفي الظلم ؛ لإثبات كمال عدلهء ونفي العبث؛ لإثبات 
كمال حكمته» ونفي السنة والنوم والموت؛ لإثبات كمال حياته 
وقيوميته. . . وهكذا. 
ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر 
أحواله ؛ بخلاف الإثبات؛ فإن التفصيل فيه أكثر من ¿ الإجمال؛ لأنه مقصود 
لذاته. 
[الإجمال في وأما الإجمال في الإثبات؛ فمثل إثبات الكمال المطلق, والحمد 
الق الد انان ر اف مار اهل وا ای 
المد لله رَسّ العَالَمِينَ 4٠ء‏ طولله المَغْلُ الأغلّى 04 . 
لفل ف وأما التفصيل في الإثبات؛ فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في 
ش الكتاب والسنة» وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه؛ فإن منها 
ما اختص الله عز وجل بعلمه ؛ كمأ قال عليه الصلاة والسلام : 
«سبحانك لا نحصي ا غلك ا ا ن على نفسك» 0 . 
وفي حديث دعاء المكروب : 
(؟) الفاتئحة: 7 
(۲) النحل: ٠١‏ ش 
(۳) (صحيح ) . . روا مسلم في الصلاة؛ (باب : ما يقال في الركوع والسجود) (4 / 
٠۰‏ - نووي) عن عائشة مرفوعاً : 
«اللَهُم إني: أعوذ برضاك من سَخطك» ا 00000 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
والحديث رواه الأربعة والإمام أحمد. 


۷۸ 


«أسألك بكل اسم هو لك ق ا E‏ 
ا اعد ا من حافك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)2"2, 


(فلا عَدُولَ لأغلٍ السنة والجماعة عَمَا جَاءَ به کک فاته 


الصَّرَاط المستقيم. صراط اللي نعم الله عَليْهم من 
والصَدَّيقِينَ و الشهّداء والصَّالحِينَ) . 
/ش/قوله : «فلا عُدولَ. . . إلخ». هذا متريّبٌُ على ما تقدم من بيان أن 
ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه» ولا 
يصح العدول عنه» وقد علل بأنه الصراط المستقيم» يعني : الطريق السو 
القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. ` ٠‏ 
والصراط المستقيم لا يكون إلا واحداء من زاغ عنه أو انحرف؛ وقع 
في طريق من طرق الضلال والجور؛ كما قال تعالى : 
وان هذا صراطي مُسْتَقِيما فاتبعُوه ولا تتبُوا السب فتفرق بكم عَنْ 
سبيله 04 ) . 
والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسطء الواقع بين طرفي الإفراط 


[الصراط المستقيم] 


والتفريط» ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلّمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط ' 


المستقيم في كل ركعة من الضلاة ؛ أي : يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. 


۲٦۲ / ۱٤( (صحيح). رواه أحمد في «المسند» (۱ / ۳۹۱ و5ه4)‎ )١( 
وابن حبان في «صحيحه). وصححه‎ »)٥۰۹ / ١( ساعاتي). والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)١98( والألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ,)5١55 / أحمد شاكر في «المسند» (ه‎ 

وانظر: «جامع الأصول» .)۲۳٠١(‏ 

. ١6 الأنعام:‎ )۲( 


دا 


[آيات الصفات] 


[سورة الإخلاص] 


فا الذين أنعم الله و والصديقين والشهداء 
والصالحين وَحَسَنٌ نّ أولئك 

(وقد دحل في هذه اة وف ال ب َة في سور 
الإخلاص ا تَعْدلُ ثُلْتَ القُرآن, حَيْتُ يمول : ل هُوَ اللهُ أَحَدٌ . 


اللهُ الصّمَدُ . لَمْ يلد ولم يُولذ . ولم يكن لَهُ كوا د04 ). . 
/شر/ قوله : «وقد دخل . . . إلخ». شروعٌ في إيراد النصوص من الكتاب 
والتنة التتفيمنة لما بحت الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي 
والإثبات. 0 

وابتدأ بتلك السورة العظيمة؛ لأنها اشتملت من ذلك على ما لم 
يشتمل عليه غيرها. ولهذا سميّت سورة الإخلاص؛ لتجريدها التوحيد من 
شوائب الشرك والوثنية. - ا 

روى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه في 


سبب نزولها: أن المشركين قالوا: يا محمد! انسب لنا ربك. فأنزل الله 


تبارك وتعالى : طقل هُوَاللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصّمَدُع. . . إلخ السورة”» . 
)١( ٠‏ كما ثبت في «صحيح البخاري» في التوحيد» (باب: ماجاء في دعاء النبي كَل 
أمته إلى التوحيد) قوله : «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القران» . 
(۲) (حسن) . رواه الترمذي في التفسيرء (باب : ومن سورة الإخلاص) (تحفة 4 / 
248,) وأحمد في «المسند» (ه / »)١8*‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ۲۹۷). 
وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (75180). 
وقال رضاء الله المباركفوري محقق كتاب «العظمة» لأني الشيخ )۳۷١ / ١١‏ - بعد 


ش أن جمع طرق الحديث -: «وباجتماع هذه الطرق يصح الحديث». أ.ه. 


وحسّنَ إسناده عبد العلى حامد في «شعب الإيمان» .)۲۷١ / ١(‏ 


A* 


وقد ثبت في الصحيح نها تعدل ثلث القرآن. 
وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك عل آقوال» أقربها ما نقله شيخ 
. الإسلام عن أبي ا وحاصله أن عاد الكريم اشتمل على ثلاثة 
مقاصد أساسية : | 
أولها: الأوامر والنواهي المتضمّنة للأحكام والشرائع التي 
. هي موضوع علم الفقه والأخلاق. 
ثانيها: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال اسل 55 الصلاة 
والسلام مع أممهم. وأنواع الهلاك التي حاقت بالمکذبین لهم. وأحوال 
الوعد والوعيد» وتفاصيل الثواب والعقاب . 
الثها: علم الخ وا او عن باصيو الله بأسمائه 
. وصفاته» وهذا هو أشرف الثلاثة . ٠‏ 
ولنا كانت وة الاخلاصن قد تضمتت أصول هذا العلم» واشتملت 
عليه إجمالاً؛ صم أن يقال: إنها تعدل ثلث القرآن . 


وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلهاء وتضمّنت . 


الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي؟ فنقول: 
إن قوله تعالى : الله أَحَدٌّ» دلت على نفي الشريك من كل وجه : 
في الذات» وفي الصفات. وفي الأفعال؛ كما دلت على تفرد سبحانه 
بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء» ولهذا لا يلق لفظ «إأحذ» 
)١( .‏ في طبعة الجامعة الإسلامية : «ما نقله شيخ الإسلام ااا والصواب ما 
هو مثبت هناء وأبو العباس را سد ظ ش 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۷ / .)٠١*‏ 


۸۱ 


[توحيد الإثبات] 


في الإثبات إلا على الله عز وجل» وهو أبلغ من واحد. 
وقوله : الله الصَّمَدُ» قد فسّرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله : 
«السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم. الذي قد كمل في حلمه. 


. والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعليم 


الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله عز وجل» هذه صفته» لا تنبغي 
إلا له» ليس له كفةٌ. ولیس كمثله شي ء۲( . 
وقد فُسّرَ الصمد أيضاً بأنه الذي لا جوف له وبأنه الذي تصمد 
إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهمًاتها“ . ظ 
)١( 0‏ رواه ابن جرير في تفسير سورة الإخلاص بسندهء فقال: 
«حدثنا علي : حدثنا أبو صالح : حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس» به . 
وعلي (الراوي عن ابن عباس) : هو ابن أبي طلحة؛ كما في «تفسير ابن كثير»» وهو 
صدوق. ولم يلق ابن عباس» وإنما أخذ تفسيره من مجاهد» فروايته عنه منقطعة . 
والحديث أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» ١(‏ / ۳۸۳) بالسند نفسه» وقد ضعفه 
محققه المباركفوري . 
ولكن قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: «بغد أن عرفت اا وهو ثقة 
- يعني : مجاهداً - فلا ضير في ذلك». 
انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» .)٠١ / ١(‏ 
(۲) صح ذلك عن : RL,‏ والحسن » والضحاك› وهر فوع ولكن لا يصح . 
انظر: «العظمة» لأبي الشيخ ١(‏ / ۳۷۹)ء و«السنة» لابن أبي عاصم ومعه «ظلال 
الجنة» للألباني (رقم 1۷۳ و٤1۷‏ و1۷ و5480 و۸۸٩‏ و584). 
(*) صمّ ذلك عن إبراهيم النخعي . انظر: «السنة» لابن أبي 08 (رقم /541). 
وورد عن ابن عباس بإسناد ضعيف . انظر: «العظمة» .)۳۸١ / ١(‏ 


AY 


فإثبات الأحدية لله تتضمُن نفي المشاركة والمماثلة 

وإثبات الصمديّة بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل 
لياه الحسنى والصفات العلى. وهذا هو توحيد الإثبات . 

وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه -؛ فيؤخذ من قوله تعالى : «لم [توحيد التنزيه] 
لذ ولم يُولَدْ . ولَمْ يكن لَهُ كوا أَحَدٌّ4؛ كما يؤخذ إجمالاً من قوله : الله 
اليذه آي له شاع عله شی رلم تفرع هو عن کی كم ل له 
مكافىء ولا مماثل ولا نظير. ) ٠‏ 

فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
إثباته للرّبٌ تعالى من الأحَديّة المنافية لمطلق المشاركة» والصمدية المثبتة 
له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد 
والتوائة الي هرم ران عا صمو ننه ر ا تم ي الت 
المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير؟ 

فحقٌ لسورة تضمّنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن . 

روما وَصَف به فس في أغظم آي في كتابه . خث قول : #الله 
لا إله إا هو الحيّ ايوم لا تاخذة سن ة ولا نوم لَه ما في السَمَاوَات وما آي الكرسي] 
في الأرض مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ عنده إل بإذنه يَعْلمُ ما بين يديهم وما 
لمهم ولا يُحِيْطونَ بِشَيْءِ منْ عِلْمه إلا بِمَاشَاءَ وسع كرسي السَّمَاوات 
والأرض ولا يَؤْودُهُ حفظهما وهُوَ اللي العَظيم 004 *) . 

# زاد في المخطوط : «ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ؛ لم يزل عليه من الله 
حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح». وكذا في «الفتاوى) . 


AY 


ري ش/روى مسلم في «صحيحه)<(» عن ا بن كعب أن النبي كلل سأله : 
«أي آية في كتاب الله أعظم؟». ٠‏ 
قال: الله ورسوله أعلم . 
فردّدها مراراًء ثم قال أب : آية الكرسي . 
فوضع النبي يده على كتفه» وقال: «ليهنك هذا العلم أبا المنذر» . 
وفي رواية عند أحمد: ش ظ 
«والذي نفسي بيده؛ إن لها لساناً وشفتين تقدّس الملك عند ساق 
العرش)2) . ٠‏ 
ولا غر فة الت هده الآية الفظيمة من اسماء ال وضقاتة” ` 
على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. ) ظ 
فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إِلهيّته» الذي لا تنبغي 
العبادة بجميع أنواعها ؤسائر صورها إلا له. | 
ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته 
الكاملةء فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة؛ لأن ياي لوازم ذاته,» ٠‏ 
فهي أزليّة أبديّة» وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية 


ظ )١(‏ في صلاة المسافرين» (باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي) ۳٤١ / ٩(‏ - 
نووي)» ورواه أبو داود في الصلاة. (باب : ما جاء في آية الكرسي) ۳۳٤ / ٤(‏ -عون). 
(۲) روى هذه الزيادة عبد بن حميد في «مسنده» (۱ / 144) من طريق مسلم 
نفسه» كما رواها أحمد في «المسند» (ه / ٩۲ / ۱۸( )١5١‏ - ساعاتي)» والبغوي في 
«شرح السنة» »)٠١١ / ٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (ه / ۳۲۴۳)» ولج الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ص ۳۳۷). وانظر: «موسوعة فضائل سور القرآن» .)٠١١ / ١(‏ 


5م 


> من العرّة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة 
وغيرهاء إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقصٍ في الحياة» فالكمال في الحياة . 
يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي . 
ثم قرن ذلك باسمه ° ومعناه الذي قام بنفسه. واستغنى عن [معنى القبم) 
جميع خلقه غنىّ مطلقاً لا تشو به شائبة حاجة أصال؛ ؛ لأنه غنىّ ذاتيٌ » وبه 
قامت الموجودات كلهاء فهي فقيرة إليه فقراً ذاتياً بحيث لا تستغني عنه 
لحظة > فهو الذي ابتداً إيجادها على هذا النحومن الإحكام والإتقان» وهو 
الذي يدبر أمورهاء ويمدها بکل ما تحتاج إليه في بقائهاء وفي بلوغ الكمال 
الذي قدره لها. 
فهذا الاسم متضمَنٌ لجميع صفات الكمال الفعليّة» كما أن اسمه 
الحي متضمن لجيمع صفات الكمال الذاتية» ولهذا ورد أن الحي القيوم 
هما اسم الله الأعظم الذي ا به أعطى . وإذا دعي به أجاب . 
ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقیومیته» فقال: بلا 
َحْدُه4؛ أي : لا تغلبه «سئَةٌ»؛ أي : تعاس «إولا نوم ؛ فإن ذلك ينافي 
القيومية » إذ النوم أخو الموت» ولهذا كان أهل الجئة لا ينامون. 
ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العُلُوية والسفليةء وأنها جميعا 
تحت قهره وسلطانه » فقال: لَه ما في السّماوات وما في الأزض ». 
ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه. وهو أن الشفاعة كلها له . 
فلا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه . 
وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين : e‏ 
أحدهما: إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه الشرعية| 


هم 


لمن يرضى قوله وعمله . 
[إيطال الشفاعة والثانى: إبطال الشفاعة الشركيّة التى كان يعتقدها المشركون 
الشركية] ٠‏ ي 1 
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور 
المستقبلة والماضية . 
وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه#؛ قيل: يعني من 
معلومه . وقيل : من علم أسمائه وصفاته ؛ إلا بما شاء# الله سبحانه أن 
يعلمهم إياه على الببحة رل اوبغر دك طرق" البعك والنيطر 
والاستنتاج والتجربة . 
ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه. وواسع سلطانه» فأخبر أن كرسيه 
قد وضع السماوات والأرض جميعا . 0 


ه 


زمعنى الكرسي] والصحيح فی الكرسى أنه غير العرش .2 وأنه موصع القدمين › وأنه 
فى العرش كحلقة ملقاة فى فلاة. 
وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس فى تفسير الكرسي بالعلم ؛ فإنه 


لا يصح » ويفضي إلى التكرار في الآية . 


. لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 

قال الذهبي في «الميزان» ١(‏ / /411): 

«قال ابن مندة : لبان هوبالقوض ف عاك بن پیر وقال عن سند هذه الرواية : لم 
يتاع عليه . 

ثم قال الذهبي : 

«فقد روى عمارٌ الدُهني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس ؛ قال: كرسيّه : موضع = 


۸٦ 


ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله : وَل 
يَؤودُهُ حفظهُما)؛ أي : السماوات والأرض وما فيهما. 

وفسر الشيخ رحمه الله #إيؤوده» ب: (يثقله ويكرثه). وهو من آده 
الأمر: إذا ثقل عليه ۰ 

ثم وصف نفسه سياه في ختام تلك الآية الكرية فين الوصفون 
الجليلين؛ وهما: «العلي» و«العظيم» . 

فالعَليٌ : : هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: ٠‏ [أنواع العلو] 

علو الذات: وكونه قوق جميع المخلوقات مستوياً على عرشه . 

وعلو القذر: إذ كان له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أعلاها 
وغايتها. ` 00 | ش 

وعلو القهر: إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 


قدمه. . . والعرش لا يقدر قدره». أ. ه. 

قال الوادعي كما في ااتفسير ابن كثيره ١(‏ / 49ه)-: 

«يقصد الذهبي رحمه الله أن ا بي المغيرة. إذ عمار الدهني 
أرجح من جعفر بن أبي المغيرة» . 

وقال اخ التفسير (۲ / 0٩۲‏ : 

اتاد جين و ا بمرة» مخالفٌ للثابت الصحيح عن ابن عباس». 

على عل روا ابن عباس في تفسيره بأنه موضع القدمين» وقال: 

دوهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس» وأما الرواية السابقة عنه بتأويل الكرسي 

بالعلم ؛ فهي رواية شاد لا يقوم عليها دليلٌ من كلام العرب» ولذلك رجح أبو منصور 
الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس» وقال: (وهذه رواية افق أهل العلم على 
صحتها. ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم ؛ فقد أبطل)». أ. ه. 


AY 


[معنى الأول 
و الآخر والظاهر 
والباطن] 


وأما العظيم ؛ فمعناه الموصوف بالعظمة» الذي لا شيء أعظم منهء 
ولا أجل , ولا أكبر» وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته 
وأصفيائه . 

(وقولَهُ سْبْحَانَهُ : هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والبَاطنٌ وهُوَ بل 
شَيْءِ عَليْم 204 . 
RN EE a NAE‏ 
اختضاصه سبحانه بهذه الأسماء الأر: بعة ومعانيها على ما يليق بجلاله , 
وعظمته» فلا يبت لغيره من ذلك شيء. | 

وقد 50 عبارات المتكلّمين تفسير هذه الأسماءء ولا داعي 
لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه 


عليه فقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضى الله عنه عن 


النبي بيه أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : 

«اللهمٌ رب السماوات السبع » ورب الأرض › رب كل شيء» فالق 
الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي 
شر أنت اخذ اص أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
عد شي ء٠‏ وات الظاهر فليس فوقك شيء. وأ 'وأنت الباطن فليس دونك 
شي ء» اقش غت الدين وأغنني من الفقر»©. 

.۳ الحديد:‎ )١( 

(؟) (صحيح) . أخرجه مسلم في الذكر والدعاءء (باب: ما يقول عند النوم وأخل ' 

المضجع) ١17(‏ / 9" - نووي)» ورواه أيضاً أبو داود والترمذئ بألفاظ متقاربة . 


AA 


فهذا تفسير واضح جامع ل غ کال ع وأنة خط 
بالأشياء من كل وجه . 

فالأول والآخر: بيان لإحاطته الزمانية . 

والظاهر والباطن : بيان لإحاطته المكانية . | 

كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه. فلا 
شيء منها فوقه . 

فمدار هُذه الأسماء الأربعة على الإحاطةء فأحاطت أوليته واخريته 
بالأوائل والأواخر. وأحاطت ظاهريتُه وباطنُّه بكلّ ظاهر وباطن . 

فاسمه الأول دالٌ على قدّمه وأزليته . 

ا الأخريدال على بقائه وأبديته . 

واسمه الظاهر: دال على علوه وعظمته . 

واسمة الباطن :دال على قزيه وه 

ثم تمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من" الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة. ومن العالم العُلوي والسفلي» ومن الواجبات 
والجائزات والمستحيلات» فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء . 

فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه. وأن 
العوالم كلها في قبضة يده؛ كخردلة في يد العبدء لا يفوته منها شيء. وإنما 
أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد؛ لزيادة 
التقرير والتأكيد ؛ لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» وحَسّنَ 


۸۹ 


ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها 
جميعاً ؛ فإن الأولية تنافى الآخرية فى الظاهرء وكذلك الظاهرية والباطنيةء 
فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. 


[إثبات اسم الحي] (وقوله سبحانۀ : «وتوكل عَلَى الحيّ الذي لا يَمُوتَ 074) . 
/ش/ قوله : «وتوكّل». . . إلخ. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف 
لإثبات بعض الأسماء والصفات . 
فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحيّء كما تضميت سلب الوت 
"الل هوا عقا وقد كتين أنه يداس ا و 
لازمة لذاته» فلا يعرض لها موت ولا زوال صا وأن حياته أكمل حياة 
وأتمهاء دازم برها لافيت كل اعمال يقبا ندل كنال الحياة” 
[إثبات صفة الملم) ٠‏ وأما الآيات الباقية ؛ ففيها إثبات صفة ة العلم وما اش فيا E‏ 
عليماً» ويعلم. وأحاط بكل شيءٍ علماً. . . إلخ . 


وقول + #وهو الف الحكيم 22074 وهو 2-5 الخبير . 
َعْلَمُ مَا يلج في الأرْضٍ وما رُح مها وما بزل من السّمَءِ وما عوج 
فيها4 ۳» #وَعندَهُ مفاتح الغيب للا يَعْلمهَا رلا هُوَ ويعلم ما في ابر 
والبخر ونا مط من ورقة إلا يلها ول حب في ظُلْمَات الأض ولا 

لاه 


٣و‎ ١ سباً:‎ )۳( 


رطب ولآ ابس إلا في كاب مُبينٍ 074 وقول : وما تحمل من ّى 
ولآ ضع إلا بعلمه 0 وقول : لعْلمُوا أن الله عَلَى كَل شَيْءِ قدي 
وان الله قد أَحَاط كل شَيْءِ علّماً04). 
/ش/ والعلم صفة لله عز وجلء بها يدرك - جبع المطاريات على ما هي 
به» فلا يخفى عليه منها شيء؛ كما قدمنا. 

وفيها إثبات اسمه الحكيم » وهو مأخوذٌ من الحكمة» ومعناه : الذي لإثت م 
E TS‏ يرن 
أو يأمر به فهو تابع لحكمته . 

وقيل : هو من فعيل بمعنى مفعل» ومعناه : المخكم للأشياء» من 
الإحكام : وهو الإتقان. فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطورٌء ولا يقع في 
ناير لل أ ارات ش 

وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير» وهو من الخبرة؛ بمعنى كمال تددم 
العلم » 'ووثوقه. والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل. ووصول علمه إلى "ل 
مانن :رودق مق البحسيات :والمعتزيات: 

وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلّق به علمُه؛ للدلالة 
TS‏ 

فذكر أنه : «إيعلم ما يلج »؛ أي : يدخل في الأرض» من حب 

..0۹ الأنعام:‎ )١( 


. ۱١ وفاطر:‎ ٤۷ فصلت:‎ )۲( 
. ١١۲ الطلاق:‎ )۳( 


۹۱ 


وبذر ومياه وحشرات ومعادن» وما يخرج منها4 من زرع وأشجار وعيونٍ 
جارية ومعادن نافعة كذلك» «وما ينزل من السماء» من ثلج وأمطارٍ 
وصواعقٌ وملائكة» طإوما يعرّجُ» ؛ أي :. يصعد «إفيها» كذلك من ملائكة 
وأعمال وطير صوافٌ. . . إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه . ٠‏ 
وذكر فيها أيضاً أن «إعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتح 
الغيب؛ قيل : خزائنه . وقيل: طرقه وأسبابه التي يتوصّل بها إليهء جمع 


[المعتزلة] 


وقد فسرها النبيّ كل بقوله: ‏ 

«مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهُن إلا اللهُ»» ثم تلا قولّه تعالى : إن 
الله عنْدَهُ علّمُ السّاعَة ورل العَيْتَ وَعْلَمُ ما في الأرْحَام وما تذري نفس 
مَاذا نَكُسِبُ عدا وما دري تفس بأَيّ أزض تَمُوت إن الله عليم خبير» ©. 

وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة لهء 
قائم بذاته؛ خلافاً للمعتزلة 9 الذين نفوا صفاته » فمنهم من قال: إنه عالم 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في تفسير سورة الأنعام» (باب: «إوعندة مَفَاتِحُ 
الغيب)) ١ / 8١‏ فتح)ء وفي تفسير سورة لقمان» والرعد. وفي التوحيد (۱۳ / "51١‏ - 
فتح) . 

والآية في سورة لقمان. رقم .٠٤‏ 

۰ (۲) المعتزلة: هم في الصفات جهمية ينفونهاء وفي القدر قدرية يقولون: أعمال 
العباد مخلوقةٌ لهم وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» ويوجبون على الله الثواب 
والعقاب والصلاح والأصلح » ويقولون بالعدل» والمنزلة بين المنزلتين » ويقدمون العقل على 
النقل» وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري » وهم عشرون فرقة» 
وأصل معتقدهم باقي إلى اليو . 


۹۲ 


بذاته» وقادر بذاته. . . إلخ » ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبيةء فقال: 
عليم ؛ معناه: لا يجهل . وقادرٌ؛ معناه : لا يعجز. . . إلخ . ظ 
وهذه الآيات حجة عليهم. فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه 
بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف؛ كما أخبر عن عموم 
قدرته. وتعلقها بكل ممکن › وعن إحاطة علمه بجميع الشات 
ظ وما أحسن ما قاله الإمام عبدالعزيز المكي 7 في كتابه «الحيدة» لبشر 
المريسيّ ٠”‏ المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم : | 
٠‏ «إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا [مقراً]0 ولا نا مرس 
ولأ عفنا نهنا ي الجول عه ليد ل على :]نات الكل لن واا مه 
بإثبات العلم لهم » فنفى بذلك الجهل عنهم». . . 
[إلى أن قال:ع]©2,. 2 ْ 
«فمّن أثبت العلم نفى الجهل» ومّن نفى الجهل لم يثبت العلم»5. 
والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهل ؛ لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم العلم بالمُرادء ولهذا 
قال سبحانه : ش 


)١(‏ هو عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الفقيه. كان من أهل العلم والفضل» 
تفقه على الشافعي وصاحبه» توفي سنة (140ه). . 

(0) متكلّم مناظر من موالي آل زيد بن الخطاب. من الداعين بخلق القران. وكان 
عالم الجهمية في عصره. مات سنة (4١17ه).‏ 

(*) كذا في الأصل. وسقط من طبعة الإفتاء . 

(5) «الحيدة» (ص 0" طبعة الجامعة الإسلامية).. 


۹۳ 


«ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُو اللطِيفُ الحَبير2. 
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق 
الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها؛ لامتناع صدور ذلك عن غير علم . 
ولأن من المخلوقات من هو عالم . والعلم صفة كمال» فلو لم يكن 
الله غالماً؛ ۽ لكان في المخلوقات مَن هو أكمل منه . 
وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه» وواهب الكمال أحق 
به» وفاقد الشيء لا يعطيه . 
[الفلاسفة] وأنكرت الفلاسفة”» علمه تعالى بالجزئيات. وقالوا: إنه يعلم 
الأشياء على وجه كلىٌ كلينٌّ ثابت» وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئاً؛ فإن كل ما 
في الخارج هو جزئي . 
رة كما أنكر العُلاة من القدّريّة© علمه تعالى بأفعال العباد حتى 
يعملوها؛ توهماً منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبرء وقولهم معلوم البطلان 
بالضرورة في جميع الأديان. 


.١5 الملك:‎ )١( 

(۲) الفلاسفة: هم الذين ينكرون علم الله تعالى » وينكرون حشر الأجساد. 
ومذهبهم أن العالم قديم » وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختيار. 

وانظر: (ص 59054). 

(5) القدرية : هم أتباع معبدٍ البجَهَيَ. القائلون : إن علم الله بما كان وبما سيكون 
لم يسبق تكوينهاء وإنما يعلم بالأمور عند وجودهاء وأنه ما قدّرها في الأزل قبل وجودهاء 
وقالوا: إن علم انانف ليس بقديم» وإن العباد هم الموجدون لأعمالهم . 


1 


(وقولَهُ : إن الله هو الررّاق ذو القوّة المَتينْ 4 ) . 
/ش/قوله : إن الله. . . إلخ». تضمّنتٌ إثبات اسمه الررّاق» وهو رابت 
مبالغة من الرزق» ومعناه: الذي يرزق عباده رزقاً بعد رزق في إكثاروية ٠‏ ا 

وکل ما وصل منه سبحانه من نه نفع إلى عباده فهو رزقٌ؛ مباحاً كان أو 
غير مباح؛ على معنى أنه قد جعله لهم قوت ونعاشاًء قال تعالى : 

«والنْخْلَ بَاسِمَاتِ لَهَا طح نْضِيدٌ . رثقاً للعباد4 0©. 

وقال :. لإوفي السَمَاء ركم وما تُوعَدُونَ )4 0. 

إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً في تناوله ؛ فهو حلالٌ حكماً. وإلا كان 
حراماً. وجميع ذلك رزق. 

a.‏ نك الي الإسمية» والإتيان فيها بضمير الفصل؛ لإفادة 
اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. ‏ ظ 
وروي عن 3 مسعرة رضي الله عنه قال : 
«أقرأني رسول الله وه 5 ا الرزاق ذو القوة ال 


„OA: (11) 


6 ٠١ 9)ق:‎ 

(۳) الذاريات :۲۲۰ . 

)٤(‏ (حسن). وواه الترمذي في القراءات (8 / 551 e‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح». ٠.‏ 

ورواه أبو داود في القراءات أيضاً. 

انظر: «جامع الأصول» .)٠٦٥(‏ 

وقال الألباني في «صحيح الترمذي» :)۲۳٤۳(‏ 

«صحيح المتن. وهذه قراءة شاذة» . 


4° 


[إثبات اسمي وأما قوله: #ذو القوة 4 ؛ أي : : صاحب القوة فهو بمعنى أسمه 


لقوي والمتين 
0" القوي؛ إلا أنه أبلغ في المعنى » فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص 


وأما «المتين» ؛ فهو اسم له من المتانةء وقد فسره ابن عباس 
ب: «الشديد)2). 


(وقَولَهُ : اليس كمثله شَيْءٌ وهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ)7©» وقوه : 
لإِنَّ الله نعمُا يَعظّكُمْ به إِنَّ الله كانَ سَميْعاً بَصِي 294 . 


ابس كن ني»] /س/قوله: إليس كمثله شيء. . . 4 إلخ. دل إثبات صفتي السمع 
والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه» على أنه ليس المراد من نفي المثل 
نفي الصفات؛ كما يدعي للق الا زمرو ا ل اق 
إثبات الصفات مع نفي ممائلتها لصفات المخلوقين.  ١‏ 
قال العلامة ابن القيم لك ش 
«قوله : ليس كَمِئْله شي 42 إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك 
أو معبودٌ يستحقٌ العبادة والتعظيم ؛ كما يفعله المشبهون والمشركون» ولم 


: علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي في طبعة الجامعة الإسلامية بقوله‎ )١( 

«هكذا بالأصل» والصواب أن يقال: لا نقص فيها ولا فتور». أه. 

(۲) رواه ابن جرير بسنده في تفسير الآية (0) من سورة الذاريات» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس» وقد تقدم الكلام (ص ۸۲) عن رواية علي عن ابن عباس . 

.١١ الشورى:‎ )۳( 

. ٥۸ النساء:‎ )5( 


15 


يقصد به نفى صفات : كماله. وعلوه على خلقه. وتكلمه بکتبه» وتكلمه 
لرسله» ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في 
الصحو. . ش 

ومعنى 0 5 المدرك رك لج عه مهما خفتت» فهو [إثبات اسمي 

السميع والبصير] 

ومعنى ا : المدرك 59 المرئيات من ا والألوان 
مهما لطفت أو بعدت. فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستارء وهو من فعيل 

وه 8 
بمعنى مفعل »› وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي 
يليق به . | 

روى أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يار 
قرأ هذه الآية: إن الله كان سَمِيعاً بَصِيراً. فوضع إبهامه على أذنهء 
والتي تليها على عينيه(©. ظ 

ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع. ويرى بعين » فهو حجة 

)١(‏ (صحيح) . رواه أبوداود في السنة. (باب: في الجهمية) (۱۳ / ۴۷-عون)» 
وصحح إسناده الألباني والأرناؤوط . 

انظر: «صحيح سنن أبي داود» (۳ / 466) . 

و«جامع الأصول» .)505١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۴۷۳) : 

«أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم» . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عامر عند البيهقي : سمعت رسول الله ية يقول على 
المنبر: «إن ربنا سميع بصير». وأشار بيده إلى عينه» وقال الحافظ : 

«سنده حسن» . 


۹۷ 


اتات فد 
الإرادة والمشيئة] 


على بعض الأشاعرة() الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. وبصره 
علمه بالمبصرات. وهو تفسير خاطىء ؛ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا 
يراها. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. 

(وقَوْلَهُ: وولا إذ دَخَلْتَ جَنْنَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللهُ لا قو إلا 
بالله 4 20, وَقَولُهُ: ظوَلَوْ شَاءَ الله ما اكتتَلُوا ولكنّ الله يَفْعَل ما 
رد4 ۰ وقول : أجلت لَك بَِيْمَُ الأْقام إلا ما يى عَلَيْكُمْ غَيرَ 
جلي الصَيْدٍ وام حرم إن اللة خم ما يريد ه» وقول : #فمن يرد 


ہن ي ون0 


الله أن يديه یش صدره للإسلام. ومن يرد ان يُضْلَه يَجْعَلُ حدر 


0 4 


فقا رجا كاننا عدف الما 


/رش/قوله : #ولولا إذ دخلت. :. . 4 إلخ . هذه الآيات ولف على إثبات 


)١(‏ الأشاعرة : هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي كان معتزلياء ثم ترك الاعتزال» 
واتخذ له مذهباً بين الاعتزال ومذهب أهل السنة والجماعةء ثم رجع وتاب ووافق الإمام 
أحمد وأهل السنة والجماعة في معتقداتهم» وبقي بعض أتباعه إلى اليوم يحملون معتقده 
الثاني » وهم مرجئة في الإيمان» مؤولة في الصفات. أقرب فرق البدع والضلال لأهل السنة 
ا 

(۲) الكهف: ۳۹ . 

. ۲٠۴۳ البقرة:‎ )۳( 

١ المائدة:‎ )5( 

(ه) الأنعام: ٠۲١‏ . ٍ 

# وردت الآية في المخطوط بدءاً من قوله تعالى : وَل شاء اللهُ ما اقْتَتَلَ الْذِينَ من 
بَعْدهِم من بعد ما جاءَتَهُمُ اينات ولكن اخْتَلَفوا فمِنْهُمْ من آمَنَ ومنْهُمْ مَنْ كفَرَ ولوشاء الله 
ما اقتتلوا. . .¢ [البقرة: ۳]› وكذا في «الفتاوى» . 


۹۸ 


صفتي الإرادة والمشيئة. والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة . 
والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلّقت في الأزل بكل 
المرادات» فيلزمهم تخلّف المراد عن الإرادة . 

وأما المعتزلة؛ فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة 
الإرادة» ويقولون : إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل» فيلزمهم قيام الصفة 
بنفسهاء وهو من أبطل الباطل . 

وأما أهل الحق ؛ فيقولون: إن الإرادة على نوعين : 

١‏ - إرادة كونية ترادفها المشيئة» وهما تتعلّقان بكل ما يشاء الله فعله 
وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئاً وشاءه؛ كان عقب إرادته له؛ كما قال 
تعالى : نما مره إذا اراد شَيْئا أن يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ204©. 

وفي الحديث الصحيح : 

«ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن»». 

۲ - وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه» وهي 
المذكورة في مثل قوله تعالى : 

(۲) هذا جزء من حديث ضعيف. رواه أبو داود في الأدب. (باب: ما يقول إذا 
أصبح) ٠٠١ / ١7(‏ - عون). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ١5١‏ رقم »)١١‏ وابن 0 
من طريقه في «عمل اليوم والليلة» (ص ۲٠‏ رقم 55)» قال الحافظ : 

«حديث غريب) . 

انظر: «الفتوحات الربانية» (۲ / »)١7١‏ و«الأذكار» للنووي» تخريج بشير عيون 
(رقم ۲۳۲)» و «ضعيف الجامع» .)5١71١(‏ 

لکن معناه صحيح حتماً. 


۹۹ 


[الإرادة الكونية 
والشرعية] 


يريد اللهُ بكم المْسرَ ولا يُريْدُ بكم العُشر04). 

ولا تلازم بين الإرادتين» بل قد تتعلّق كل منهما بما لا تتعلق به 
الأخرى» فبينهما عموم وخصوص من وجه . 

الرادة الكنونية اعم من جهة تمتها با لا يجه الله ويراه من 
الكفر والمعاصي » وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة 
الفامّق . 

والإرادة الشرعية أعمّ من جهة تعلّقها بكل مأمور به واقعاً كان أو غير 
واقع » وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معاً في مثل إيمان المؤمنء 
وطاعة المطيع . ) 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي . 

وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر» وطاعة العاصي . 

وقوله تعالى : طوَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَك . . . 4 الآية؛ هذا من قول الله 
حكاية عن الل التزمن لزميلة الكاق صاب الجن يعظدابه أن يشكر 
نعمة الله عليه » ويردّها إلى مشيئة الله. ويبرأ من حوله وقوته ؛ فإنه لا قوة إلا 
بالله . 

وقوله: ولو شَاءَ الله ما اقتتلوا. . . 4 الآية. إخبارٌ عما وقع بين 
أتباع ا من بعدهم : من التنازع. والتغادي 8 بينهم e‏ وأن 
ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل» ولو شاء عدم حصوله ما حصل» ولكنه 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 


ار ظ 
وقوله : طقَمَنْ يُرد اللهُ أن يَهْدِيهُ. . . 4 إلخ . الآية تدل على أن كلا 
من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل» فمن يرد هدايته ‏ أي : إلهامه 
وتوفيقه ‏ يشرح صدره للإسلام» بأن يقذف في قلبه نورا» فيتسع.له. 
وينبسط؛ كما ورد في الحدیث» ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في 
غاية الضيق والحرج» فلا ينفذ إليه نور الإيمان» وشبّه ذلك بمن يصعد في 
السا ظ ظ 


(وقوله : «وأخسئوا إ ان الله يُحبٌ المُحُْسِنِينَ 2004 «واقسطوا | إن [إثبات صفة 
الله يُحبٌ المُقسطينَ 04 فما فاستقيموا لهم 5 الله ”۰ 
يحب المتقينْ4”» إن الله يحب ب التوَابِينَ وبحب المتطهر ين )5 
وقوله : ول إن كم تحبُونَ الله فاتبعُوتي خیم الله ©. وقَولَهُ : 


£ وه 


«(فْسَوف بای الله بقوم بهم وبُحبُونَة 04 وقولَهُ : إن الله د يحب 
الّذِينَ يُقَادلُونَ في سَبيله صَفاً كأنهُم بيان مَرْصُوصٌ 2004 . 


. ۱۹٩١ البقرة:‎ )١( 
.9 الحجرات:‎ )۲( 
۷ : التوبة‎ )۳( 

(5) البقرة: ۲۲۲ . 
(ه) آل عمران: ١‏ 
(5) المائدة: ٤ه.‏ 
(۷) الصف: ٤‏ . 


/ش/تضمّنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبةء 
ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به 
وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو يحب بعض 
الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. 

وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة ؛ بدعوى أنها توهم نقصاء إذ 
لكا الارن تاها ماله ا حا او ا 

فأما الأشاعرة؛ فيرجعونها إلى صفة الإرادة» فيقولون : إن محبة الله 
لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإکرامه ومثوبته . 

وكذلك يقولون في صفات الرضى والغضب والكراهية والسخط؛ 
كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب . 

وأما المعتزلة ؛ فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به» فيفسرون المحبة 
بأنها نفس الثواب e‏ بناء على مذهبهم في 
وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي . 

ا e‏ 
لا 

كما يثبتون لازم تلك المحبة» وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه 
وإثابته . 

وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبّة عن مثل قوله عليه السلام 
في حديث أبي هريرة : «إن الله إذا أحب عبدا؛ قال لجبريل عليه السلام : 
إني أحب فلاناً فأحبه . قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن 
ربكم عز وجل يحب فلاناً فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء» ويوضع له 


١> 


القبول في الأرض. وإذا أبغضه فمثيل ذلك)20. رواه الشيخان؟ ! 

وقوله تعالى في الآية الأولى : إواخسنوا» أمرٌ بالإحسان العام في سى لإحاد 
كل شيء. لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك» والإحسان فيها يكون 
الله به في سورة الفرقان9». 

روى مسلم في (صحيحه ) عن شداد بن أوس أن رسول الله ا 
قال : 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبیحته». 

وأما قوله: #إن الله يحب المُحْسنينَ 4 ؛ فهو تعليل للأمر 
بالإحسان؛ فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجبٌ لمحبته ؛ سارعوا إلى امتثال 


الأمر به. 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في التوحيد. (باب : كلام الرب مع جبريل» ونداء 
الله الملائكة) 45١ / ١(‏ فتح)» وفي الأدب» ومسلم في البر والصلة» (باب: إذا أحب 
الله عبداً حبّبه إلى عباده) (15 / ٠۲۲‏ - نووي)ء والترمذي في التفسير» (باب : ومن سورة 
مريم). 

(۲) يشير إلى قوله تعالى في سورة الفرقان (/51) : 

طوالّذينَ إذا لمَقُوالَمْ رفوا ولّمْ يَقتّروا وكَانَ بَيْنَ ذلك قَواماً» . 

(۳) (صحيح ) . رواه مسلم في الصيدء (باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل) ١(‏ / 
١١‏ - نووي)» والترمذي في الديات» (باب : النهي عن المثلة) ٤(‏ / 5514 تحفة). وأبو 
داود في الأضاحي (باب: النهي أن تضُبّر البهائم. والرفق بالذبيحة), والنسائي في 
الضحاياء (باب : الأمر بإحداد الشفرة) . 


۳ 


رسىلإناظ : وأما قوله فى الآية الثانية: «واقسطوا» ؛ فهو أمرٌ بالإقساط. وهو 
العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين» وهو من قسَط؛ 
' إذا جار فالهمزة فيه للسلب, ومن أسمائه تعالى : المقسط . 


U 


o 


0 


وفي الآية الحث على العدل وفضله» وأنه سبب لمحبة الله عز 
) 
ش وأما قوله تعالى : طفَمَا اسُسَقَاموا لَكُمْ فاستقيموا لهُم4 ؛ فمعناه: إذا 
كان بينكم وبين أحد عهدٌ كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام ؛ 
فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم» ف (ما) هنا مصدرية 
فة 
ثم علّل ذلك الأمر بقوله : إن الله حب المُتقينَ4؛ أي : يحب 
الْذيْن يتقون الله في كل شيء» ومنه عدم نقض العهود. 
وأا قوله : «إإِنّ الله يحب التوابينَ . . . 4 إلخ. فهو إخبار من الله 
سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. 
أما الأول: فهم التَوَابون؛ أي : الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى 
:اللتبعر رودل بالاتتسار هما الثراابة علرد'ما کے ا ا 
. بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب 
والمعاصي . 
٠‏ وأماالثاني: فهم المتطهرون. الذين يبالغون في التطهرء وهو 
التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل : 
المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو 
في أدبارهن» والحمل على العموم أولى . 


6. 


وأما قوله تعالى : طقل إِنْ كنم تحبُونَ الله فاتبعوني يُخيبكم الله ؛ 
فقد رُويَ عن الحسن في سبب نزولها أن قوماً اذّعوا أنهم يحبون الله فأنزل 
الله هذه الآية محنة لهم( . 

وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه ية فلا ينال تلك اغرط مح الله) 
المحبة؛ إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام . 


ا دع 528 ب اولع بي َه كع 3 ەا 
(وقوله : وهو الغفور الودود#4”" وقوله : «وبسم الله الرحمن 
2 5 ر 5 ماه مت ماق ع هم ٤‏ 0 2 ر 2 
الرحيم 0 #ربنا وسعت کل شيءِ رحمة وعلما»27#. #وکان 
هي 2 2 0 ےه اس 0 ر 

بالمؤمنين رحيما2#). «إورحمتي وسعت كل شيءٍِ 4< کتب 
ركم على َه الحم ٠‏ «وهو الَو ارحب4« طفاللة حبر 
2 2 7 ت 
خافظا وهو ارم الراحمينٌ »^ ) . 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ۳۷۹)ء وابن جرير موقوفاً على الحسن» وقال 
ابن جرير: 

«وأما ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه؛ فلا خبر به عندنا يصح». 

ثم رجح أنها نزلت في وفد نصارى نجران . 

انظر «تفسير الطبري»» تحقيق: شاكر, (5 / ۳۲۲ .)۳۲٤-‏ 

(۲) البروج: .١5‏ ش 

(۳) غافر: ۷. 

. ٤١ الأحزاب:‎ )4( 

(ه) الأعراف: ٠١١‏ . 

َه الأنعام : 65. 

(۷) الأحقاف: ۸ ويونس: ٠١١‏ . 

(۸) يوسف: 16 . 


بإنبات سمي /شس/قوله: وهو الغفور. . .# إلخ . تفت الا انات اسمن من 


الغفور والودود] 


الأسماء الحسنى › وهما: الغفور. والودود . 
أما الأول: فهو مبالغة فى الغفر. ومعناه الذي يكثر منه الستر على 
المذنبين من عباده. والتجاوز عن مؤاخذاتهم . 


وأصل الغفر: الستر» ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ . ومنه : المغفر 


لسترة الرامن: 


[إثبات صفتى 


الرحمة والعلم). 


وأما الثاني : فهو من الوذ الذي هو خالص الحب وألطفه. وهو إما 
من فعول بمعنى فاعل» فيكون معناه: الكثير الود لأهل طاعته» والمتقرب 
إليهم بنصره لهم ومعونته. وإما من فعول بمعنى مفعول. فيكون معناه: 
المودود لكثرة إحسانه» ال لأن وده خلقه فيعبلوه ويحمدوه. 


وأما قوله : #بسّم الله الرحمن الرّحيم » وما بعدها من الآيات؛ فقد 


تضمنت إثبات اة الررحمن والرحيم » وإثبات صفتى الرحمة والعلم . 


وقد تقدم في تفسير بشم الله الزحمن الرُحيم 4 الكلام على 
دي لاسب و ت 
والثاني دال على صفة الفعل . 

وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في 
المخلوق ضعفٌ وخور ا للمرحوم» وهذا من أقبح الجهل» فإن الرحمة 
إنما تكون من الأقوياء للضعفاءء فلا تستلزم ضعفاً ولا خوراء بل قد تكون 
مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين 
ومّن هو أضعف منه» وأين الضعف والخور ‏ وهما من أذم الصفات - من 
الرحمة التي وصف الله نفسه بهاء وأثنى على أوليائه المتصفين بهاء 
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وأمرهم أن يتواصوا بها؟ ! ش 

وقوله : ربا وَسعْت. . . # إلخ. من كلام الله عز وجل حكاية عن 
حملة العرش والذين حولهء يتوسّلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه 
ورحمته في دعائهم للمؤمنين» وهو من أحسن التوسلات التي يُرْجََى معها 
الإجابة. ظ 

ونصب قوله : لإرَحْمَةَ وعلماً» على التمييز المحوّل عن الفاعلء 
والتقدير: ست رتخمعف وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في 
الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولكنها يوم القيامة تكون خاصة 
بالمتقین؛ كما قال تعالى : 

<٠‏ طفْسََكتبُها للّذِينَ يتقُونَ ويُنُونَ الرّكاة. . . 4 الآية«». 

وقوله تعالى : كب ربكم عَلَى نَفْسِه الرَحْمَةَ4؛ أي : أوجبها 
على نفسه تفضلل وإحساناً ولم يوجبها عليه أحدٌّ. 

وفي حديث أي هريرة في «الصحيحين) : 

دن الله لما عاق اللي كب كا فو عد فرق الى 2 :إن 
رحمتي سبقت - أو تسبق - غضبي ٠0)‏ . 

. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) الأنعام: 64. 

(۳) (صحيح) . رواه بألفاظ مختلفة : البخاري في التوحيد. (باب: قول الله : 
لويُحَذَّرُكُمْ الله نَفْسَهُم) ۳۸١ / ١(‏ - فتح)ء وأبواب أخرى منه. وفي بّدء الخلق » (باب : 
ما جاء في قوله تعالى : وهو الذي يبدأ الخلق ثُمّ يعيدّه)) (5 / ۲۸۷ - فتح), ومسلم في 
التوبة ء (باب في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه) ١17(‏ / ٤۷-نووي)»‏ والترمذي 


فی الدعوات . 


[إشبات صفتي وأما قوله: «فاللهُ خَيْرٌ حافظاً» . فالحافظ والحفيظ مأخوذ من 
الحافظ والحفيظ] 1 


الحفظى وهو الصيانة. ومعناه : الذي يحفظ عباده بالحفظ العام » فييسر 


لهم أقواتهم. ويقيهم أسباب الهلاك والعطب. وكذلك يحفظ عليهم 
اللطالين راسي الرايع ريح ارام الحاو ادامر اسيم 
عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم من مكايد الشيطان» وعن كل ما يضرّهم في 
دينهم ودنياهم . 

وانتصب «إحافظا» تمييزاً ل خَيّْر» الذي هو أفعل تفضيل . 


لإثبسات صفات (قوله : رضي الله عنهم ورضوا عَنه24. ومن يقتل مُؤْمنا 
السرضى والغضب ي ر 
والسخط والأسف مُتَعَمّداً فجَراؤه جهنم خالداً فيها وغضبٌ الله عليه ه ولْعنه 27 وقولَهُ : 


والكره والمقت] 


«إذلك انهم ا ما سط الله وكرهُوا رضْوَائَه 04 #«فلمًا آسَفُونا 
انتَقَمُنا منم 2904 وقولهُ : «ولكن کره الله ابِعَانهُ نهم فثبطهم 4 0, 
وقول : كبر متا عند الله ُن تقولا ما لا تفعلون فض 


/ش/ قوله : رضي الله عنهم )4 و إلخ : تضمنت هذه الآيات إثبات 
بعض صفات الفعل من 00 لله والغخضب» ولعو والكاوة 


(1) المائدة: ».١1١9‏ والتوبة: ٠٠١‏ والمجادلة: ۲۲. والبينة: ۸. 
(۲) النساء: ۹۳. 

(۳) محمد: ۲۸ . 

)٤(‏ الزخرف: ه8ه. 

(ه) التوبة: 45 . 

(5) الصف: " 


والشخط وال ولا 

وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل. على ما يليق به. 
ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في 
المخلوق. ظ ظ 

فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيهاء ولكنهم ظنوا أن اتصاف 
الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في 
المخلوق» وهذا الظنْ الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي 
والتعطيل . 

والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة؛ كما علمت 
ناا فالرضى عندهم إرادة الثواب, ٠والغضب‏ والسخط . . . إلخ إرادة 
العقاب . 

وأما المعتزلة ؛ فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب . 

وقوله سبحانه : رضي الله عَنَهُمْ ورضوا عَنْهُ4 إخبارٌ عمًا يكون بينه اسن الرضى] 
وبين أوليائه من تبادل الرضى والمحبة: 

أما رضاه عنهم ؛ فهو أعظم أجل من كل ما أعطوا من النعيم ؛ كما 
قال سبحانه : ْ 

لوَرضوانٌ من الله كبر . 

وأما رضاهم عنه؛ فهو رضى كل منهم بمنزلته مهما كانت. وسروره 
بهاء حتى يظن أنه لم يؤت أحدٌ خيراً ممًا أوتي . وذلك في الجنة . 

وأما قوله : لإومن يقتل مُؤمناً متعمّداً. . . # الآية ؛ فقد احترز بقوله : 

.1/7 التوبة:‎ )١( 


«مُؤمناً» عن قتل الكافرء وبقوله : «متعمدا - أي : فاا لال يان 
قد تن هة اما موا فيقتله بما يغلب على الظن موته به - عن 


القتل الخطإ. 
وقوله: إخالدا فيها» ؛ أي : شا غا جهة التأبيد. وقيل : 
الخلود: ١‏ لمكث الطويل. 


[معنى اللعن] واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعين والملعون: من 
حَقّت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها. ٠‏ 
وقد استشكل العلماء هذه اف ا على أذ القاتل 
عدا لأتوية لدم وأنهميخلد في النان وهذا معارض لقوله تعالى : إن الله 
لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويَغفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ) . 
وقد أجابوا عن ذلك بعدَّة أجوبة؛ منها: 
اا هذا انما لمن كان هد فل المريق مهدا . 
۲ _ أن هذا هو الجزاء الى يةه لوتسورق: مع إمكان أن لا 
یجازی» بأن يتوب أو يعمل صالحاً يرجح بعمله السيىء. 
داق الآنة وا رن الفط وال 
۽ _ أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. 
ا دهت ابن غا وتطماعة الل أن القائل غمدا لا رة له حتن 
قال ان عباس ة ظ 
«إن هذه الآية من اخر مَأ نزل» ولم ينسخها شي ٠»‏ . 


E . (صحيح ) . . رواه البخاري في تفسير سورة ة التساع» (باب : قوله تعالى‎ (١) 
٠۸( يتل مُؤْمناً متعمّداًم) (۸ / 761 فتح)» وفي تفسير سورة الفرقان» ومسلم في التفسير‎ 


١٠ 


والصحيح أن على القاتل حقوقاً ثلاثة : حقاً لله. وحقّاً للورثةء وحقاً 

فحق الله يسقط بالتوبة . 

وحق الورثة يسقط بالاستيفاء فى ادنيا أو العفو 

وأما حق القتيل ؛ فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامةء ويأتي 
رأسه فى يده ويقول: یا رب ! سل هذا فيم قتلني ؟ 

وأما قوله : لما آسَفُونا. . . 4 إلخ ؛ فالأسف يستعمل بمعنى شدة إسمنى الاسف 

3 والانتقام] 

لخن شا التي وال وهو لعزا في ا ١‏ 

والانتقام : المجازاة بالعقوبة» مأخوذ من النقمةء وهى شدة الكراهة 
والسخط . ش 

(وقولۀ : لهل ينظرون إلا ان ياتيَهُم الله في ظلَّل من العَمَام لانت مني 
ا ا 0 چ ر © رهي ت es SE‏ ر ا اش ٤‏ الإتيان والمجيء] 
والملائكة وقضي الأمر هه( وهل ينظرون إلا ان تاتيهم الملائكة او 
ر ر 0 ر رس ل 27 من ل رسك 
ياتى ربك او ياتى بعض ايات ربك2284. كلا إدا دكت الآأرض دکا 
دکا وجاءَ ربك والمَلّك صَفَا صما #إويوم تشققٌ السّمَاءُ بالغْمَام 


= / 56" - نووي). وأبو داود» والنسائي . 
وانظر إن شئت كتاب «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» ١(‏ / 
»)۲٠٤ - ٩۹‏ ففيه مبحث لطيف عن هذه المسألة . 
)١(‏ البقرة: ٠٠١‏ . 
(۲) الأنعام: ٠١۸‏ . 
(۳) الفجر: ۲۱ و۲۲ . 
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ورل الملائكةٌ تنزیلا 4 ) . 
/شر/ قوله: هَل يَنْظرونَ». . . في هذه الآيات إثبات صفتين من 
صفات الفعل له سبحانه» وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل 
السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته. والابتعاد عن التأويل الذي هو 
في الحقيقة إلحادٌ وتعطيل . 

ولعلّ من المناسب أن ننقل إلى القارىء هنا ما كتبه حامل لواء 
التجهُم والتعطيل في هذا العصر. وهو المدعو بزاهد الكوثري9©: 

قال في حاشيته على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي 2 ما نصه 

«قال الزمخشري ) ما معناه: إن الله ى بعذاب في الغمام الذي 
ينر منه الرحمةء فيكون مجيء لات EE‏ الرحمة أفظع 
وأهول . 

وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما 37 

وقال الفخر الرازي E‏ يأتيهم أمر الله». .١‏ ه. 

فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن انتوق امال نى 
اضطرابهم في التخريج والتأويل. . 


. ٠١ الفرقان:‎ )١( 

(؟) ستأتي ترجمته (ص .)١5٠‏ 

(۳) رص 0575). 

)٤(‏ هو أبو القاسمء محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» مفسّرء 
لغوي . معتزليٌ › صاحب «الكشاف» في التفسير و «الفائق» في غريب الحديث» توفي سنة 
(8"اهه). 


على أن الآيات صريحة في بابهاء لا تقبل شيئاً من تلك التأويلات : 

فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المُصرّين على كفرهم وعنادهم واتباعهم 
للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلّل من الغمام 
لفصل القضاء بينهم. وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: «وَقْضيَ 
الأمر» . 

والآية الثانية أشد صراحة, إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان 
الأمر أو العذاب؛ لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب» وإتيا 
بعض ايات الرب سيحانه . 

وقوله في الآية التي بعدها: 9وَّجَاءَ رَيْكَ والمَلَكُ صَفَاً صما لا 
يمكن حملها على مجيء العذاب؛ لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة 
لفصل القضاءء والملائكة صفوف ؛ إجلالاً وتعظيماً له» وعند مجيئه تنشق 
السماء بالغمام ؛ كما أفادته الآية الأخيرة. 

وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من 

فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة» ودعوى المجاز تعطيلٌ له 
عن فعله» واعتقادٌ أن ذلك المجييء والإتيان من جنس مجيء ء المخلوقين 

وإتيانهم نزوعٌ إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل . 


(وقوَلَهُ : #ويبقى وجه ربك دق الخلال . والإكرام «(af‏ وکل [إثبات صفة 


شيَءِ هَالك إلا وَجْهَهُ04) . 
)١(‏ الرحمن: ۲۷ . (۲) القصص: ۸۸ . 


۱1۳ 


الوجه] 


/ش/ قوله : وبق وَجْهُ رَبْكَ. . . 4 إلخ. تضمّنت هاتان الآيتان إثبات 
عفة الرعه لله موود ظ 

والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» وكلها 
تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذاتء 
والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غيرٌ الذات» ولا يقتضي إثباته كونه 
تعالى مركباً من أعضاء؛ كما يقوله المجسّمة» بل هو صفة لله على ما يليق 
به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه . 

واستدلّت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات. إذ 
٠‏ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. 

ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لولم يكن لله عز وجل وجه على 
الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات ؛ فإن اللفظ الموضوع 
لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا 
للموصوف» حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه . 

على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق اخرء فيقال: إنه أسند البقاء إلى 
الوجه. ويلزم منه بقاء الذات ؛ بدلا من أن يقال : أطلق الوجه وأراد الذات . 

وقد ذكر البيهقي نقلاً عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى 
الذات» وأضاف النعت إلى الوجهء فقال: وى وَجْهُ ربك ذو الجلال 
والإكَرّام »؛ دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة”»وأن قوله : «ذو الجّلال 
والإكرام > صفةٌ للوجه والوجه صفة للات . 

وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام 
في حديث الطائف: «أعوذٌ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلّمات. . 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعله «ليس بصفة». 
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إلخ )20 وقوله فيما رواه أو موسى الأشعري : «وحجابه النور أو النارء لو 
كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»؟! 


رو كو ر م2 5 ون ور 7 ت بير ا امه ْ 5 
(وقوله : ما ملعك ان كني حد لما حلقت بيذي 20# #وقالت [إثبات صفة 


رر يو ر 


اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةَ عُلْتْ أَيْديهِمْ ولُعنُوا بَا قَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ 
ينف كيف يَشَاءُ04) . 
/ش/قوله: «إمَا مَنِعَك. . . 4 إلخ . تضمّنت هاتان الآيتان إثبات اليدين 
صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس 
على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه . 

فک او يهنا على القدرة + فإن الأخياء'"حدمات عن 
إبليس ‏ خلقها الله بقدرته» فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. 

وفي عوك عرد لله د عر 

«إن الله عز وجل تبلق ثلاثة أشياء بيده: خلق ادم بيده» وكتب 


' (ضعيف) . ذكره ابن إسحاق بدون سند فى قصة الطائف. وضعفه الألبانى فى‎ )١( 


«فقه السيرة» للغزالي (ص ۱۳۲) . 


(١‏ (صحيح ) . رواه مسلم في الإيمان. (باب في قوله علية السلام : «إن الله لا 


ينام») (” / ١1١‏ - نووي). 
وقیل : معنى : «سبحات وجهه» : نوره وجلاله .. 
انظر: «جامع الأصول» .)501١5(‏ 
(۳) ص: 7/6. 
(5) المائدة: ٠٤‏ . 


اليدين] 


التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده»(' . 

فتخصيص هذه الشلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في 
وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. 

وأيضاً؛ فلفظ اليدين بالتثنية لم يُعرف استعماله إلا في اليد 
الحقيقية » ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة؛ فإنه لا يسوغ أن يقال: خلقه 
الله بقدرتين أو بنعمتين . 

على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أوغيرهما إلا 
في حق من اتصف باليدين على الحقيقة» ولذلك لا يقال: للريح يد ولا 
للماء يد. 

وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات» وجاءت 
بلفظ الجمع في بعضها؛ فلا دليل فيه فإن ما يصنع بالاثنين قد نسب إلى 
الواحد» تقول : رأيت بعيني » وسمعت بأذني » والمراد: عيناي» وأذناي . 
وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى ااا كقوله تعالى : 
)١( ٠‏ رواه الدارقطني في «الصفات» (ص )٤١‏ بتحقيق الفقيهي, والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص ”7٠4)؛‏ من حديث الحارث بن نوفل مرفوعا . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 

«خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم. وادم» وجنة عدن. ثم قال لسائر 
الخلق: كن. فكان». 

قال الذهبي في «العلو»: 

«إسناده جيد» . 

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص :)٠٠١‏ 

«سنده صحيح على شرط مسلم» . 


۱۱١ 


إن توا إلى الله قد ضعت قُلُويَكُما04. 

والمراد: قلباكما. 

وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمةء مع ما ورد من إثبات 
الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون 
إلا لليد الحقيقيّة؟ ! 

وفي الآية الشانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في . 
ساك مر ابحو ا و يو 

ثم أذ ثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا» وهو أن يديه مبسوطتان 
بالعطاء . ين كن راد كطاجاء ن ا 

«إن يمين الله ملأى سخّاء اليل والنهارء لا تغيضها نفقةٌ)0©. 

ترى لولم يكن لله يدان على الحقيقة ؛ هل كان يحسن هذا التعبير 
ببسط اليدين؟ ! 

الا اكتاهت وجوه الا رل٠‏ 


: التحريم‎ )١( 

(۲) (صحيح). رواه البخاري في التوحيد. (باب: قول الله تعالى : لما حَلَقَتٌ 
بِيَدَيّ 4) (۱۳ / ۳۹۳ - فتح). و(باب: «وكان عرشه على الماء») (۱۳ / 408 - فتح)ء 
وفي التفسير. ومسلم في الزكاة» (باب: الحث على النفقة) (۷ / 84 - نووي)» ولفظه : 

«يمين الله ملأى لا يغيضهاء سحَاءٌ الليل والنهارء اووس بمارت 
والأرض ؛ فإنه لم يغض ما في يمينه) . 

قال النووي : 

«السح : الصبٌٍ, الدّائم». 
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[إثبات ضفة العين] 


(وقولة: إواصبر لحكم ربك فإك بأعْيننا4» وحَمَلْنَاُ 
لوالْقَيتٌ عَلَيكَ مَحَبَةَ مني : ولتَصْنع عَلَى عَيْنِي 74). 
/ش/ قوله : «إوآصبر لحُكم ربك . .. إلخ. في هذه الآيات الثلاث 
يثبت الله سبحانه لنفسه عيناً يرى بها جميع المرئيات» وهي صفة حقيقية 
لله عز وجل على ما يليق بهء فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من 
شحم وعصب وغيرهما. 

. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية ني وتعطيل . 

وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر؛ فلا 
حجة لهم فيه على نفيها؛ فإن لغة العرب تتسع لذلك» فقد يعبر فيها عن 
الاين تلظ الج :وين ها الواح مقا الاين عداعدما في البدين. 

على اندلا يكن اتسمال لق الین قن شى من هله الان 
التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية . 

فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا: إن الله يتمدّح بما ليس فيه. 
فيثبت لنفسه عيناً وهو عاطلٌ عنها؟! وهل يريدون أن يقولوا: إن رؤيته 
للأشياء لا تقع بصفة خاصة بهاء و > كما تقول 


المعتزلة : إنه قادر بذاته. مريد بذاته. . . إلخ؟! 


. ٤۸ الطور:‎ )١( 
. ١٤و‎ ١۳ القمر:‎ )۲( 
.۳۹ طه:‎ )۳( 
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وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه ية بالصبر لحكمه. والاحتمال لما 
يلقاه من أذى قومه » ويعدّل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه. وفي كلاءته وحفظه . 

وفي الآية الان يكير از عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما 
كذّبه قومه. وحقّت عليهم كلمة العذاب» وأخذهم E‏ 
ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودُسّر؛ 
أي : مسامير» جمع دسار» تشد بها الألواح» وأنها كانت تجري بعين الله 
وحراسته . ظ 

وفي الآية الثالثة خطابٌ من الله لنبيّه موسى عليه السلام بأنه ألقى 
عليه محبّة منه ؛ يعني : أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه. وأنه صنعه على 
عينه» ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه . 

(وقولَهُ : قد سمع الله قول ۳ تَجَادِلُكَ في رَوجِهَا وتشتكي لت 
إلى الله والله يسع تَحَارُركُمَا إن الله سَمِيْعٌ بَصيْرُ2004. وقول : «لَقَدْ 
سَمعٌ م الله قَوْلَ الّذِينَ قَانُوا إن الله فقيرٌ نحن أَغْنياء 4< وَقَولَهُ : م 
سرن ا نش سِرّهُمْ ونَجْوَاهُمُ بَلَى ورسلا َي يكُتبُون0 
«إنني مَعَكَمَا اس وأرَى4 © بك يَعْلَم أن الله يَرَى)©, 


١ المجادلة:‎ )١( 
١ آل عمران:‎ )۲( 
.۸۰ الزخرف:‎ )۳( 
. ٤٩ طه:‎ )٤( 

(ه) العلق: ٠٤‏ . 
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الذي يَرَاكَ حيْنَ تقوم وتقَلْبَكَ في المَاجِدِينَ . إٍ إِنْهُ هُوَ السَمِيْعُ 
العَليْمُ4©. ول اعْمَلُوا قَسَيَرى الله عَمَلَكُمْ ورسُولَه 


والمُؤْمنُونَ74) . 
//رش/ قوله: طلَقَدْ سمح الله . .  .‏ إلخ. هذه الآيات ساقها المؤلف 
لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية . 


أما السمع ؛ فقد عبرت عنه الآأيات بكل صيغ الاشتقاق» وهي : 
مع وء وسميعٌ. ونم وأسمَع» فهو صفة حقيقية لله يدرك بها 
الأصوات ؛ كما قدمنا . 

وأما البصر؛ فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان. والرؤية 
لازمة له. وقد جاء في حديث اي موسى : 

«يا أيها الناس! اربعوا على أنفسكم ؛ إنكم لإ تدعون أصم ولاغائباًء 
ولكن تدعون سميعاً بصيرأًء إِنَّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
0 


. الشعراء: ۲۱۸ و۲۱۹ و۲۲۰‎ )١( 

. ٠٠١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) (صحيح) . رواه بألفاظ متقاربة : البخاري في الدعوات» (باب : الدعاء إذا علا 
عقبة) 1١(‏ / ۱۸۷ - فتح)» و(باب قول : «لا حول ولا قوة إلا بالله») » وفي التوحيد, (باب : 
لوكَانَ اللهُ سميعاً بصيراًه). وفي القدرء والجهاد. والمغازي. ومسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة» (باب: استحباب خفض الصوت بالذكر) (۱۷ / 74 - نووي)» كما رواه أيضاً أبو 
داود» والترمذي . 


عبادتهم ما لا يسمع ولا يببصر. 
وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجهاء 
فجاءت تشكو إلى رسول الله َة وتحاوره. وهو يقول لها: «ما أراك إلا قد 
حرمت عليه »() . ۰ 
أخرج البخاري في «صحيحه» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت : 
«الحمد لله الذي وسعٌ سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو 
إلى رسول الله َة وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله 
عز وجل : قد سمح الله قول التي الك في رُوْجها. . . 4 الآيات»<. 
وأما الآية الثانية ؛ فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث» حين قال 
لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام : والله يا أبا بكر ما بنا إلى 
الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقيرء ولو كان غنياً ما استَفَرَضَناد»! 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(۲) (صحيح). رواه البخاري في التوحيد. (باب: قول الله تعالى: وان الله 
سميعاً بصيراً») تعليقاً (۱۲ / ۳۷۲ - فتح). ووصله النسائئي في النكاح» (باب: الظهان 
(118/5)» ووصله من طريقه الحافظ في «التغليق» (ه / ۳۴۹) وصحخحه»ء وأحمد في 
«المسند» (5 / 5). وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك»» وفيه: 

«قال النبي ية لخولة : ما أراك إلا قد حرمت عليه» . 

انظر: «جامع الأصول» .)۸٠١(‏ وانظر: «صحيح النسائي» (۳۲۳۷)» و «صحيح 
ابن ماجه» .)١808(‏ 

(۳) (إسناده ضعيف). رواه ابن جرير بسنده في «التفسیر» (رقم ۰۸۳۰۰ ۸۳۰۱ ۔ شاک» 
وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ولم د 


۱۲۱ 


وأما الآية الثالثة؛ ف (أم) بمعنى (بل). والهمزة للاستفهام. فهي 
(أم) المنقطعةء و إنكاريٌ يتضمّن معنى التوبيخ » والمعنى : بل 
أيظنُ هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون . 

وأما الآية الرابعة؛ فهي خطابٌ من الله عز وجل لموسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهماء 
فقال لهما: إلا نَحَانًا إنتي مَعَكُمَا اسم وأرى» . 

وأما الآية الخامسة؛ EGS‏ 
لبي تل عن الصلاة عند البيت؛ فنزل قوله تعالى . : ارايت د الذي نى , 
عَبْداً إذا صلی :رايت إن كان علق القدى ال امن باقر ارات إن 
كدب وى . ألم يعْلَمْ أن الله يَرى. . . * إلخ السورة0©. 

ابتمنني ‏ (وقَوَلْهُ: وَهُوَشَدِيدٌ المجال 04 وقَولَهُ : لوَمَكْرُوا ومَکر الله 


المكر والكيد] 


واللهُ خير المَاكِينَ74. وقول ا مرا ومَكَرْنَا مَكرا وهُمْ لآ 


= يذكر فيه جرخا ولا تعديلاء ودک اين تحبان في «الثقات». ٠‏ وقال عنه الذهبي في الراك (لا 
يعرف). وقال الحافظ : : مجهول. 
)١(‏ (صحیح) . رواه مسلم في صفات المنافقين» (باب : قوله تعالى : إن الإنسادٌ 
لَيطغى . أن رآه استغنى )) (۱۷ / ٠٤١‏ - نووي)» وأحمد في «المسند» (۲ / .)۳۷١‏ 
وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص .)١۷٤‏ 
(۲) الرعد: ١۳‏ . 
(۴) آل عمران: ٥٤‏ . 


يَشعْر ون04 وَقولَه : إن يَكَبْدُونَ كيدا وأكيْدُ كَيْدا04) . 
/ش/وقوله: «إوهُو شديدٌ المحال . . . 4 إلخ. تضمنت هذه الآيات 
إثبات صفتي ال يها من صفات الفعل الاختيارية . 

ولكن لا ينبغي أن يشت له من هاتين الصفتين اسم فيقال: ماكر 
وكائد. بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خير الماكرين. وأنه يكيد 
لأعدائه الكافرين . 

أما قوله سبحانه: وهو شديدٌ المحال *؛ فمعناه: شديد الأخذ 
بالعقوبة ؛ كما في قوله تعالى : 

وقال ابن عباس : 

«معناه: شديد الحول». 

وقال مجاهد : 

«(شديد القوة» . 

ET Bg 


وأما قوله: #إوالله خيْرٌ الماكرينَ» ؛ فمعناه: أنفذهم وأسرعهم 


)١(‏ النمل: .٠١‏ والآيتان قبلها: واد في المدينة يَشْعَهُ رط يُْسِدُونَ في 
الأزضٍ د عكر اي بترا ا 
وإنا لصادقون 4 . 

. ٠١ الطارق:‎ )۲( 

. ٠١ البروج:‎ )۳( 

. ۱۰۲ هود:‎ )٤( 


يفل 


[معنى مكر الله] 


مكراً. 

وقد فسّر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدرا- جهم بالنعم من 
حيث لا يعلمون› فكلننا ادا ونا أحدث لهم نعمة» وفي الحديث: 

«إذا رأْيتَ الل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على 
معصيته ؛ فاعلم أنما ذلك منه استدراخ)20©. 

وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود 
قتله» فدخل بيتاً فيه كوّةٌ وقد أيّده الله بجبريل عليه السلام» فرفعه إلى 
لسماء من الكوةء فدخل عليه يهوذا؛ ليدلّهم عليه فيقتلوه. فألقى الله شبة 
عيسى على ذلك الخائنء فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى ؛ خرج 

وهو يقول: ما في البيت أحدٌ. فقتلوه وهم يرون أنه عيسى . فذلك 
قوله تعالى : #ومَكروا ومكرٌ الله04. 


وأما قوله تعالى : طوَمَكروا مَكراً. . . 4 إلخ ؛ فهي في شأن الرهط 


: وتتمته‎ »)١40_/ ٤( (صحيح) وواه امك في «المسند»‎ )١( 

e‏ ولا تسوا ما روا به َتنا لهم واب كل شَيْءٍ حي إزا ا 
ارتوا َحَذْنَاهُمْ 3 ة فإذا هم ۾ مبلسون)» [الأنعام : .]٤٤‏ 

حسّن إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» »)٠۳١١ / ٤(‏ وصحّححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (417). 

(۲) ذكر هذا المعنى ابن كثير في «التفسير» (۲ / ۴۷) دون أن يعزوه لأحد» وذكره 
ابن جرير بسنده إلى السدي ( / 404 - شاك)» وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ١(‏ 
/ هة*) لابن عباس . ٠‏ 


١ 
١" 


أي : لَيَقتلَنْه بياتاً هو وأهله» هثم لَنَقولنٌ 
فكانّ عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمّرهم وقومهم أجمعين جمعین(' . 


(وقَولَهُ : إن َبْدُوا خيراً از وه أ تنشو عن سو فان الله كان رابت سم اى 
را قَدير 54 لِوَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبونَ أن يَغفِرَللهلكُمْ والله ٠‏ 

غفورٌ رحیم 04 ) . 
/ش/قوله : «إِنْ تَبِدُوا خَيْراً. . .4 إلخ. هذه الآيات تضمّنت إثبات 
صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام . 

فالعَفُو الذي هو اسمه تعالى ؛ معناه: المتجاوز عن عقوبة عباده إذا امن المنى 
هم تابوا إليه وأنابوا؛ كما قال تعالى : 

وهو الذي يبل الَوبَةَ عَنْ عباده ويَعْفُوعَن السَيثات )0 . 

ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدزة تامّة على الانتقام 
والمؤاخذة؛ جاء هذان الاسمان الكريمان: العفو والقدير مقترنين في هذه 
الآية وفي غيرها. 

وأما القدرة؛ فهي الصفة التي تتعلّق بالممكنات إيجاداً وإعداماً. 


.)7١ا/‎ / 5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. ۱۴۹ النساء:‎ )۲( 

(۳) النور: ۲۲ . 

.٠١ الشورى:‎ )٤( 
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فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته؛ كما في الحديث: 
«ما شاء الله كان اا 
وأما قوله تعالى : وليعْفوا وَلْيَصْفْحُوا. . . 4 الآية ؛ فقد نزلت في 
شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مسطح بن أثاثة. وكان 
ممّن خاضوا في الإفك» وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكرء فلما نزلت 


“هده الآية' قال ابو ركه 


[إثبات صفة العزة] 


«والله إني لأحب أن يغفر الله لي»» ووصل مسطحاً. 


(وقونُه: طولله العرّة ولرَسُولِه وللْمُوْمنِينَ 204 وقولّهُ عن 
إبليسٌ : طفَبِعرتكَ لاغْوبتهُمْ أجْمَعينَ 204 . 
/ش/ وأما قوله تعالى : ولل العِرةُ ولرسوله وللْمُوْمِنِينَ4؛ فقد [نزلت في 
شأن عبد الله 5 ابن سلول رئيس المنافقين» وكان في بعض الغزوات 
قد أقسم ليخرجنّ رسول الله ية هو وأصحابه من المدينة» فنزل قوله 


تعالى : طيَقُولونَ لين رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرجَنَّ الأعَرُ مها الأذل 4 ؛ يقصد 


.)44 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) (صحيسح). وهو جزء من حديث حادثة الإفك» وقد رواه البخاري في 
الشهادات. (باب : تعديل النساء بعضهن بعضا) (ه / 46 فتح )۰ وفي الجهاد (باب : 
حمل الرجل امرأته في الغزى). وفي المغازي, والتفسيرء والأيمان والنذورء والاعتصام . 
والتوحيد. ومسلم في التوبة» (باب: حديث الإفك) (1۷ / ٠١8‏ - نووي).» ورواه الترمذي. 
والنسائي . 

(۳) المنافقون : ۸. 


.۸۲ ص:‎ )٤( 


بالاعيه ةلع انتيل وا مميةا عرو تضق و الالال روك الله وين عفدي 
المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: #إولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقينَ لا يَعْلَمونَ22]4. 

والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه؛ قال تعالى : 

وهو العزيز الحكيم ٠04‏ . 

وقال : يوان الله قَويَاً عزيزا04. 

وأق م بها سبحانه ؛ كما في حديث الشفاعة : 

«وعزتي وكبريائي وعظمتي ؛ لأخرجَنٌ منها 0 قال : لا" إله إلا 
الله»0). 

وأخبر عن إبليس أنه قال: «إفبعرّتك لأعْويهُمْ تسو الماك 

. وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هريرة : 

«بينما أيوب عليه السلام.يغتسل عرياناً خرٌ عليه جراد من ذهب»ء 
فجعل يحثي في ثوبه. فناداه ربه : يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 


544 / ۸( (صحيح). أورد سبب النزول البخاري في تفسير سورة المنافقون‎ )١( 
: فتح). ومسلم في صفات المنافقين (/ا١ / 6 -نووي). والترمذي في التفسير. (باب‎ - 
. ومن سورة المنافقون)‎ 

(۲) إبراهيم : 54 

(۳) الأحزاب: 76 . 

/ 7( (صحيح). رواه مسلم في الإيمان. (باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها)‎ )٤( 
. (ATA) « نووي) بلفظ مقارب. وابن أ بي عاصم في «السنة»‎ - 6 


\۷ 


قال: بلى ؛ وعزّتنك. ولكن لا غنى لي عن بركتك». 
وقد جاء في حديث الدعاء الذي علّمه النبِي يل لمن كان به وجع : 
«أعوذ بعرّة ١ة‏ الله وقدرته من 0 أجد ا 
[معنى العزة] والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر؛ من: عر يعُر ‏ بضم العين في 
المضارع -؛ يقال : : علو ؛ إذا غلبه . 
وتأتي , بمعنى القوة والصلابة. ع بفتحها -. ومنه أرض 
عزاز؛ للصلبة الشديدة. 
وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء؛ من: و يعز 
اکسا ت 
وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل . 


ع دك 


(وقوله : #تبَارَك اسم ربك ذي الخلال والإكرام 04 
/شر/ وأما قوله تعالى : «تبارك اسم ر . . 4 فإنه من البركة بمعنى 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في ا (باب: من اغتسل عريانا وحده في 
الخلوة» (۱ / ۳۸۷ - فتح). وفي الأنبياء» وفي التوحيد. 

والنسائي في الغسل. (باب : الاستتار عند الاغتسال). ٠‏ 

ورواه الإمام أحمد في «المسند». 

(؟) (صحيح). رواه مسلم في السلامء باب سحا يع بس وم 
الألم مع الدعاء) 1١5(‏ / 8 - نووي)» وأبو داود في الطب. والترمذي فيه أيضاً. 


و «الموطأً» في العين . . 
وهي عند مسلم بدون ذكر العزة» وغيره ذكرها. 
(۳) الرحمن: ۷۸. 


دوام الخير وكثرته . 

وقوله : «إذي الجلال 4 ؛ أي : صاحب الجلال والعظمة سبحانه. 
الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه . 

و«الآكرام»: الذي يكرم”" عما لا يليق به» وقيل: الذي يكرم 
عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. والله أعلم . 


(وقولَهُ : «فاعْبدهُ واضْطبرٌ لعبادته هَل تَعْلَمُ لَه ما4 ولم 
يكن لَه كُمُواً أحدّ»5. وفَوْنُهُ: طقلا تَجْعَنُوا لله أنداداً ونم 
َعْلَمونَ204. ومن الاس مَنْ يَتَحدُ مِنْ دُونِ الله الدادا يُحُوتَهُمْ 
.كَحُبٌ الله« وقول : «وقل الحَمْدُ لله الذي لَمْ يتخذ ودا ولم 
يكن لَه ريك في المُلْك ولم يكن لَه ولي من الذَّلَّ ويره تبي © 


سبح لله ما في السّماوات وما في الأَرْض لَهُ المُلْكَ ولَهُ الحَمْدُ وهُو 


: أي : يتنزّه؛ قال 5 منظور في «لسان العرب»‎ )١( 
. «تكرم عن الشيء وتكارم : تيزه)‎ 

. ٠٩ مريم:‎ )۲( 

٠٤ الإخلاص:‎ )۳( 

. ۲۲ البقرة:‎ )٤( 

(ه) البقرة: ٠٠١‏ . 

. ١١١ الإسراء:‎ )5( 

.١ التغابن:‎ )۷( 


غيل 


ليكُونَ للْعَالَمِينَ تذيراً . الذي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتَ والأزض ولم تخد 

وَلّداً وَمْ يَكُنْ لَهُ شري في المُلْك وخلَقَ کل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقَدِيرً". 

وقوْلَهُ : «طإما تخد اللهُ من وَلَدِ ومَاكَانَ مَعَهُ منْ إله إذاً لَدَهْبَ كَل إله ما 

ظ خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصفُونَ غَالمٍ 

الغيب والشَهَادَة فتعالى عَمّا يش رکون لإفلا تضربوا لله الأمثال إن 

الة يعم وم ل مو ٠ ٠‏ ل نما حرم بي الفاح ما هر 

منها وما بطر وال والبغْيّ بغر الح وان ُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يرل به 

i‏ تقولوا عَلَى الله ما لا تغلّمون»9)). 

/ش/قوله : يَفاغْبده. . . 4 إلخ . Sa‏ 

(سفت اسلوب صفات السلوب. وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي 

من ذل وخاحة؟ كنا تمت بعض صفات الإثبات ؛ من: الملك. 
خمد الةو كرا واا ٠‏ ظ 
(سواسي) أماقوله: هَل تَعْلّمُ لَهُ سَمياً4 ؛ فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

«قال أهل اللغة: «ؤهل تعلم ي اق #نظيرا ای ل 

اسمه. وراك كاف ساس وكد سوا روك قن انه : مهل ' 


١ الفرقان:‎ )١( 
'.97؟و91١ المؤمئنون:‎ )۲( 
.۷٤ النحل:‎ )۳( 

. ۳۳ : الأعراف‎ )٤( 


َعْلّمُ لهُ سما ؛ مثلا أو شبيهاً»7). 

والاستفهام في الآية إنكاري» معناه النفي ؛ أي : لا تعلم له سمياً . 

وأما قوله : ولم يكن لَهُ كفواً أحدٌ» ؛ فالمراد بالكفء : المكافىء 
المساوي . 

فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه؛ لأن 
#أحد» وقع نكرة في سياق اللفي» فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير 
سورة الإخلاص كلهاء فليرجع إليها. 

وأما قوله: افلا تَجْعَلُوا لله أنُداداً. . . 4 إلخ. فالأنداد جمع ند اس سا 
هات كه قبل :2 الط المفار ى ويفا ليون لله ند ولا صد والمراة 
نفي ما يكافئه ويناوئه , ونفي ما يضاده وينافيه . 

| وجملة: لوانتم تعْلَمون» وقعت حالاً من الواو في شاه 

والمعنى : إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقکم» وأن 
ا التي دا ل ا وأمثالاً وساويتموها به في استحقاق 
العبادة لا تخلق شيئاً. بل هي مخلوقة» ولا تملك لكم ضرا ولا نفعاً؛ 
فاتركوا عبادتها. وأفردوه سبحانه بالعبادة المي 

وأما قوله : لإوَمنَ الناس من يتخدٌ . . . 4 إلخ ؛ فهو إخبارٌ من الله سض يبرم 


كحب الله] 


عن المشركين بأنهم يحبُون آلهتهم كحبهم لله عز وجل ؛ يعني : يجعلونها 


.)5 / ۳( انظر: «الفتاوى»‎ )١( 

وأثر ابن عباس أورده ابن جرير في تفسير الآية بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقد تقدّم الكلام رص ۸۲) عن رواية علي عن ابن عباس رضي الله عنه. 

والظر أيضا: «تفسير أبن کثیر» (ه / ©51؟). 


۱۳۱ 


مساوية له في الحب. «والَّذِينَ آمَئوا اشد حا لله من حب المشركين 
لآلهتهم ؛ لأنهم أخلصوا له الحب» وأفردوه به. أما حب المشركين 
لآلهتهم ؛ فهو مورّعٌ بينهاء ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان 
أمكن وأقوى . ْ 

وقيل: المعنى : أنهم يحبّون آلهتهم كحب المؤمنين لله» والذين 
آمنوا أشدٌ حبَاً لله من الكفار لأندادهم . 

وأما قوله تعالى : لوقل الحَمْدُ لله الذي لَمْ تخد ولّدا. . . » الآية؛ 
فقد تقدم الكلام في معنى الحمد(". وأنه الثناء باللسان على النعمة 
وغيرهاء وقلنا: إن إثبات الحمد له سبحانه متضمَّنٌ لإثبات جميع 
الكمالات التي لا يستحقٌ الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. 

ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك 
والولي من الذل ‏ أي : من فقر وحاجة -» فهو سبحانه لا يوالي أحداً من 
خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. 

ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيراً؛ أي : يعظمه تعظيماً وينزهُه عن 
كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين . 

وأما قوله : ِيُسَبّحُ لله . . . 4 إلخ . فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن 
السوء؛ كما تقدم . ۰ 

ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد 
ربهاء وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعرّة والحكمة والتدبير والرحمة ؛ قال 


.)19 (صفحة‎ )١( 


ضن 


تعالى : 
ف توه 2 عماه حت 
0 من 7 ءِ إلا 0 بحمده ه ولكنٌ لا 033 الجمادات] 
ا بلسان المقال؟ وعندي أن 9 أبح: 1 5 تعالى : 
وقد 0 wm‏ السلام : 


دم ماش باه 


إن ا الجبال مَعَهُ يُسَبْحْنَ بالعشيّ والإِشْرّاق ال مفو 
کل له اواب . 
وأما قوله تعالى : طتَبَارَكَ الّذي. . . 4 إلخ . فقد قلنا: إن معنى امن سرد 


تَبارَكَ4 من البركة. وهي دوا م الخيز وكثرته» ولكن لا يلزم من تلك الزيادة 
سبق النقص» فإن السراد تجدّد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيثته 
وقدرته» فإنها تتجدّد في ذاته على وفق حکمته» فالخلو عنها قبل اقتضاء 
الحكمة لها لا يعتبرٌ نقصاً©. 

وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم الق ومنه سميت البركة ؛ 
لثبوت مائها. وهو بعيد. 


. (١)الإسراء: ٤٤‏ . 
(۲) ص: ۱۸ و۱۹ . 
(۳) قال الشيخ صالح الفوزان في شرحه ل «الواسطية» (ص ۷۲) : 
«تبارك : فعل ماض مأخوذ من البركة» وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمةء 
وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه» ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي». أ. ه. 


۳۳ 


a Oe‏ ره ين ال 
والباطل والهدى والضلال . 

والتعبير ب درل بالتشديد؛ لإفادة التدرج في النزول. وأنه لم ينزل 
و ) 

والمراد ب «[عَبْده محمد يك والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف 
م ظ ا 

ولالعالْمِينَ4؛ جمع عالّم. وهو جمع لما يعقل. واختلف في 
المراد به» فقيل : الإنس . وقيل : الإنس والجن . وهو الصحيح ؛ فقد ثبت 
أن النبي ية مرسل إلى الجن أيضاً وأنه يجتمع بهم » ويقرأ عليهم القران. 
وأن منهم نفراً أسلم حين سمع القران وذهب ينذر قومه به ؛ كما قال تعالى : 

«وإذ صَرَفْنا إِليِكَ تَمَراَمِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القرَآنَ . فَلَمّا حضروه فاو 
انصتوا لما قُضِيَ ووا إلى فَوْمِهمْ مُنْذْرينَ204. 

والنذير والمنذر هو من يُعْلِمٍ بالشيء مع التخويف وضده البشير أو 
المبشرء وهو مَّن يخبرك بما يسرك: 

وقوله: لما اتحَذَ الله من وَلَدِ. . . 4 إلخ. تضمُنت هذه الآية 
الكريمة أيضا جملة من ضفات اليه الي يراد بها نف .ما لا يليق باللة عل 
ا ا نه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق 
معه» ES‏ ا ا ا الأمثال لهء 
والإشراك به بلا حجة ولا برهان» والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دلیل . 


. ۲۹ الأحقاف:‎ )١( 


١5 


فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية. وإثبات توحيد الربوبيةء 
فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إِله معه أوضح ذلك بالبرهان 
القاطع والحجة الباهرةء فقال: «إإذاً»؛ أي : إذ لو كان معه آلهةٌ كما يقول 
هؤلاء المشركون؛ يذهب كل إِلهِ بِمَا خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْضِ 4. 
وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعدّدت الآلهة ؛ فلا بد أن يكون اليل الماع 
e‏ ا 
وفعله» وحينكل ؛ فإما أن 0 00 0 اوق ر 
كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلاً لقهر 
الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين» فيغلبهم » ويفهرهم › 
وينفرد دونهم بالخلق والتدبير» فلا بد إذاً مع تعدّد الآلهة من أحد هذين 
الأمرين: إما ذهاب كل بما خلق. أو علو بعضهم على بعض . 
عير ا لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين 
أجزاء العالمء ٠»‏ مع أن المشاهدة : تشت أن العالم كله كجسم واحد مترابط 
الأجراء» مده مسق الأنحاء» فلا يمكن أن يكون إلا أثراً لإله واحد. 
وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. 
. وأما قوله تعالى : «إفلا تضربُوا لله الأمثال4 ؛ فهو نهيٌّ لهم أن يشبُهوه 
بشيء من خلقه ؛ فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق . 
٠‏ وقد قدّمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي 


١6 


[قياس الأولى] 


ا ا وی غ كفياش التمثيل وقياس الشمول . 
وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال 
وجوديّ غيرٌ مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه انّصف به المخلوق 
فالخالق أولى أن يتصف به؛ لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمالء 
ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يُتصف به لكان في 
الممكنات من هو أكمل منهء وف ال وكذلك كل نقصٍ زه انه 


المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه. 
وأما قوله : فل إِنّما حَرّم. .  .‏ إلخ؛ ف «إنما4 أداة حصر تفيد 
اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة» فيغهم أن من عداها من الطيّبات فهو 


مباح لا حرج فيه ؛ كما أفادته الآية التي قبلها . 

و#الفواحشن» جمع فاحشة. وهي الفعلة المتناهية في القبح › 
وخصّها بعضهم بما تضمّن شهوة ولذة من المعاصي ؛ كالزناء واللواط 
ونحوهما من الفواحش الظاهرة» وكالكبر والعجب وحب الرياسة من 
الفواحش الباطنة . 

وأما #الإثم» ؛ فمنهم مَّن فسره بمطلق المعصية » فيكون المراد منه 
ما دون الفاحشةء ومنهم من خصه بالخمر؛ فإنها جماع الإثم 

وأما «البغي بغير الحق » قو ا وا عع اقاس س غير 
أن يكون ذلك على جهة القصاص والممائلة . 

وقوله : وان د شْرِكُوا بالله مَا لَمُ يرل به سُلْطاناًه, وحرّم أن تعبدوا 
مع الله غيره» وتتقرَبوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات؛ كالدعاء 
والنذرء والذبح » والخوف» والرجاء. ونحو ذلك مما يجب أن يُخلص فيه 


۱۳۹ 


العبد قله وسلم وجهه لله وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرّعون ٠‏ 
لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم ؛ كبا فيل اهل 
الكتاب مع الأحبار والرهبانء حيث اتخذوهم أرباباً من دون الله في 
التشريع » فأحلُوا ما حرّم الله. وحرّموا ما أحلّ الله. فاتّبعوهم في ذلك . 
وقوله : لاما لَمْ يرل به سُلْطاناً» قيدٌ لبيان الواقع؛ فإن كل ما عبد أو 
١ '‏ 
اتبع أو اطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان . 
وأما القول على الله بلا علم ؛ فهو باب واسمٌ جدّاً يدخل فيه كل خبر احرمة القود على 
عن الله بلا دليل ولا حجة ؛ كنفي ما أثبته» أو إثبات ما نفاهء أو الإلحاد في . Ei‏ 
اياته بالتحريف والتأويل . 
قال العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين)0©: «وقد حرم الله 
القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرّمات» بل 
جعله في المرتبة العليا منها؛ قال تعالى : قل إِنْمَا حرم رَبّي الفُواجش ما 
طهر مئْها وما بن . . . 4 الآية» فرتب المحرمات أربع مراتب» ويدأ 
بأسهلهاء وهو الفواحش» وثنى بما هو أشد تحريماً منه» وهو الإثم والظلم» 
ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم ريع بما هو 
أعظم تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه» . 
(وَقَولُهُ : لالرَحمْنُ غلى العَرْش استوى) في [سبعة]* مواضع : لبك منه 


الاستواء] 
٠ .(۳A/ ۱) (۱)‏ | 
* هكذا في المطبوع مع الشرحء والذي في المخطوط و «الفتاوى»: «وقوله : 


وَالرّعْمْنُ على العش اسْتوى4. ئم استوى على العَرْش »: في سئة مواضع ...0 = 


يفنا 


[في سورة الأعراف قوله : لإإِنَ ربكم اللهُ الذي خَلَقَ السّمَاوات 
والأرْض في ستة ايام ثم اسْتَوَى عَلَى العَرْش 24. 

وقالّ في سورة يوئس عليه السَّلامُ: إن رَبَكُمْ اللهُ الذي حَلَقَ 
السَّمَاوات والأرْض في ستة ایام كم اسْتَوَى عَلَى العَرْش 04 . 

وقال في سورة الرعد: الله الذي رقع السّمَاوات بغير عَمَدِ 
تَرَوْنَها ثم اسْتَوَى عَلى العَرْش #©. 

وقالّ في سُورة طه : «الرَّحْمِنُ على العَرّش استوى04 . 

وقالّ في سُورَة الفُرْقان: ثم اسْتَوَى على العش | 
الرَحْمنُ04.. ظ 

وقالّ في سُورة ألم السّجدة: «اللهُ الذي خَلَقَ السّمَاوات 
والأرْض وما بَيْنَهُما في ستة أَيّام ثم اسْنَوَى عَلى العَرْش 2004 وقالَ 

في سُورة الحديد: ظمُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوات والأرْض في ستة ايام 

نم اسْتَوَى على العَرْش 0004 . 


الكت هذا اسك لذن الكنة الثانية له ترد ف القران إلا فنس موا 
درد في في سه مو ع 


. ٤ أية ٤ه . (1) آية‎ )١( 
. ٤ اية ۳. (۷) اية‎ )۲( 
2 ..۲ آية‎ )5( 

)٤(‏ اية ه. 

(ه) آية وه . 


* هذه الآيات السبع سقطت كلها من المخطوط . 


۳A 


/ش/ وقوله: الرَحْمِنْ على العَرّش استوى. . . 4 إلخ. هذه هي 
المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش» وكلها قطعية 
الثبوت؛ لأنها من كتاب الله» فلا يملك الجهميٌ المعطل لها رداً ولا 
إنكاراً. كما أنها صريحة في بابهاء لا تحتمل تأويلاى فإن لفظ : «إاستوى) 
في اللغة إذا عُذّيّ ب (على) لا يمكن أن يُفّْهَمْ منه إلا العلو والارتفاع» 
ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات» ذكرها 
العلامة ابن القيم في O‏ حيث قال : 
فلم عبَارَات عَلَيّْها ا 
قَدْ حَصَلَتٌ للأفارس الطعّان 
وهي اسْتَمَرٌّ وقذ علا وكذلك آر ` . ظ 
E‏ 
وكذاك قَدْ صَعِدَ الذي هو رابع 
وميد صَاحنبٌ الشيْباني 
ل e‏ 
اذى مِنَ الجََهُمِيّ بالمُرآن 
A dS SE EEN E‏ 
مستو على عرشه» بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه؛ كما 
قال مالك وغيره : ظ 
«الاستواء معلومٌ» والكيفُ مجهولٌ)2©. 
(١)انظر:‏ «شرح الهراس» »)7١6 / ١(‏ و«شرح أحمد بن عيسى» .)44١ / ١(‏ 
(۲) انظر: (ص 58). 


۳۹ 


وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير 
الاستواء؛ فهي لا تلزمنا؛ لأننا لا نقول بأن فوقيّتُ على العرش كفوقيّة 
المخلوق على المخلوق. ) 

وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها 
بالتأويلات الفاسدة التي تدلّ على حيرتهم واضطرابهم ؛ كتفسيرهم : 
«اشتوى4؛ ب (استولی)» أو حملهم «إعلى» على معنى (إلى). 
و«إاستوى»؛ بمعنى: (قصد). . . إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء 
التجهم والتعطيل زاهد الكوثري(2؛ فكلها تشغيبٌ بالباطل» وتَغييرٌ في وجه 
الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. 

وليت شعري! ماذا يريد هُؤلاء المعظلة أن يقولوا؟ ! 

أيريدون أن يقولوا: ليس في السماء رب يُقَصَدُ ولا فوق العرش إِلَهُ 
يعبد؟1 ` 

فأين يكون إذن؟! 

ادوس وهم يضحكون منا حين نسأل عنه ب (أين)! ونسوا أن أكمل 

الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه ب (أين) حين 
قال للجارية : «أين الله؟». ورضي جوابها حين قالت: في السماء*. 

ولا عات كد للد تن O‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 


)١(‏ هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري . فقيه حنفي متعصب» جركسي 
الأصل. جهمي المعتقد.. حاقد على أهل السنة» كتبه تطفح بسبهم وشتمهم» ولد سنة 
(945؟١ه).‏ وتوفي سنة (۱۳۷۱۹ه). 

(۲) (صحیح) . سيأتي تخريجه. (ص .)١78‏ 


١5 


والأرض؟ بأنه كان في عماء. . . الحديث”. 

ولم يرو عنه أنه زجر السائل. ولا قال له : إنك غلطت في السؤال. 

إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى 

كان ولا مكان, ثم خلق المكان. وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان . 

فماذا يعني هذا المُخَرّف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟! 

هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟! 

فهذه أمكنة حادثة» ونحن لا نقول بوجود الله في شيءٍ منهاء إذ لا 
يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته . 

وأما إذا أراد بها المكان العَدَمِيّ الذي هو خلاءٌ محض لا وجود فيهء 
فهذا لا يقال: إنه لم يكن ثم خلق» إذ لا يتعلق به الخلق, فإنه أمر عدميٌ » 
فإذا قيل: إن الله في مكان بهذا المعنى؛ كما دلت عليه الآيات 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه. قال: قلتٌ: يا رسول الله! 
أين كان ريا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: 

«کان في عماء. ما تحته هواء» وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء» . 

أخرجه الترمذي في التفسير. (باب : ومن سورة هود) (۸ / 078 - تحفة)» وحسنه» 
وابن ماجه في المقدمة. (باب: فيما أنكرت الجهمية). وأحمد في «المسنده .)١١ / ٤(‏ 

قال الأرناؤوط : 

«وفي سنده وكيع بن عُدُْس - أو حدس لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 
ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وغيره» . 

انظر: «جامع الأصول» ,.)١1989(‏ والحديث ضعفه الألباني في تخريج كتاب «السنة» (رقم 
7. قال يزيد بن هارون: 

«العماء ؛ أي : ليس معه شي ء» . 


[إثبات صفة العلو 
لله تعالى وأنه فى 
السماء] 


والأحاديث؛ فأي محذور في هذا؟! ‏ 

بل الحق أن يقال : كان الله ولم يكن شيء قبلهء ثم خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ركان :ركه على الماء» ثم استوى على العرش» 
وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرّد العطف . 

(وقَولهُ : يا عِيْسَى إني مُتَوَفِيكَ ورافعُكَ إِلَيّ204). بل رَه 
الله إليه 04 «إلَيّه يَضْعَدُ اكلم الطيّبُ لطيّبُ وَالعَمَلُ الصَّالحُ يَرَفعهُ 204 
يا هَامَانُ ابن لي صرحا َي بلع الأسْبَابَ . أَسْبَابَ السَّمَاوَات 


فأطّلعَ إلى إله مُوْسَى وإني لأظنة كاذباً0. وقوه : «أأمنمْ مَنْ في 


السَمَاء ء أن حبق بِكُمْ الأزض فإذا مي تور . أم مم من في السّمَا 


3 يُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ خاصبَا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نذير»*) . 


/ش/ وقوله : يا عيسى . . . 4 إلخ . ات ات مويدة الما :دلت 


٠‏ عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مبايناً للخلق» 


رتاف عل الط جحودهم وإ وإنكارهم لذلك» تعالى الله ا يقولون 
علوا كبيراً. 
ففي الآية الأولى ينادي الله رة ركه عسي بن وهم عليه 
)١(‏ آل عمران: ٥٥‏ . . 
(۲) النساء: ۱١۸‏ . 


(5) فاطر: ٠١‏ . 
)٤(‏ غافر: كثلا و . 
(ه) الملك: ١۱و۱۷‏ . 


الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبّر اليهود قتلهء والضمير في 
قوله : إليّ # دو ا لا يحتمل غير ذلك فتأويله بأن 
المراد: إلى محل رحمتي., أو مكان ملائكتي . . . إلخ لا معنى له. 

ومثل ذلك يقال أيضاً في قوله سبحانه رداً على ما اذّعاه اليهود من قتل 
عيسى وصلبه: بل رَقَعَهُ الله إليه» . 

وقد اخيّلفَ في المراد بالتوفي المذكور في الآية. فحمله بغضهم 
على الموت. والأكثرون على أن المزاد به النوم» ولفظ المتوفّى يُسْتَعْمَل 
فيه ؛ قال تعالى : ظ 

لوهُوَ الذي يَتوفَاكُمْ بالليل ويَعْلّمُ ما جَرَحْتَمْ بالنهار4‹٠.‏ 

ومنهم من زعم أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن التقدير: إني 
رافعك ومتوفيك؛ أي : مميتك بعد ذلك . 

والحق أنه عليه السلإم رفع چ وأنه سينزل قرب قيام الساعة ؛ 
لصخة الحديث بذلك©. ۰ 

وأما قوله سبحانه: «إليه يَضْعَد الكلمُ الطيّبُ4 ؛ فهو صريحٌ أيضاً 
في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل. يصعد بها الكرام 

٠٠ الأنعام:‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديث: 

«والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً مقسطاًء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدٌ». 
ش رواه البخاري في المظالم. (باب: كسر الصليب) (0 / ٠١١‏ < فتح). وفي 
الأنبياء» (باب: : نزول عيسى بن مريم)» ومسلم في الإيمان» (باب : نزول عيسى بن مریم 


حاكماً بشريعة محمد َلِة) ف / ٨‏ - نووي)» وأبو داودء والترمذي . 


١5 


الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر. وعقب صلاة الفجر؛ كما جاء في 
الحديث: 

«فيعرج الذين باتوا فيكم » + فاليم ربهم - وهو أعلم ا 
عبادي؟ فيقولون : يا ربنا! أتيناهم وهم فار وتركناهم وهم ا 

وأما قوله سبحانه کا عن فرعون: يا هَامَانُ . . . * إلخ ؛ فهو 
دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماءء 
فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويهاً على قومه» فأمر وزيره هامان 
أن يبني له الصرحء ثم عقَّبٍ على ذلك بقوله: وني لأظنة4؛ أي 
موسى «كاذباً» فيما أخبر به من كون إِلْهه في السماءء فمَن إِذاً أشبه 
بفرعون وأقرب إليه نسباً؛ نحن أم هؤلاء المعطلة؟! إن فرعونَ كَذَّبَ موسى 
في كون إلهه في السماء» وهو نفس ما يقوله هؤلاء . 

قوله : [أأمتتّم . ... 4 إلخ. هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز 
وجل في العا ولأ خر شير ذلك على أل المراذ. يه العذات + أى 
الأ أو المَلّك؛ كما يفعل المعطلة ؛ لأنه قال: ِمَن». وهي للعاقل , 
وحَمْلُها على المَلّك إخراجُ اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك . 

)١(‏ (صحيح). جزء من حديث رواه البخاري في مواقيت الصلاة» (باب: فضل 
صلاة العصر) (۲ / ٠۳‏ - فتح)» وفي بدء الخلق» (باب : ذكر الملائكة)» وفي التوحيد. 
ومسلم في المساجد» (باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) (ه / ٠١۸‏ 
- نووي)» والنسائى » ومالك فى «الموطأ»ء وأوله : 

بقرت فيكم و : 


(۲) علق الشيخ إسماعيل الأنصاري هنا بقوله : 
«لو عبر المؤلف هنا بلفظ : (للعالم) ؛ بدل قوله : (للعاقل)؛ لأصاب» . 


١5 


۰ ولا يجوز أن يفهم من قوله: #في السماء» أن السماء ظرفٌ له 
١‏ 

سبحانه» بل إن اريد بالسماء هذه المعروفة ؛ ف فى بمعنى على ؛ كما 

في قوله تعالى : [ولأصابَنكم في جذوع النخل »» وإن أريد بها جهة 

العلو؛ ف في # على حقيقتها؛ فإنه سبحانه فى أعلى العلو. 


Re 5 2‏ اس ےر ق“ 1 عي م 0 

(#هو الذي خلق السماوات والأآأرض فى ستة ايام ثم استوى (إثبات صفة 
2 ماه ا الي لو عه وه 8 58 2-0 ا 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السّمَاء اونا من لها رفو بسكم ببح كح واللة بجا يفلو 
بصیر 4 » وقول : ما يكُون من نَجوَى تل و الاو رايعم ولا فة 
ر as‏ ولا دی من ذُلكَ ولا اك إا هو مَعَهم ایشا انوا م 
م بما عَملُوا يوم م القيامة 5 الله بكلٌ شي e‏ }لا تحزن 
5 الله معنا 29 وَقولَهُ : #إننى ا أسْمَعٌ وارّ ی4 إن الله 
مَعَ الَّذينَ اتقَوا الذي 3 0 «واضبرُوا إن الله مَعَ 
الصابرين ي كم من فئة قَلِيلٍَ غلبت ف كثيرة بإذن الله ه واللهُ مَعَ 

. ۷١ طه:‎ )١( 

. ٤ الحديد:‎ )۲( 

(۳) المجادلة : ۷. 


. 4٠ التوبة:‎ )٤( 
. ٤٩ (ه) طه:‎ 


(5) النحل: ۱۲۸ . 


. ٤١ الأنفال:‎ )۷( 


الصَّابرينَ 4 7) . 
/ش/قوله : طهُو الذي خَلَّقَ السّماوات. . . إلخ4. تضمّنت هذه الآية 
الكريمة إثبات صفة المعيّة له عر وجل وهي على نوعين : 

١‏ - معيّة عامّة : شاملة لجميع المخلوقات» فهو سبحانه مع كل شيء 
بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته. لا يغيب عنه شيء. ولا يعجزه» وهذه المعية 
المذكورة في الآية. 

ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق 
السماوات والأرض - يعني : أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة . 
أيام -» ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه ؛ لتدبير أمور خلقه . وهو مع كونه 
فوق عرشه لا يغيب عنه شيءٌ من العالَمَيْن العُلويٌ والسفليّ » فهو يَعْلَمُ 
ما يلح ؛ أي : يدخل في الأزضِ وما يحرج منها وما يِل من السّماءِ وما 
يعر ؛ أي : يصعد «إفيها», ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيظينٍ 
بجميع الأشياء؛ فهو مع كل شيء» داك قال ومو مع اينما كم 
٠‏ واللهُ بما تَعْمَلونَ بصير . ٠‏ 

ل TT‏ ت ااه شرل علس 
وإحاطته بجميع الأشياءء وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين» وأنه شهيدٌ 
على الأشياء كلهاء مطلع عليها. ظ 

وإضافة «نجوى» إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف, 
الد ما ركو من تة ري آي ساجين. 


. ۲٤۹ البقرة:‎ )١( 


؟ - وأما الآيات الباقية؛ فهي في إثبات المعيّة الخاصّة التي هي 
معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام . 

فقوله تعالى : لا تَحْرَنْ إِنَّ الل معنا حكايةٌ عما قاله عليه الصلاة 
والسلام لأبي بكر الصدَّيق وهما في الغار, فقد أحاط المشركون بفم الغار 
عندما خرجوا في طلبه عليه السلام, فلما رأى أبوبكر ذلك انزعج » وقال: 

والله يا رسول الله! لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. 

فقال له الرسول ية ما حكاه الله عز وجل هنا: إلا خرن إِنَّ الله 
معنا (0). 

فالمراد بالمعيّة هنا معية النصر والعصمة من الأعداء . 

وأما قوله: «إِنني معكما اسم وأرى» ؛ فقد تقدَّم الكلام عليه 
وأنها خطابٌ لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما؛ 
لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده . 

وكذلك بقيّة الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون 
الله عز وجل في أمره ونهيه» ويحفظون حدوده. وللمحسنين الذين يلتزمون 
الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه» فهو في 
العبادة ‏ مثلا - أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ كما جاء 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي كك (باب: مناقب 
المهاجرين) (۷ / ۸ - فتح). و(باب: هجرة النبي إلى المدينة). وفي تفسير سورة براءة» ' 
00 في فضائل الصحابة. (باب: من فضل أني بكر) (ه١‏ / 10۸ - نووي)» والترمذي 

في التفسير» (باب : ومن سورة التوبة) ؛ بألفاظ متقاربة . 
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[إثبات صفة 


الكتلام] 


فى حديث جبريل عليه السلام2" . 
تکره» ولون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه ؟ موا عا 
طاعة الله ورا کن معصيته » وضبرا غلى قضائه . 


(وقوْلهُ : ومن أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيئاً74. هومن أَصْدَقٌ مِنَ 
الله قيْلا04. واد قَالَ الله يا عيْسى بن مَرْيم 0004 «وتمّتَ كَلِمَة 
رك صذقاً وعَدلا )4 وقولةُ : وکلم الله موسى تكليماً4 © 
منم من كلم الله 0 وما جَاء مُؤْسى لِميقاتنا وكلْمَهُ رب 0. 
#وناديناه من جَانب الطور الأيمن وقريناه نجياً)4*, وقولَه : «وإذ 
ادق ركت موسئ أن نت القَومَ الطَالمينَ ٠٠4‏ لوَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألم 


(۱) سبق تخريجه (ص ..)٦۲‏ 
(۲) النساء: ۸۷. 

. ٠۲۲ النساء:‎ )۳( 

. ١١١ المائدة:‎ )5( 

(ه) الأنعام: ٠٠١‏ . 

.١١٤ النساء:‎ )5( 

. ۲٠۳ البقرة:‎ )۷( 

. ۱٤۳ الأعراف:‎ )۸( 

. ٥۲ : مریم‎ )9( 

.٠١ الشعراء:‎ )٠١( 


انهكما عن تلكما الشجرة4. وقوله : #وَيَومْ يناديهم فيقول مَاذا 
اجبتم المرسلين 04# )*. 
ق هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل . 

وقد تنازع الناشس خول هذه المسالة تزاعا كيرا ؛ 
(متكلم) : خالق للكلام . وهم | لمعتزلة . 

ومنهم هق جعله لازما لذاته ألا واا لا يتعلق بمشيئته وقدرته › 
ونفى عنه الحرف والصوت. وقال: إنه معنى واحد في الأزل. وهم 
الكلذيية 6 والأشعرية,..: 0203000 ية 

ومنهم من زعم أنه حروفٌ وأصوات قديمة لازمة للذات» وقال: إنها 
مقترنة في الأزل» فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئاً بعد شيء. وهم بعض 
الغلاة. . ش 

ومنهم من جعله داوف قائماً بذاته تعالى » فنا دمشیئته وقدرته» [الكرامية] 
ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلّماً في الأزل. وهم 

. ۲۲ الأعراف:‎ )١( 

| . ٠٠ القصص:‎ )۲( 

(۳) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وهم يزعمون أن صفاته تعالى : لا هي 
هو ولا غيره » ويقولون: إن أسماء الله هي صفاته» ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات 
الأفعال. انظر: «الصواعق المرسلة» .)۲۳١ / ١(‏ ش 

* زاد في المخطوط قوله تعالى: لويم يُنادِيهمْ فقول أيْنَ شركائي الّذينَ كنم 
تزعمون) [القصص : ٠۲‏ و٤‏ ۷]ء وكذا في «الفتاوى». 
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ا 

ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادهاء على أن 
تسادها بن لكل ذي ف ا رر م 

وخلاصةٌ مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى 
لم يزل متكلّماً إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته: يتكلم بها بمشيثته 
وقدرته » فهو لم يزل ولا يزال متكلّماً إذا شاء. وما تكلّم الله به فهو قائم به 
e‏ كما تقول 0 ولا لازماً لذاته لزوم الحياة 
لها؛ كما تقول الأشاعرة. بل هو تابع لمشيئته وقدرته . 

والله سبحانه نادى موسى بصوتء. ونادى ادم وحواء بصوت. وينادي 
عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلّم بالوحي بصوت. ولكن الحروف 
والأصوات التي تكلَّم الله بها صفة له غير مخلوقة» ولا تشبه أصوات 
المخلوقين وحروفهم ؛ كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده. 
فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته . 1 

والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء ‏ تنفيان أن يكون أحدٌ 
أصدق حديثاً وقولاً من الله عز وجل» بل هو سبحانه أصدق من كل أحدٍ 
في كل ما يخبر به» وذلك لأن علمه بالحقائق المخبّر عنها أشمل وأضبط. 
فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه» وعلم غيره ليس كذلك . 

وأما قوله: وذ قَالَ الله يا عيْسَى. . . * إلخ؛ فهو حكاية لما 


)١(‏ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني . المتوفى سنة (ه108ه). 


وهم مشبّهة مجسّمة مرجئة. ينقسمون إلى اثنتي عشرة فرقة . 


١6 


سیکون يوم القبامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عمًا نسبه إليه الّذين ) 
ألْهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي 2 بأن يتخذوه وأمّه إلهين من 
دون الله . 

وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام» وتسجيل الكذب 
والبهتان على هُؤلاء الضالين الأغبياء. 

وأما قوله : #وتمُت كلمة ريك صذقا وعَذْلدً 4 ؛ ' فالمراد ا فی 
أخباره وعدلاً في أحكامه ؛ لأن كلامه تعالى إما أخبارء وهي كلها في غاية 
الصدق. وإما أمر ونهي» وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه ؛ لابتنائها 
على الحكمة والرحمة . | 

والمراد بالكلمة هنا الكلمات ؛ لأنها أضيفت إلى معرفة» فتفيد معنى 
الجمع ؛ كما في قولنا: رحمة الله ونعمة الله. 

وأما قوله : لوَكَلّمَ اللهُ مُوسَى تكليماً4 وما بعدها من الآيات التي 
تدل على أن الله قد تاذ موي ركان تكليما واا حقيفة ف وراء 
حجاب» وبلا واسطة ملَّكِ؛ فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام . 
ن انما بالنشىء و حر ولا صوت ! | 

فيقال لهم : كيف سمع موسى هذا الكلام النفسيّ؟ 

فإن قالوا: ألقى الله في فل عا رورا بالمعاني التي يريد أن 
يكلَّمَه بها ؛ لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك . 

وإن قالوا: إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواءء ونحو ذلك ؛ 
لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى : «إإني أنا رَبك . 

وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحداً في 
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الأزل» لا يحدث منه في ذاته شيءٌ» فإن الله يقول: #ولَمَا جَاءَ موسَى 
لميقاتنًا وكَلَّمَهُ ربد ؛ فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى 
للميقات. ويقول: لوَاديناهُ من ججانب الطور الأيْمَنَ4؛ فهذا يدل على 
خوت لدا عند عاتب الطرر الاي ۰ 

الد لا بكرن إلا سوا معا 

وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء : 9وَنَادَاهُمَا ربهّما. . . # 
ابه فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة. ا 

وكذلك قوله تعالى : لوَيَوْمَ يناديهم . .  .‏ إلخ؛ فإن هذا النداء 
والقول سيكون يوم القيامة . 

وفي الحديث: 

«ما من عبد إلا E‏ الله يوم م القيامة الس بينه وه رمان 


(«وَإنْ أُحَدٌ من المُشْركينَ اسْتَجَارَكَ حتی يَسْمَعَ کلام 
RE E E: ° 2 o‏ ۶ي عر ف مم ا وه 
NS a‏ 


٠ (صحيح) . رواه بألفاظ مختلفة : البخاري في التوحيد» (باب : كلام الرب عو‎ )١( 
فتح)» وفي الزكاة»‎ - ٠۲۳ / ۱۳( وجل)» و(باب : في قوله تعالى : وجوه يؤمئذٍ ناضرة))‎ 
والأنبياء» والأدب» والرقاق» ومسلم في الزكاة» (باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة)‎ 
. نووي)» والترمذي في صفة القيامة‎ - ٠١5 / ۷( 

و(تَرجَمان)؛ بفتح التاء والجيم » وضم الجيم (ترجُمان)» وبضم التاء والجيم 
((ِتُرجمان)؛ ثلاث لغات صحيحة . انظر: «الصحاح» (مادة: رج م). 

.٦ التوبة:‎ )۲( 


1o۲ 


م ماه 


ما عَشَلُوه وَهُمْ يمون «يُريدُون ان يدلو الله قل لن تتبغو 

كَذْلَكُمْ قَالَ اللهُ من قَبْلُّ4 ”» «وائلٌ ما أوحيّ إل ك مِْ کناب ربل لا 
مُبَدّلَ لكلماته4 ”» وقول : إن هذا القَرْآنَ يَقْصٌ عَلى بني إِسْرَائيلَ 
أَكْثَرَ الذي هم فيه يَخْتَلفونَ 4 ۵» «وهذا كتابٌ ْنَا مبارك 4 0 
ال04 «وإذا بذلا آيدَ مَكانَ آية واللهُ أَعْلَمْ بما يُترّلُ قَالُوا نما أنْتَ 
قر بل متم لا يشلمة . فل فل زوع الس من َب بالق 
ّت الّذينَ آمنوا وهُدَىٌ ويُشْرَى للمُسْلِمِينَ . وقد نعم نهم يَقَولونَ 
ِنَمَا يُعَلَمُهُ بَشَرٌ لان الذي يُلْحِدُونَ إليه اعجَمىٌ وهذا لِسَانْ عَرَبِيّ 


00 «وإن 06 من ن المُشركينَ . ..# ل هذه الآيات الكريمة 1 [القران كلام الله] 
تف أن القران المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله 
٠‏ الحقيقة › ولیس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله ؟ كما 5 تقول 
)١( -‏ البقرة: .۷١‏ 
(۲) الفتح : ٥ا.‏ 
(۳) الكهف: ۲۷ . 
(5) النمل: .۷١‏ 
)٥(‏ الأنعام : 00۲ . 
(5) الحشر: ۲١‏ . 
(۷) النحل: ۱۰۱و۱۰۲ و”١1.‏ 


or 


ا EE‏ ا ا 
كإضافة البيت أو الناقة؛ فإنها إضافة معنى إلى الذات.. دل على و 
المعنى لتلك الذات؛ بخلاف إضافة البيت أو الناقة ؛ فإنْها إضافة أعيان» 
وهذا يرد على المعتزلة في قولهم : إثهامخلوق متنفضل عة اللة.. 

ودل هده الآيات اناغ افا نه لمر عل الله ن أن 
الله تكلّم به بصوتِ سمعه جبريل عليه السلام» فنزل به» وأدّاه إلى رسول 
CT Pl‏ اليس E‏ 

وخلاصة القول في ذلك : أن القرآن العربي كلام الله منرلء غير 
مخلوق. منه بدأء وإليه يعود. والله تكلّم به على الحقيقة» فهو كلامه 

حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ الناس القران أو كتبوه في المصاحف لم 

ek‏ الف د OE‏ الله ؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى مَن 
قاله مبتدئاً. لا إلى مَن بلغه مؤدٌياً والله تكلّم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه» 
ليس شيء منه كلاماً لغیره» لا لجبریل» ولا لمحمد, ولا لغيرهماء والله 
تكلم به أيضاً بصوت نفسه» فإذا قرأه العباد قرؤوه بصوت أنفسهم > فإذا قال 
القارىء مثلاً: لالحَمّدُ لله رَبّ العالّمين» ؛ كان هذا الكلام المسموع منه 
كلام الله > لا كلام نفسه» وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله . 

وكما أن القران كلام الله فكذلك هو كتابه؛ لأنه كتبه في اللوح 
ال ولاه مك ي اعفان فال ا 

نه لرن كيم في كتاب مَنونٍ ٠)‏ . 


.۷۸ الواقعة:‎ )١( 


E: 


وقال: بل هو ران مَجيد . في لوح مَحفوظ)0. 

وقال: «إفي صحف مُكَرمَة . مرفوعَة مُطهُرةء بدي سَفْرَةٍ . کرام 
sS‏ ) 

والقران في الأصل مصدر كالقراءة؛ كما في قوله تعالى : 

إن قران الجر كان مَسْهُوداً4 6©. 

EE Es‏ هذا ال ل من هعد الال كت 
بيخ دفي المصتحتء المتعد بتلاوته التحدى باقضر سورة منه: 

وقوله : قل نله روح القدس من ربك بالحق 4 . يدل أن ابتداء 
نزوله من عند الله عز وجلء وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقّاه عن 
الله سبحانه بالكيفيّة التي يعلمها. 
الأرَائك يَنْظُرُونَ4©. اللَّذِينَ أَحْسَئُوا الحُسْنَى وزيادة هد 5 
لهم مَا يشاؤونَ فيها ولَدَيْنا مرْيْدٌ4 ”» وهذا البابٌ في كتاب الله 


(۱) البروج: ۲۲ . 

. ۱١ : عبس‎ )۲( 

(۳) الإسراء : ۷۸. 

(5) القيامة: ۲۲ . 

(ه) المطففين: ۲۳ وه" . 
(5) يونس : 73١6‏ . 

(۷) ق: ۳ . 


كفو و ا مساوم E‏ 0ي رر 9 اك 
كثِيرٌء مَنْ نَدَيّرَ القَرآنَ طالباً للهُدى منة؛ تَبَيّنَ له طريق الحق). 


/ش/ قوله: وجوه يَوْمَئَذٍِ ناضرة. . . 4 إلخ. هذه الآيات تثبت رؤية 
المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة . 

وقد نفاها المعتزلة؛ بناء على نفيهم الجهة عن الله؛ لأن المرئي , 
GS‏ وما دامت الجهة مستحيلة» وهي شرط 

في الرؤية ؛ فالرؤية كذلك مستحيلة . 

اراو الل و ا ول ترک الأبْصارٌ74. وقوله 
. لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية : لن تراني ولكن آنْظْر إلى الجَبلٍ 
فإن استقرّ ممکانه فَسَوفَ ت تراني # . 

وأما الأشاعرة ؛ فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة بث رن ا 
حاروا في تفسير تلك الرؤية» فمنهم من قال: يرونه من جميع الجهات, 
ومنهم من جعلها رؤية الف لاال ال ال ان الاكضاك 
والتجلي حتى كأنها رؤية عين. 

وهذه الآيات التي أوردها المؤئف حجة على المعتزلة. في نفيهم 
الرؤية؛ فإن الآية الأولى عدي النظر فيها ب #إلى4» فيكون بمعنى 
الإبصار؛ Nale lA EE‏ 
شأنه . 

وأما ما يتكلّفه المعتزلة من جعلهم لإناظرة4 بمعنى منتظرة» 

. ٠١١۳ : الأنعام‎ )١( 

. ١٤١۳ الأعراف:‎ 


1٥٩ 


وفإإلى» بمعنى النعمة. والتقدير: ثواب ربها منتظرة؛ فهو تأويل 
مضحك . 

وأما الآية الثانية ؛ فتفيد أن 5000 - يعني : 
ا > جمع أريكة - ينظرون إلى ربهم . 

وأما الآيتان الأخيرتان؛ فقد صح عن عن النبي وك ته تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجه الله عز وجل 2©0. 

ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى في حق الكفار: كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبهمْ 
ومذ لْمَحجُوبِونَ 04, فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه . 

وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث› 
لآ يتكرها إلا ملحد زنديق:: 

وأما ما احج به المعتزلة من قوله تعالى : جلا ترك الأبصار» ؛ فلا 
حجة لهم فيه ؛ لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية فالمراد أن الأبصار 
5 ولكن لا تحيط به رؤية؛ كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به 
علماً؛ ؛ لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة. > فهو رؤية خاصة. ونفي 
الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية . 


)0 يشير إلى ما رواه مسلم في الإيمان. (باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
رهم عز وجل) (۳ / ٠‏ - نووي)» والترمذي في صفة الجنة. (باب: ما جاء في رؤية الرب 
تبارك وتعالى) (۷ / ۲۹۷ تحفة). وابن ن¿ ماجه في المقدمة. (باب : فيما أنكرت الجهمية). 


وأحمد في «المسند» (4 / 0087 وفيه أنه يغ قال : «. .. فيكشف الحجاب, فما أَعْطُوا 
شيئاً حب إليهم مق النظن إلى ركهم عر وجل ٠‏ ثم تلا هذه الآية للدي دوا الس 
وزيادة# . 

(۲) المطففين: ه 


وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه 
السلام : لن تراني 4 لا يصلح دليلاء بل الآية تدل على الرؤية من وجوه 
كثيرة ؛ منها: 
١‏ وقوع السؤال من موسى » وهو رسول الله وكليمه» وهو أعلم بما . 
يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة, فلو كانت الرؤية ممتنعة لما 
دان الله عن وجل على الزوية على استقرار الجبل سال التجلي > 
عي والمعلّق على الممكن ممكن . 
أ الله تخل للخل بالنسن» :زهو جما قلا يمت إذا أن 
ا 
وأما قولهم : إن لن لاد لنفي : وإنها تدل على عدم وقوع 
الرؤية أصلا؛ فهو كذب على اللقة: ققد قال تعالى حكاية عن «الكفار: 
ون نَمو دا4 ثم قال: طوبَادَوا يا مالك ليقضِ ينا ريگ 2ء 
اي ا » ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في 
الا 
وإذأء فمعنى قوله: لن راي 4: لن تستطيع رؤيتي في الدنياء 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه» ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها؛ 
لقال: إِنّي لا أرى» أو لا يجوز رؤيتي» أو لست بمرئيّ . . . ونحو ذلك» 
والله أعلم . 
)١( 0‏ البقرة: 48. 


(۲) الزخرف: ۷۷. 
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مباحث عامة حول ايات الصفات : ۰ 

إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلّف رحمه الله يستطيع أن 
يستنبط منها قواعد وأصولاً هامّة يجب الرجوع إليها في هذا الباب : 

الأصل الأوّل: اتفق انلقن على آنه يجب الإيسان يدع الأسماء 
الحستى ٠‏ وما دت عليه من الصفات» وما ينشأ عنها من الأفعال . 

مثال ذلك القدرة مثلاء يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدي 
والإيمان بكمال قدرته. والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات . 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. 


وعلى هذا؛ فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنّف من الأسماء 


الحسنى ؛ فإنها داخلة ذ في الإيمان بالاسم: . 

وما فيها من ذكر الصفات ؛ مثل : عرّة الله. وقدرته. وعلمه. وحكمته. 
وإرادته. ومشيئته مشيئته ؛ فإنها داخلة في الإيمان بالصفات . 

وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيّدة. مثل 5 ويحكم ما 
يريد. ويرى. ويسمع. وينادي. ويناجي. ول ويكلم ؛ انها وا في 
الإيمان بالأفعال. 

الأصل الثاني : وتا هدم لضو الا عن أذ صفات الباري 
قسمان : 

١‏ - صفات ذاتيّة لا تنفك عنها الذات. بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً. 

زلا شخان نينا مشيئته تعالى وقدرتة يو ذلك كصفات : الحياة. والعلم. 
والقدرة. والقوة. والعرة. والملك. والعظمة. والكبرياء. والمجده 
والجلال. . . إلخ . 


١4 


"صفات الذات] 


[صفات الفعل] 


٠‏ صفات فعليّة تتعلق بها مشيئته. وقدرته كل وقت وان. وتحدث 
بمشيكته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هولم يزل موصوفا 
ها شعن أن انوعها قاي وأفرادها حادثة » فهو سبحانه لم يزل.فعّالاً لما 
يريد. ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلّم ويخلق ويدبر الأمور, وأفعاله تقع شيئا 
فشيئاً ؛ تبعا لحكمته وإرادتة, 

فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلّقة 
بذاته؛ كالاستواء على العرش» والمجيء» والإتيان» والنزول إلى السماء 


الدنياء والضحك. والرضى » والغضب. والكراهية» والمحبة. والمتعلقة 


بخلقه ؛ كالخلق» والرزق» والإحياءء والإماتة. وأنواع التدبير المختلفة . 

الأصل الثالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمالء وأنه 
ليس له شريك أو مثيل في شيءٍ منها. 

وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده. ونفي 
ES‏ ؛ كما يدل على 
أنه منرّه عن كل نقص وعيب وافةٍ . 

الأصل الرابع : إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات» 
لا فرق بين الذاتية منها؛ كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
ونحوهاء والفعلية ؛ كالرضا والمحبة والغضب والكراهة.. وكذلك لا فرق بين 
إثبات: الوجه واليدين ونحوهماء وبين الاستواء على العرش والنزول» فكلها 
مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل» وبلا تشبيه وتمثيل . 

والمخالف في هذا الأصل فريقان : 

١‏ الجهميّة : ينفون الأسماء والصفات جميعا 


۱۰ 


۲ - المعتزلة: فإنهم ينفون جميع الصفات. ويثبتون الأسماء 
والأحكام . فيقولون: عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة» وحيٌ بلا حياة. . . 
إلخ . 

وهذا القول في غاية الفساد؛ فإن إثبات موصوف بلا صفة. وإثبات 
ما للصفة للذات المجرّدة: محال في العقل؛ كما هو باطلٌ في الشرع . 

أما الأشعرية ومن تبعهم ؛ فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع 
صفات يسمونها صفات المعاني » ويدَّعون ثبوتها بالعقل. وهي : الحياةء 
والعلم. والقدرة. والإرادةء والسمع. والبصر. والكلام . 

ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات 
الخبرية التي صح بها الخبر. 

والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون 
المفضلة على الإثبات العام . 


(فصل: ثم في سئة رسول الله لا ۽ فالسنة تقَسّرُ القرَآنَ 
وتبيئهُ » ودل عَلَيْه وتَعَبّرُ عَنه» وما وَصَفَ الرسُولُ به رب عر وجَلّ 
مِنَ الأحاديث الصّحَاح التي تَلَقَاها أَهْلُ المَعْرفَة بالقبُول ؛ وَجَبَ 
الإيمانُ بها كَذْلكَ) . 
/ش/ قوله : «ثم في سنة رسول الله» . عطفٌ على قوله فيما تقدم2©: «وقد 
دحل في هذه الجملة ما وضف الله به نفسه في سورة الإخلاص. . . 
ال يعني ف ول فا عا :وف به الرشول كله ريه فما ورت ال 
ال 


(۱) (ص ۸۰). 


[منزلة السئة من 
القران] 


والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه» والتعويل عليه 
بعد كتاب الله عز وجل ؛ قال تعالى : ا 

لوائرَلَ الله عَلَيْكَ الكمَابَ والحِكْمَة24. 

.والمراد E‏ الستة. 

وقال : ولمم الكتابَ والحكمّة 74 . 
وقال ھا ا : لوَاذْكرْنَ ما يی في بُمُوكُن مِنْ آيات الله 
والحكمّة 04 . 

وقال سبحانه : «إومًا آتاكمْ ال هك عَنْهُ فانتهوا 94 . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه واله : رألا إن أوتيت القران ومثله 
معه) 20 . ْ ش 

وحكم السنة حكم القران في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل ؛ 
فإن السنة توضيح للقرآن, وبيان للمراد منه : تفصّل مجمله. وتقيّد مطلقه. 
وتخصص عمومه ؛ كما قال تعالى : 

«وانزلتا إليك الذَكْرَ لين للناس ما رل إِلَيهُمْ04. 

.١١۳ النساء:‎ )١( 

. ٠۲۹ البقرة:‎ )۲( 

.٠٤ الأحزاب:‎ )۳( 

.۷ الحشر:‎ )٤( 

() (صحيح) . رواه أبو داود في «السنة» ا في لزوم السنة) (۱۲ / ٠٠١‏ 
عون). وأحمد فى «المسند» ٤(‏ / 11) (۱ / ۱۹۱ - ساعاتى). 1 

انظر: ر (۹۳)» و«جامع الأصول» n / ١(‏ 

. ٤٤ النحل:‎ )5( 
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وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: 

١‏ - فريقٌ لا يتورّع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه؛ 
بدعوى أنها أحاديث احاد لا تفيد إلا الظن. والواجب في باب الاعتقاد هو 
اليقين» رهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة . 

ا ا ويعتقد بصحّة النقل» ولكنه يشتغل بتأويلها؛ كما 
يشتغل بتأويل ايات الكتاب» حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده 
من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم ا لامر وأكثرهم 
وا في هذا الباب الغزالي ٠‏ والرازي 9). 

قوله : «وّما وَصَفَ الرسول به. . ٠.‏ إلخ. يعني : أنه كما وجب 
الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريفب ولا تعطيل ولا 
تكييفب ولا تمثيل ؛ كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه 
ويما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه 
وآله . ش 

قوله : وكذلك»؛ أي : إيماناً مثل ذلك الإيمان. غالبا من التحريف 

)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » الشافعي. 

المتكلم . » المتصوف. الفقيه. الأصولي ,اناه في متاهات عام الكلاموالتصضوف فضل وأضل ؛ 
وقيل : رجع قبل وفاته . 
ولد بطوس سنة (0٠40ه).‏ ومن أشهر تصانيفه ا عار الدين». 
(۲) هو فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر بن الحسين القرشي البكري 
. الطبرستانيء ولد سنة.(44هه). أصولي» متكلم. مفسرء له تصانيف كثيرة مليئة 
بالضلالات والبدع والخرافات والسحرء منها «التفسير الكبير»» أو «مفاتيح الغيب» » مات سنة 


(505ه) بعد أن رجع وتاب . 


۳ 


[موقف أهل البدع 
من السنة] 


الرب جل شأنه . 
) فَمِنْ ذلك : مثل قوله ا ٠‏ وز با إلى السّماء الدُنيا كُلّ 
رر ليلة حينَ يبقى ثلث الليل الآخرٌء فيقولٌ : مَن يَدُعوني فَأسْتَحِيبَ لهُ؟ 
النزول 3 عع 5-0 رعو د ا 7 عه ر يھ ق 
”1 من يسالنى فاغطیه» من يستغفرنى فاغفرٌ لهُ؟». متفقٌ عليه") . 
شس/قوله : «فمن ذلك مثل قوله يَلِِ. . . » إلخ . الكلام على هذا الحديث 
من جهتين : 
الأولى : : صحته من جهة ة النقل. ات 5 
عليه . ويقول الذهبى فى كتابه «العلو للعليٌ الغفار»9 : 
«إن أحاديث النزول متواترة. تفيد القطع» . 
کک هذا؛ فلا محال e‏ 
وتعالى كل ليلة. .. 5 إلخ. 
)١( ٠‏ (صسح). روه البخاري في ایدید زاب: فول اله تال :ريون أ 
دلوا كَلمَ الله) ٠۴(‏ / 454 - فتح)» وفي التهجد. (باب: الدعاء والصلاة من آخر 
الليل) (۳ 1 4 فتح )۰ وفي الدعوات› (باب : الدعاء نصف الليل). ومسلم في صلاة 
المسافرين» (باب : الترغيب في الدعاءً) (5 / ۲۸۲ -نووي)ء كما رواه مالك في «الموطإ»ء 
والترمذي . وأبو داود. 
(۲) انظر: «العلو للعليٌ الغقار» (ص ۷۳ و۷۹)ء ا ٠11و5١1١)‏ 


ونص عبارته: «وأحاديث نزول الباري متواترة) . وفي في الموضع الآخر؛ قال : «وقد ألفت 
أحاديث النزول في جزء. وذلك متواتر أقطع به» : 


[أحاديث الصفات ] 


۱٦٤4 


ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله 
وعظمته ٠»‏ فهو لا يماثل نزول الخلق؛ كما أن استواءه لا يماثل استواء 
الخلق . 1 

بقول شيع الإ ره اللي مرون الإتلاطى : 

«فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» 
وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلّم موسى بالوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشنجرة» وأنه استوى إلى السماء وهي دخانء فقال لها 
وللأرض : ائتيا طوعاً أو كرهاً؛ لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من 
جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان ال ا ذلك يستلزم 
تفريغ مكان وشغل اخر)20 . ) 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل. 
على الكيفية .التي يشاء» فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي 
ثبتت في الكتاب والسنة» ويقفون عند ذلك؛, فلا يكيّفون ولا یمثلون ولا 
ينفون ولا يعطلون» ويقولون: إن الرسول أخبرنا أنه ينزل» ولكنه لم يخبرنا 
كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعّال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. 

ولهذا ترى خواصٌ المؤمنين يتعرّضون في هذا الوقت الجليل لألطاف 
ربهم ومواهبه » فيقومون لعبوديته؛ خاضعين خاشعين» داعين متضرعين» 
يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله ي . 


َو كو 0 وق ی سه و ت EE‏ 2ه 00 0 
(وقوله كَلِةٍ : «لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من احدكم [اثبات صنة 
0 _ 1 الفرح] 


(۱) انظر: «دقائق التفسير» (5 / 575). 
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تہ 
.م » 


براحلته) . متفقٌ عليه ) . 
/ش/قوله: «للهُ أشد فرحاً. . .» إلخ. تتمة هذا الحديث؛ كما في 
البخاري وغيره : 

الله اد يي بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دويّة مهلكة 
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنزل عنهاء فنام وراحلته عند رأسه» 
فاستيقظ وقد ذهبت» فذهب في طلبهاء فلم يقدر عليها. حتى أدركه 
الموت من العطش. فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي» 
فرجع » فنام » فاستيقظ. فإذا راحلته عند رأسه» فقال: اللهمّ أنت عبدي 
وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح»٠.‏ 

وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل» والكلام فيه 
كالكلام في غيره من الصفات : أنه صفة حقيقية لله عز وجل» على ما يليق 
به» وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فَيَحْدث له هذا 
المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما يُحَدِتُ عبده التوبة والإنابة إليه» وهو 
مستلزم لرضاه عن عبده التائب» وقبوله توبته . 

وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع ؛ فقد يكون فرح خفة وسرور 
وطرب» وقد يكون فرح أشر وبطر؛ فالله عر وجل منزّه عن ذلك کله» ففرحة 
لا يشبه فرح أحد من خلقه. لا في ذاته» ولا في أسبابه» ولا في غاياته» 


)١(‏ (صحيح) . رواه البخاري في الدعوات» (باب :.التوبة) ٠١” / ١١(‏ - فتح), 
ومسلم في التوبة» (باب: الحض على التوبة) (17 / ٠١‏ - نووي)» والترمذي في صفة 
القيامة. (باب : المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه) ؛ بألفاظ مختلفة . 


۱٦ 


فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرّضوا لهاء وغايته 
إتمام نعمته على التائبين المنيبين . 

وأما تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضى » وتفسير الرضا بإرادة الثواب ؛ 
فكل ذلك نفيٌ وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوءٌ ظنْ هؤلاء 
الط و حت ورا أن هذه المجاي کرت فيه باهي :كن 
الفخلرق ا الان ت هة 


(وقَوْلُهُ ية : «ِيَضْحَكُ الله إلى يتل أحَدهُّما الآخَرَ؛ ١‏ 


وک 


کلاهُما يَذخل الحنةً». متفقٌ عليه() . 


/ش/قوله: «يضحك الله إلى رجلين . . .» إلخ. يثبت أهل السنة 
والجماعة الضحك لله عز وجل - كما أفاده هذا الحديث وغيره - على 
المعنى الذي يليق به سبحانه» والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما 
ا الفرح» ا الطرب» بل هو معنى يحدث في ذاته عند 
و قد واا مدت م وك + فن الضحك إتماينها قن 
المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره» وهذه الحالة المذكورة 
في ات الك فإن ا الكافر على قتل المسلم مدعاة في 


)١(‏ (صحيح) . رواه البخاري في الجهاد. (باب : الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) 

(5 / ۳۹ - فتح). ومسلم في الإمارةء (باب : بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 

الجنة) ٠۳(‏ / ۳۹ - نووي)» ومالك في «الموطأ». والنسائي في «سننه»» وتتمة الحديث: 

«يقاتل هذا في سبيل اللهء ثم يستشهد. فيتوب الله على القاتل. فيسلم. فيقاتل 
في سبيل الله فيستشهد» . 


11۷ 


[إثبات صفة 


بادىء الرأي لسخط الله على هذا الكافرء وخذلانه ومعاقبته في الدنيا 
والآخرة. فإذا منَّ الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة» وهداه للدخول في 
الإسلام» وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة؛ كان ذلك من 
ارز ا ا 
وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه ؛ فإن 
المسلم يقائل تي سيل الل الا فيكرم الله المسلم بالشهادة, 
ثم ع على ذلك القاتل. فيهديه ام والاستشهاد في سبيله. 
فيد حلان الك جوا 
وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده 
بمحل ما يضحك منه» وليس هناك في الحقيقة ضحك؛ فهو نف لما أثبته 
رسول الله يك لربهء فلا يُلْتَمَتَ إليه . 
(وقوله: «عَجبَ ربا منْ قنوط عباده قرب خَيْره ينظ يكم 
حسن) . 
)١(‏ (ضعيف) . لم أجده بهذا اللفظ. ولكن بلفظ : «يضحك». أو: «ضحك ربنا». 
وبلفظ : «غیره»؛ بدل: «خيره» . ظ 
EES‏ رواه ابن ماجه في المقدمةء (باب: فيما أنكرت الجهمية). وأحمد في 


«المسند»(؛ / »)١١‏ والطبراني في «الكبير» .)۲٠۸ / ١9(‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص۲۷۹)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد» (۳ 
/ 57)؛ كلهم من طريق وكيع بن حدس - وقيل: تدس عن عمه أبي رزين. 

ووكيعٌ ؛ قال عنه الذهبي : «لا يعرف» . 


1۸ 


/ش/ قوله : «عجبَ ربنا. . :» إلخ: هذا الحديث بي يثبت لله عز وجل صفة 
العجب» وفى معناه قوله عليه الصلاة والسلام : 


(اعجب ريك من كات لیس له صبوة»() . 


وقال الحافظ : 

وو . 

والحديث؛ قال عنه الألباني 2 «وضعيف الجامع» (7”086) : 

وت ع 

وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم ١(‏ / 1414). 

۳( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)١6١ / ٤( (ضعيف). رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» ؛ كلهم من‎ ء)۳۳١‎ / ١( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ ».)788 / 
طريق ابن لهيعة عن أبي عَشَّانة به.‎ 

وقال عنه السخاوي في «المقاصد» (ص :)١77‏ 

وضعفه شيحنا - يعني : الحافظ ابن حجر في فتاويه لأجل ابن لهيعة». أ. ه. 

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم .)١15608‏ ش 

0( ليك القضافت والشارح اكتفيا بما رواه البخاري في الجهاد. (باب: الأسارى 
في السلاسل) (5 / ١48‏ - فتح) عن أبي هريرة مرفوعاً : 

«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» . 

أو ما رواه البخاري (رقم 444) عن أبي هريرة مرفوعاً : 

«لقد عجب الله من فلان وفلانة» . 

وهو عند مسلم )7١64(‏ بلفظ : 

«قد عجبّ الله من صنيعكما بضيفكما الليلة». 

أو غيرها من الأحاديث الصحيحة التي تثبت صفة العجب لله تعالى . 


۱4 


وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : بل عَجِبْت ويَسخَرونَ ٠(4‏ ؛ بضم 
غ انها عسي ر جل شال ٠‏ 

وليس عجبه سبحانه ناشئاً عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق 
الأمور؛ كما هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو معنى يحدث له 
ا ل الذي 
يستحق أن يتعجب منه . 

وهذا العجب الذي وصف به الرسول ره هنا من آثار رحمته» وهو 
من كماله ال فإذا ير الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم . 
واستولى عليهم اليأس والقنوط. وصار نظرهم قاصراً على الأسباب 
الظاهرة» وحسبوا أن لا يكون وراءها فرِجٌ من القريب المجيب؛ فيعجب 
الله منهم . ٍ 

وهذا محل عجيبٌ حقاً إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء. 
والأسباب لحصولها قد توفرت؟ ! فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب 
رجف وككذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابهاء وقد 
جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب. وأن اليسر مع العسرء 
وأن الشدة لا تدوم» فإذا انض إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله 
وتضرع إليه ودعاء؛ فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على 
البال. ْ 

والقنوط مصدر (قنط)» وهو اليأس من رحمة الله؛ قال تعالى : 


)3ع الصافات : ۲ وقد ثبتت هذه القراءة عند الحاكم ف / ۰) بسند صحيح › ومن 
طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲ / .)۲۲٠‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
۱1۷۰ 


E قط ين رحمة ربه إلا‎ e 

قوله: «وقزب خيره»؛ أي : فضله ورحمته . ف روي : «غیره» . 
والغير: اسم من قولك : غر الشي :غير 

وفي حديث الاستسقاء : 

رمن يكفر بالله يلق الغيّر»0©؛ أي : تغير الحالء وانتقالها من 
الصلاح إلى الفساد. ظ 

قوله : «أزلين قنطين» 50 الق المسحرور في الك 

و «أزلين» : جمع أزلء اسم فاعل من الأزَّل؛ بمعنى : الشدة 
والضيق . يقال: أَزلَ الرجل يأرل ألا من باب فرح ؛ أي : صار في ضيق 
وجات 

اة : رلا رال جهنم بی ذيها وهي تقول: هل من إنات من 

؟ حتى ضح رب العرَّة فيها رجله [وفي رواية : عليها قَدَمَه] 

. بُعْض › فقول : قط قط »< متفق عليه)‎ E 


/ش/ قوله : رلا تزالٌ جهنم . ..( إلخ . في هذا الحديث إثبات الرجل 


)١(‏ الحجر: 5ه. 

)لم 

05 کي . رواه البخاري في تفسير سورة ق» (باب : قول الله تعالى : وقول 
هَل مِنْ مَريْدِ4) (۸ / 4ه فتح). وفي الأيمان والنذورء والتوحيد. ومسلم في الجنةء 
(باب : النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء) ١1(‏ / 184 - نووي)» ورواه 
الترمذي في تفسير سورة ف. 
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والقدم لله عز وجل. وهذه الصفة تجرى مجرى بقيّة الصفات» فتثبت لله 
على الوجه اللائق بعظمته سبحانه . 

باحك في ون ركاه سواه في الثار ا E‏ 
في قوله تعالى : [لأملأن ْنم من الجنة والّاسٍ احم 

ولما کان مقتضى رحمته وعدله شت أحداً بغير ذنب» وكانت 
النار في غاية العمق والسعة؛ حقق وعده تعالى » فوضع فيها قدمه. فحينئذ 
يتلاقى طرفاهاء ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. ) 

وأما الجنة ؛ فإنه يبقى فيها فضلٌ عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع 
لهم فينشىء الله لها خلقاً آخرين؛ كما ثبت بذلك الحديث22©. 

( وقوه : «يقولٌُ تعالى يا آدَمَ! فقول و فينادي 


[إثبات صفة 
النداء] 7 


3 5 2 عومد ءءء o Eke - a‏ ت 9 
بصوت : إن الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». متفق 

7 ره ٤‏ تي رور عع لتم ليه ل جع مجع 

عليه20. وقوله : «ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه ولیس بينه وبينه 


5 


1 


وكير إلى مارو اشخان 

«لا تزال جهنم يُلقى فيها. . .» وقد تقدم تخريجه. 

وتتمة الحديث: 

«. . . ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله لها خلقاً. فيسكنهم فضل الجنة» . 

(۲) تتمة الحديث: 

«... . قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون» 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد. لوَتَرَى الناس سُكَارَى وما هُمْ بسْكارَى ولكن 
عَذَابَ الله شديدٌ»». ش 


فشق ذلك على الناس حتى تغيّرت وجوههم» قالوا: ويرك اللها REN‏ 3 
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20 کر 
: 0 
ترجمان»” ). 


/ش/ قوله : «يقول تعالى : يا ادم . 3 إلخ . في هل الحديثين إثبات 
القول والنداء والتكليم لله عز وجلء وقد سبق أن بيّنّا مذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بن هله صفات أفعال له سبحانه تابعة 
لمشيئته وحکمته. فهو قال. ويقول. ونادى. وینادي» وکلم كلمن وأن 
قوله ونداءه وتكليمه نما يكون بحروفوأصوات يسمعها من يناديه ويكلّمه 
وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم : إن كلامه قديم. وإنه بلا حرف ولا 

وقول الحديث الثاني على أنه سبحانه ميكل جميع عباده بلا 
واسظة. وهذا تكليم عام ؛ لأنه تكليم محاسبة قهو يي و 
والبر والفاجر» ولا ينافيه قوله تعالى : ولا يُكَلَّمُهُمُ اللهُ74©؛ لأن المنفىّ 
هنا هو التكليم ہما یسر المكلّم ‏ وهو تكليمٌ خاصٌء ويقابله تكليمه سبحانه 
لأهن « دكات ا 


فقال رسول الله بيا : «من يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد» . 

وللحديث روايات أخرى . ظ 

رواه البخاري في الأنبياء» (باب: قصة يأجوج ومأجوج) (5 / ۳۸۲ - فتح)» وفي 
الرقاق والتوحيد. ومسلم في الإيمان, (باب : قوله : «يقول الله لآدم : أخرج بعث النار») (م 
٩۷ /‏ - نووي). ١‏ 

.)١9379؟ (صحيح). سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) البقرة: 4/ا١ء‏ وال عمران: ۷۷. 


\V¥ 


| إثبات العلو 
والفوقية ] 


(وقوله فى رة المريض : «رَيّنا الله الّذي في السّماءء تقدّس 


0 و 00 ا‎ e 


0 2 من اك وشفاءً 000 على هذا 06 
ب 0 300 دي مكو 0 
[فیبرا ٠]‏ [حديث حسن ]*. رواه أبو داود [وغیره]" . وقوله : «الا 


: وأنا من في السّمّاء9). [حديث صحيح ]** . وقوله‎ Ba 


و عت ار فت ا وا ی ال ا ا ای ر 


/ 6 عون) من حديث أبى الدرداءء وفيه زيادة بن محمد الأنصاري» قال عنه البخاري 


والنسائي : «منكر الحديث». انظر: «الميزان» (۲ / 48). 
وقال الذهبي 00 ْ 
٠‏ «وقد انفرد بحديث الرقية : ربنا الله الذي في السماء» 
وقد رواه الحاكم من هذا الوجه. 
انظر: «ضعيف الجامع» (0477) - وفيه قال الألباني : ر د د 000 
المصابيح» .)٠٠١١(‏ و «جامع الأصول» (/01/117). ٠‏ 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / )7١‏ من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري» . 
وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني» وهو ضعيف'. انظر: «زاد المعاد» .)٠۷١١ / ٤(‏ 
وهو في «الكامل» لابن عدي (7 / 4 ه١٠‏ ) من طريق فضالة عن أبي الدرداء به. 
والحديث أورده ابن القيسراني في «معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» (صن 
۲ 
(؟) (صحيح). رواه البخاري في المغازي» (باب: بعث علي وخالد إلى اليمن) 
٩۷ / ۸(‏ -فتح)ء ومسلم في الزكاة» (باب : ذكر الخوارج وصفاتهم) (۷ / ١54‏ -نووي) . 
* ليست في الط 
د في ال : «زواه البخاري وغيره»)؛ بدل: «حديث صحيح» . 
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«والعَرّش َوْقَ [الماك]*. واللهُ قَوْقَ العَرْش . وُو ْم ألم 
عَلَيّه»). [حدیث حسنْ. رواه اد داود وغيره]**. وله للجارية : 
وان اللهُ؟» . قات : في السَّمَاء . قال: امن أنا؟:. قالت: أَنْتَ ل 
الله : قال: «أغتقَهًا فإنها مۇمنة»0›. رواة مسلم) . 


/ش/قوله: «ريّنا الله الذي في السّماء. . .» إلخ. الحديث الأول 
[والثاني ] ٩‏ صريح في علوه تعالى وفوقيته. فهو كقوله تعالى : اامنتم مَنْ 
فى السماء» 9). 


)١(‏ (صحيح موقوفاً) . لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظء » بل موقوفاً على ابن مسعودء وله 
حكم الرفع. بلفظ 

«العرش فوق الماء. والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمالکم» . 

قال الذهبي في «العلو» : « إسناده صحيح». 

ووافقه الألباني . 

انظر: «مختصر العلو» (ص ١۳١٠)ء‏ زوا لابن خزيمة .)۲٤۳ / ١(‏ و«الرد 
على الجهمية» للدارمي . تحقيق : بدر:البدر. (ص 45). ش 

والذي في «سنن ابي داود» (۱۳ / ١4‏ - عون) بلفظ : «إن الله فوق عرشه. وعرشه 
فوق سماواته» . 

/ (صحيح) . رواه مسلم في المساجد. (باب: تحريم اد كي الصلاة) (ه‎ )( ٠ 
. . نووي).ء ورواه مالك وأبو داودى والنسائي‎ - © 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

.٠١ الملك:‎ )4( 

* في المخطوط : «ذلك»؛ بدل: «الماء) . 

** في المخطوط : «رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء . ولیس فيه : «حديث حسن). ` 


١و‎ 


[العرش] 


وفقاسيق أنقلنا: إن هذه التضوطن لبس المراد هنها أن السماء ظرفٌ 
حاو له سبحانه» بل (في) إما أن تكون بمعنى (على)؛ كما قاله كثير من 


ا و (في) تكون بمعنى (على) في مواضع كثيرة ؛ مثل قوله 


تعالى : #لأصابكم في جُذوع الل 0 وإما أن يكون المراد من 
السماء جهة العلوى وعلى الوجهين فهي نص في عله تعالى على خلقه . 

وفي حديث الرقية المذكور تول إلى الله عز وجل بالثناء عليه 
بربوبيته وإلاهيّته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره 
القدري» ثم توسل إلبه دمه التي ال 0 
لأهل الأرض نصيباً منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الخوب - وهو الذنب 
العظيم . ثم الخطايا التي هي دونه» ثم توسلٌ إليه بربوبيته الخاصة 
للطيّبين من عباده» وهم الأنبياء وأتباعهم, التي كان من اثارها أن غمرهم 
بنعم الدّين والدّنيا الظاهرة والباطنة . 

فهذه الوسائل المتنوعة إِلَىْ الله لا يكاد يرد دعاء ممن توسّل بهاء ولهذا 
دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع.مرضاً إلا أزالهء ولا 
تعلّق فيه لغير الله . ) 

فهل يفقه هذا عُنّاد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق 
والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ ! 


وأما قوله: «والعرش فوق الماء. . .)0 إلخ . فميه الجمع بين 


(۱) طه: ١‏ 
)( هذا هو الحديث الثالث. 


۱۷٦ 


الإيمان بعلوه تعالى على عرشهء وبإحاطة علمة بالموجودات كلهاء 
فسبحان من هو علي في دنوه قريبٌ في علوه. 

وأما الحديث الرابع(٠؛‏ فقد تضمن شهادة الرسول َة بالإيمان 
للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه. فدلٌ ذلك على أن وصف 
العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه. حيث خصّه بالسؤال عنه دون 
بقيّة الأوصاف. ودل أيضاً على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هومن 
أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره؛ فقد حرم الإيمان الصحيح . 

والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم 
بالله من رسوله. فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول 
مرة سائلا غيره ‏ كما في هذا الحديث -. ومرة مجيباً لمن سأله بقوله : أين 
كان ربنا؟ 


08 عه د م عه دوه JE‏ .نوكر 2 
(وقوله : «افضل الإيمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت 2)37. [إثبات صفة 


)١(‏ في المطبوعة : «الثاني»» والصواب ما أثبتهء وفيها تقديم شرح الحديث الرابع 
على الثالث. وجعلناه هنا مرتباً حسب ما في المتن. 

(؟) (ضعيف). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ / ١(‏ «رواه الطبراني في 
«الأوسط» و«الكبير». وقال: تفرد به عثمان بن كثير. قلت: ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح» . 
أ.ه. 

وهو في «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص )204١‏ من رواية عثمان بن كثير أيضاً. 
ولكنه في «مسند الشاميين» للطبراني )٠١ / ١(‏ من رواية عثمان بن سعيد بن كثير؛ قال 
عنه في «التقريب» : «ثقة عابد». ْ 

وفي سنده أيضاً نعيم بن حماد الراوي عنه. انظر «الحلية» (5 / 74١)؛‏ قال عنه د 


VY 


2 


زیت خسن . وقولةُ : «إدا قام أحَدُكُمْ إلى الصّلاة ؛ قلا نا يَنْصَفَنَّ قبل 


| وجهه , ولا عن يمينه ؛ فن الله قبل وَجْهه ولكنْ عَنْ يَسَاره أو تحت 
قدّمه»(› . متفقٌ عليه) . 


(وقوله كه : «اللِهُم رَبَّ السَّمَاوات السبع [والأرّض ]* ورب 
العَرْش العْظيم » ربا ورب کل شَيْءِ الق الحَبّ والنوى. منز 
التوراة والإنجيل. والقرآنَ. أعُودُ بك مِنْ شر [نَفُسِي ومن شَر]* كل داب 
ْب آخدٌ بناصيّتهاء أَنْتَ الأوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ. وأنْتَ الآخرٌ فَلَيِسَ 
بَعْدَكَ شَيْء وات الظَّاهِرٌ فليس فَوْقَكَ شَيْء وآنْتَ البَاطن فَلَيِسَ 
دُونَكَ شَيْء افض عَني الدّيْنَ وأغنني من الفَقر)0©. [رواية]»” 


الذهبي في «الميزان»: «من الأئمة الأعلام» > على لين في حديثه»» وار الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق يخطىء كثيراً) . 

والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5 .)٠٠١‏ 

)١(‏ (صحيح). رواه بألفاظ مختلفة: البخاري في الصلاةء (باب: حك البزاق 
باليد من المسجبد) ١(‏ / 601 فتح)» وفي صفة الصلاةء وفي الأدب. ومسلم في 
المساجد. (باب: النهي عن البصاق في المسجد) (ه / ٤١‏ - نووي)» ومالك في 
«الموطإ». وأبو داودء والنسائي . 

(۲) سبق تخريجه (ص 88). 

# ليست في المخطوط ولا «الفتاوى . ٠‏ 

#** في المخطوط : «رواه». وكذا في «الفتاوى» . 


1۷۸ 


(وقوله يه لما رَفَمَ [الصحابة]٠‏ أضو انهم بالذكر : «أيُها الاس ! 
آرْبعُوا على الفُسِكُمْ ؛ فِنَكُمْ لا تذعُون اص ولا غَائباً ِنْمَا تذعُون 
سَمِيعاً [بَصِيرا]” قريباًء إن الذي تَذُعُوتَهُ أَقْربُ إلى أَحَدِكُمْ من عُنْقَ 
راحلته»(). متف عليه) . 


/ش/ قوله : «أفضل الإيمان أن تعلم . . .» إلخ . فيه دلالة على أن أفضل [مقام الإحسان] 
الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. وهو أن يعبد العبد ره كأنه يراه 
0 ا أن ا فلا يتكلّم ولا يفعل ولا يخوضص 

قال تعالى : 

وما تود في شن وما ومن ِن فر ولا تعلو ِن عَمَلِ إلا كن 
عَلَيْكمْ ا إذ تفیضونَ فيه 4 0). 

ولا شك أن هذه المعيّة إذا استحضرها العبد في كل أحواله؛ فإنه 
يستحي من الله عر وجل أن يراه حيث نهاه» أو أن يفتقده حيث أمره. فتكون 
عوناً له على اجتناب ما حرم اللهء والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات 
على وجه الكمال ظاهراً وباطناً. ولا سيما إذا دحل فى الصلاة التى هى 
أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه» فيخشع قلبه. ويستحضر عظمة الله 

(۱) سبق تخريجه (ص ٠ .)١١١‏ 

. ٩۱ : يونس‎ )۲( 

# في المخطوط : «أصحابه». وكذا في «الفتاوى» . 

*» ليست في المخطوط - كما هي رواية مسلم -» والذي ف في المطبوع رواية البخاري . 


هو 


وجلاله. فتقلٌ حركاته» ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه زنب 

قوله : دإذا قام أحدكم إلى الصلاة. . .2 إلخ . دلّ على أن الله ع 
وجل يكونٌ قبل وجه المصلي . ظ 

قال شيخ الإسلام في «العقيدة الحموية»)0©: 

«إن الحديث حقٌّ على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبّل 
وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات, فإن الإنسان لو أنه 
اجى لاء أو ينجي الس والقمز الكائت: السام الشتس والقار 
فوقه › وكانت أيضاً قبل وجهه» . ا.ه. 

قوله: «اللهم رب السماوات. . .» إلخ. تضمن الا ات 
أسمائه تعالى : الأول. والآخر والظاهرء والباطن. وهي من الأسماء 
الحسنى , وقد فسرها النبئٌ ية بما لا يدعٌ مجالا لقائل » فهو أعلم الخلق 
جميعاً بأسماء ربه وبالمعاني التي تدلٌ عليهاء فلا يصح أن يُلتَمَت إلى قول 
غيره أيَاً كان . 

وفي .الحديث أيضاً يعلّمنا نبنا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف 
نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال» فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي 
اتتظمت كل شيء» ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب 
الثلاثة [التي ]20 تحمل الهدى والنور إلى عباده. ثم يعوذ ويعتصم به 
سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه» ثم يسأله في اخر 


.)٠١ا/‎ / انظر: «مجموع الفتاوى» (ه‎ )١( 
. إضافة يقتضيها السياق» ليست في المطبوعة‎ )۲( 


۱۸۰ 


. الحديث أن يقضي عنه دينه» وأن يغنيه من فقر. 

قوله: :«أيُها الناس! اربعوا مان اسع ..» إلخ. أفاد هذا 
الحديث قربه سبحانه من عباده. وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه 
أصواتهم ؛ فإنه يعلم السر والنُجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث 


قرب إحاطة» وعلم » وسمع» ورؤية» فلا ينافي علوه على خلقه . 


(قوله: «إنكم سرون ربكم كَمَا ترون العَمَرَ ليله البذرء له [إثبات رؤية 
ماد ي 2 1 م 0م o£‏ مهدعو ار 7 ت و المؤمنين ربهم 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع يوم القيامة] 
الشمس وصّلاة قبل غر وبها؛ فافعلوا)7 © . متفقٌ عليه) . 
/ش/هُذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة 
من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة» وتمتعهم بالنظر إلى وجهه 
الک 

وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على ارين ٣‏ 

أولهما: علوه تعالى على .خلقه؛ لأنها صريحة في أنهم يرونه من 
فوقهم . 

ثانيهما: أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

وقوله : «كما ترون القمر ليلة البدر». المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» 
لا تشبيه. المرئي بالمرئي ؛ يعني : أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور 

۲( (صحيح). رواه البخاري في مواقيت الصلاةء (باب : فضل صلاة العصر)‎ )١( 
د فتح)ء وفي تفسير سورة ق» وفي التوحيد» ومسلم في المساجد. (باب : فضل‎ ۳ / 
. صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) )° / ۳۸ - نووي)2 ورواه أبوداود. والترمذي‎ 


1۸۱1 


والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته» وهي كونه بدراً ولا يحجبه 
سحات» ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته»؛ روي بتشديد الميم 
من التضامٌ ؛ بمعنى : التزاحم والتلاصق» والتاء يجوز فيها الضم والفتح » 
على أن الأصل تتضامُون. فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وروي بتخفيف 
الميم من الضيم ؛ بمعنى : الظلم ؛ يعني : لا يلحقكم في رؤيته ضيمٌ ولا 

وفي حنه بلا في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر 
خاصة إشارة إلى عن ا له النعيم الكامل» . 
الذي ی نعيم » و تأكيد هاتين الصلاتين كما 
دلّ على ذلك الحديث الآخر: 

«يتعاقبون فيكم : ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار. ويجتمعون في 
صلاة ا وصلاة العصر)(©. ظ 


۵ 


ام رفسي اك ان هذه الأحاديث التي يُحْبرُ فيها سول الله كله 

0 عن رَبّه بما يُحْبِرٌ به؛ فإن الفرقَة النَاجيّة أل السنّة والجماعة يُؤْمنونَ 
بذلك؛ كما يُوْمنونَ بما أَخْبَرَ اللهُ به في كتابه؛ مِنْ غَيْر تَحْرِيفٍ ولا 
تغطيل . ومن غير تكييف ولا تَمْثيل . ٠‏ بل هم الوَسَط في فرق الأمّة؛ 
كما أن الأمّةَ هي الوَسَطّ في الأمَم ) . 


.)١44 (صحيح). جزء من حديث تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


1A۲ 


/ش/ قوله : «إلى أمثال هذه الأحاديث . . . » إلخ . لما كان ما ذكره المؤلف 
من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار؛ نبّه على 
أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول ية عن ربه بما 
يخبر به فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمّنه من أسماء الله 
وصفاته . 

ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة» وهو أنهم يؤمنون بما وردت 


غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثم أخبر: عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرّق الضلال 
والزيغ فخ هذه الآمة؛ كما أن هذه الأمة'وسط , بين الأمم السابقة ؛ قال 
تعالى : 
«وكذلك جَعَلَْاكُمْ امه وسَطَأً لتكونوا شهّداءَ على النَّاس ويَكُونَ 
اسول عَلَيكُمْ شهيداً4٠.‏ 

ومعنى #وسَطاً» e‏ ارا كما ورد ]556 بذلك2. 


. ١٤۳ البقرة:‎ )١( 

(1)«يشير إلى ما رواه البخاري في التفسير (باب : قوله تعالى : إوكذلك جَعَلْنَاكُمْ 
لط وَسَطأ») (۸ / ۱۷١‏ - فتح). وفي الأنبياء وفي الاعتضام. والترمذي في التفسير» 
(باب : ومن سورة البقرة) (۸ / ۲۹۷ - تحفة) ؛ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 

«يدعى نوح يوم القيامة فيقول: يلك وسمديك يرت | ول : هل بِلّغتَ؟ فيقول : 
نعم . .فيقال لأمته : هل بلّفكم؟ فيقولون : ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بِلّغْ» ويكون الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله جل ذكره : 


1A۳ 


[معنى الوسطية] 


ەة وقيط بين الأمم التي تجنّحٌ إلى الغلرٌ الضارٌ والأمم التي 
تمل إلى التفريط المُهْلِك. ش 

فن من الأمم مَّن غلا في المخلوقين» وجعل لهم من صفات الخالق 
وحقوقه ما جعل ؛: كالنصارى الذين غَلّوا في المسيح والرهبان. 

ومنهم مَن جفا الأنبياء وأتباعهم . حتى قتلهُم » ورد دعوتهم ؛ كاليهود 
الذين قتلوا زكريا ويحيى » وحاولوا قتل المسيح » ورمَوه بالبهتان . 

وأما هذه الأمة؛ فقد امنت بكل رسول أرسله الله» واعتقدت 
رسالتهم» وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. 

ومن الأمم أيضاً من استحلّت كل خبيث وطيّب . 

ومنها من حرم الطيّبات غلوًاً ومجاوزة . 

وأما هذه الأمة؛ فقد أحَلَّ اللهُ لها الطيّبات» وحرّم عليها 
الات 

إلى غير ذلك من الأمور التي مَنَّ الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط 

فكذلك أهل السنة والجماعة متوسّطون بين فرق الأمة المبتدعة التي 
انحرفت عن الصراط المستقيم . 


= «وكذلك جعلناكم امه وسطاً لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا)ء 
والوسط : العدل» . 
قال الحافظ في «الفتح» (8 / 7/ا١):‏ 
«قوله : «والوسط: العدل» هو مرفوع من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض 
الرواة ؛ كما وهم فيه بعضهم» . 


۱A4 


(فهم ر في باب صفات الله سُبْحَانَهُ وتعالى بين مل [الجهمية والمشببهة] 
التغطيل الجَهْمِيّة''. وأمل التَمُثيل المُشَبّهَة)5. 
/ش/ قوله : «فهم و في باب صفات الله . . 2« إلخ ؛ يعني : أن أهل 
السنة والجماعة وسَطّ في باب الضفات بين من ينفيها ويغطل الذات العلية 
ها وتخ فا ما ورد فيا من الات والأنحاديك عن معانيها الصغيحة إلى 
ما يعتقده هو من معانٍ بلا دلیل, ا صريح ؛ كقولهم : رحمة 
الله : إرادته الإإحسان» ويده : قدرته» وله : حفظه ورعايته» واستواؤه على 
العركن سادق د إلى امال ذلك من أنواع الي والتعطيل الى 
أوقعهم فيها سوء ظنهم بربّهم, وتوهُمهم أن قيام هذه الصفات به لا يُعْقَل 
إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق . 

ولقد أحسن القائل حيث يقول : 

ومُصَارَى أثر من أل أن وا اونا 

فيَقَولونَ على الرّحْمْن ما لآ يَعُلّمونا 

وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان 
الترمذي رأس الفتنة والضلالء وقد تَوْسّع في هذا اللفظ حتى أصبح يُطلق 
على كل من نفى شيئاً من الأسماء والصفات» فهو شامل لجميع فرق 
الترمذي . ومذهبهم نفي الأسماء والصفات ؛ كما أنهم من غلاة المرجئة والجبرية . 

(۲) المشبّهة: ويسمّؤن: المجسّمةء وهم على النقيض من الجهمية في إثبات 
الأسماء والصفات. فقد قالوا: إن لله يدا كيد المخلوقين» سخا كسمعهم » ا 
كبصرهم, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


هما 


النفاة ؛ من فلاسفة» ومعتزلة › وأشعرية» وقرامطة باطنية() . 

فأمل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين ن أهل 
التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله 5 ول بعباده. | 

وقد ردّ الله على الطائفتين بقوله : ليس كمثله شَئْء4. فهذا يرد 
على المشهة . وقوله : #وهو السَمِيعٌ البصير» یرد على المعطلة. 

وأما أهل الحق؛ فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتاً بلا 
تمثيل» وينزُهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن 
0 ين 4 أعني : التنزيه والإثبات» وتركوا ما أخطؤوا وأساؤوا فيه من 

ممه اللاي 7 و 2 5o‏ ر 5 
[الجبرية والقدرية] روهم وسط فى باب افعال الله بين الجبرية 9) والقدرية 2 
[وغيّر هم ]*) . 
/شر/ قوله : وهم وسط . . .» إلخ. قال الشيخ العلامة محمد بن 

(۱) ي يعني الشارح أن نقول عنهم : هم جهمية في الأسماء والصفات . 

(۲) الجبرية : هم الجهمية ومن وافقهم › القائلون : إن العباد لا إرادة لهم ولا قدرة 
لهم على فعل الطاعات ولا ترك المنهيّات. وهم مجبورون على فعل ذلك کله» وهم نقيض 
القدكية. 

(*) القدرية : هم المعتزلة ومن وافقهم. القائلون: إن الله تبارك وتعالى قد أمر العباد 
بطاعته. ونهاهم عن معصيته. ولا يعلم من يطيعه ممن يعصيه إلا بعد حصول الطاعة 
والمعصية. وهم نقيض الجبرية . 

وانظر رص 454). 


# ليست في المخطوط . ولا «الفتاوى». وحذفها أولى . 


۱۸٩ 


عبدالعزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه(©: 

«اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد؛ هل هي مقدورة للرب أم رال الماد 
لد ظ 

قال جه وتات و es‏ 
للعبد. 

وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب 
دون” قدرة العبد. ظ 

وقال جمهور المعتزلة ‏ وهم القدرية ) اف #نفاة ادو ا 
يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا : هل يقدر على مثل مقدوره؟ فأثبته 
البصريون؛ كأبي علي » وأبي. هاشم , ونفاه الكعبئٌ وأتباعه البغداديون. 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. وهي 
" ميخلوقة لله تغالى + والجق .اانه منفردٌ بخلق المخلوفات» لا حال لها 
سواه . 

فالجبرية غلّوًا في إثبات القدر, فنفُوًا فعل العبد أصلا. 

والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله. ولهذا كانوا مجوس 
TT‏ ظ ظ 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما الا فيه من الحق بإذنهء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » فقالوا: العباد فاعلون, والله خالقهم 


. من طبعة سعد الراشد بالرياض‎ )١5 انظر تعليقه على «الواسطية» (ص‎ )١( 
في طبعة الراشد: «لا)؛ بدل: «دون».‎ )۲( 


AY 


[المرجئة والوعيدية] 


[معنى الإرجاء] 


وخالق أفعالهم ؛ كما قال تعالى : «إواللهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلونَ 004 |. ه. 

وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها؛ لأنها تلخيصٌ جيذ لمذاهب 
المتكلمين في القدر وأفعال العباد. 0 

(وفي بَاب وعيد الله بينَ المُرْجئة”" و [بين]* الوعيديّة © مِنّ 
القدرية وغيرهم) . ) 
/ش/ قوله : «وفي باب وعيد الله. . .» إلخ؛ يعني : أن أهل الستة 
والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرّطين من المرجئة الذين قالوا: لا 
يضرٌ مع الإيمان ذنبٌء كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وزعموا أن الإيمان 
مجرّد التصديق بالقلب» وإن لم ينطق به» وسّموا بذلك نسبة إلى الإرجاء ؛ 
أي : التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. 

ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفرٌ يخرجُ صاحبَّهُ عن الملّة؛ فإنه 
لا بد في الإيمان من ةول باللسان» واعتقاد الان » وعمل بالأركان» فإذا 
اختل واحدٌ منها لم يكن الرجل مؤمناً. ) 

.95 الصافات:‎ )١( 

(۲) المرجئة: هم القائلون: الإيمان تصديق بالقلب» ونطق باللسان» والأعمال 
ليست من الإيمان. والكرّامية منهم يقولون: إن الإيمان هو مجرّد النطق باللسان. وغلاتهم 
يقولون: هو تصديق بالقلب فقط. وإن لم ينطق بالشهادتين. وقالوا: لا يضر مع الإيمان 


ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 


(۳) الوعيدية: هم قدرية يقولون بإنفاذ الوعيد. وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
يقب فهو مخلد في 'الثار. “وقالواء إن" الله وعد العاصين بالنار والغذاب: وهو لا يبخلف 
الميعاد. ! 

# زيادة من المخطوط . 


١14 


وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة؛ كأبي 
حنيفة وغيره» وهو قولهم : إن الأعمال ليست من الإيمان» ولكنهم مع ذلك 
يوافقون أهل السنة على أن الله يعدب من يعذّب من أهل الكبائر بالنا ثم 
يخرجهم منها بالشفاعة وغيرهاء وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطقي 
باللسان» وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحقٌ تاركها الذمّ والعقاب ؛ 
فهذا النوع من الإرجاء ليس كفراً وإن كان قولاً باطلا مبتَدَعاً؛ لإخراجهم 
الأعمال عن الإيمان. ظ | 

وأما الوعيدية؛ فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلاً أن يعدب 
العاصي ؛ كما يجب عليه أن يثيب المطيع . فمن مات على كبيرة ولم يتب 
منها لا يجوز عندهم أن يَعْفْرَ الله له» ومذهبهم باطلّ مخالفٌ للكتاب 
والسنة ؛ قال تعالى : ا ْ 

إن الله لا يعفر أن يسرك به ويَغفْرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنّ يَشَاءه0) . 

وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار . 
و 0 ش ش 

فمذهب أهل السنة والجماعة وسطً بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين 
موجبيه من القدريّة» فمّن مات على كبيرة عندهم ؛ فأمره مفوض إلى الله 
أن شاد غاقية». ورن اء عفنا ع و كياد لت عليه الأ الاق 

نذا عاقية يهنا و قإنة ليله تلود ا کے مو ]لاز 
ويدخل الجنة . 


. ۱۱٩و‎ ٤۸ النساء:‎ )١( 


۸4 


[الحرورية] 


(وفي باب اتا الإيمان والدينٍ نين ن الخسرو ره" 
والمُغْعزة00. وييْنَ المُْجئة والجَهميّة”) . 
/رش/ قوله : «وفي باب أننفاة الإيمان. . .» إلخ . كانت مسألة الأسماء 
والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفةء 
وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما في EOS‏ من ظهوز اوت والرافضة 
والقدرية انر كتير ذلك النزاع . 

والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين؛ مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر. 
وفاسق . . . إلخ . 

والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة . 

'قالخوارج الخروزية والمعتزلة دبرا إلى أنه لا يتح امت الان 

إلا من صدّق بجنانه» وأقرٌ بلسانه» وقام بجميع الواجبات» واجتنب جميع 
الكبائن فتكت الك عندهم لا يسمى مؤينباتفاق بو الف 

ولک اجخدافرا: هل يسمّى کافراً أو لا؟ 

I O RE فالخوارج‎ 


)١(‏ الحرورية : هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حينما قبل 
التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه» فنزلواء واجتمعوا Ss Sa‏ 
على ميلين منها -» وسُموا بذلك نسبة إليها. 

(۲) سبق التعريف بهم (ص 97). 

(۳) سبق التعريف بهم (ص .)١88‏ 

# ليست في المخطوط . 


لحل 


ومعاونة وأصحابهماء واشتخلوا متهم ها يستحلون من الكفار: 

50 المعتزلة ؛ فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل 

في الكفر؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين» وهذا أحد الأصول التي قام عليها 

مذهب الاعتزال . 

0 الفريقان أيض على أن ن مات على کیرة ولم يتب منهاء 4 
مخلّد في النار. ۰ 

فوقع الاتفاق بينهما في أمرين : 

١-نفي‏ الإيمان عن مرتكب الكبيرة . 

۲ - خلوده في النار مع الكفار. 

ووقع الخلاف أيضاً في موضعين : 

أحدهما :. تسميته كافراً. 

والثاني : استخلال دمه وماله» وهو الحكم الدنيوي 

وأما المرجئة؛ فقد سبق بيان مذهبهم» وهو أنه لا يضرٌ مع الإيمان 
معصية» فمرتكب الكبيرة عندهم مؤْمنٌ كامل الإيمانء ولا يستحق دخول 
النار. ۰ 
NRE‏ اوسا ربد دوسي O‏ 
الكبيرة عندهم ممن ناقض الإيمان» قد نقص من إيمانه بقدر ما ازتكب 
من معصية, فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً ؛ كالخوارج والمعتزلة » ولا يقولون 
بأنه كامل الإيمان؛ كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد 
يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداءء أو يعذبه بقدر معصيته» ثم 
يخرجه ويدخله الجنة كما سبق» وهذا الحكم أيضاً وسط بين مَن يقول 

۱1۹۱1 


[الرافضة] 


بخلوده في النار» وبين مّن يقول: إنه لا يستحق على المعصية عقاباً. 


٤ 5‏ @ ت يم ا o‏ 0 1 
(وفي اصحاب رسول الله كله بين [الرافضة ٠‏ 
و[بين]*“الخوارج ”) . 


/ ش/قوله : «وفي أصحاب رسول الله . . .» إلخ . المعروف أن الرافضة 


- قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم» ويلعنونهم» وربما 


كفْروهم أو كمّروا بعضهم» والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة 
والخلفاء ‏ يغلون في عليٌ وأولاده. ويعتقدون فيهم الإلهية. 

وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبدالله بن سب 
الذي كان يهوديًاً وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله؛ كما كاد اليهود من 
قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلهاء وقد حرّقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم . 
وروي عنه في ذلك قوله : 

لَمَارََيْتُ الأمرَ افر كرا 

الحفت ناري ودَعَوْتَ قنبَرا 


)١(‏ الرّافضة: هم من غلاة فرق الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما 
تون أبا بكر وعمرء فخذلوه بالكوفة كما خذلوا جده من قبل . 

(۲) سبق التعريف بهم (ص ,.)١74‏ وهم الحرورية. 

* في المخطوط : «الروافض». وكذا في «الفتاوى» . 

#* زيادة من المخطوط . ۰ 

(۳) ورد هذا الخبر بسند حسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١7(‏ / ١۲۷)ء‏ وخبر 
الإحراق ثابت في «صحيح البخاري» عن عكرمة» قال: ْ 


14۲ 


وأما الخوارج ؛ فقد قابلوا هُؤلاء الروافض» فكفروا علياً ومعاوية ومن 
معهما من الصحابة» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم . 


وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطأً بين غلوٌ هؤلاء وتقصير (موقف امل اة 


أولئك» وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم» وأنهم أكمل 
هذه الأمة إيماناً وإسلاماً وعلماً وحكمةء ولكنهم لم يغلوا فيهم» ولم 
يعتقدوا عصمتهم , بل قاموا بحقوقهم» وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن 
بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله مي . 


فَصْلٌ : وقد دَخَلَ فيما ذَكَرْنَهُ من الإيمان بالله الإيمالٌ بما أخبر 
م عتم 
الله به في كتابه» وتواتر عَنْ رَسُوله وأجْمَعَ عليه سلف الأمّة ؛ من انه 


-و 


سبحانه فوق سماواته .. على ري على على خلقه» وهو سبحانة 


«أتي علي رضي الله عنه بزنادقة. فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت 
أنا لم أحرقهم ؛ لنهي رسول الله ل : (لا دبوا بعذاب الله)ء ولقتلتهم؛ لقول رسول الله 
كل : (من بدّل دينه فاقتلوه)) . «الفتح» )۱۲ / «(AY‏ (كتاب : استتابة المرتدين / باب : 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم) . 

وممن روى ذلك : أبو داود» والترمذي» والسنائيه وغيرهم . 

وانظر في ذلك بحثاً قيّماً في كتاب «عبدالله بن سبا وأثره في إحداث الفتنة في صدر 
الإإسلام» (ص )7١4‏ لسليمان العودة. 

)١(‏ هذه اللفظة هي التي أثبتها الأنصاري في طبعة الإفتاءء وقال: إنه وجدها في 
عدة نسخ من العقيدة الواسطية» وأثبتها كذلك زهير الشاويش في طبعته (ص )وهي 
المشبتة في «الفتاوى». ندل كلمة «بائن» المثبتة في طبعة الجامعة الإسلامية» والإفتاءء 
وطبعة دار طيبة بتعليق : عبدالله الشريف› رد E gE‏ 


۹۴۳ 


والجماعة من 
الصحابة] 


[إثبات صفة 
الاستواء على 
العرش] 


معهُمْ اينما كَانُواء يَعْلَمُ ماهم عَاملُون؛ كَمَا جَمَعْ بينَ ذلك في قَوْله : 

هو الذي حَلَقَ السَّمَاواتِ والأرْض في ستّة ايام نم اسْتَوَى على 
ارقي بلق نالع في الارضى وما يح ا 
وما يَعْرَجُّ فيها وهو مَعَكُم اينما كنم واللهُ بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ)74©. 

ولیس مَعْتى قَوْله : وهو مَعَكُم4 أنه مُخَْلط بالخَلق؛ فإِنّ هذا 
لا وجب الله [وهُو خلاف ما أَجْمَعَ عليه سَلْفٌ الأمّة» وخلاف 
مَا فَطَرَ الله عليه الخَلْقَ]* بل القَمُرٌ آيةٌ مِنْ آيات الله من أَصغْر 
مَخلوقاته» وهو مَوضوعَ في السَّمَاء وهو مع المسافر وغير 
المُسافر أَيُنما كان . 

وهُو سّبْحانَهُ فوق عَرْشه» رقيبٌ على خَلّقه مُهَيْمنٌ عليهم. 


م ت 


و 3 3 6 @ 2 م 

0 و > ج 5 و 0“ ا & 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العَررش وانه 
2 8 50 1 سد هم ,2 o‏ 2 5 م ع و 
معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى تحريفب. ولكن يصان عن 

. ٤ الحديد:‎ )١( 

(۲) في طبعة الجامعة الإسلامية : دلا توجهه) . 

* زيادة من المخطوط. وفي مثبة أيضاً في «الفتاوى» وفي طبعتي الشاويش 
والشريف. ولكنها ليست في الطبعة المشروحة . 

## في المخطوط : «إليهم». وكذا فى «الفتاوی» . ش 


545 


انون الكاذبة؛ ينل أن يُطَنَّ أن ظاهرَ قوله: «في السّماء؛ أن 
و وهذا باطلٌ بإجماع اهل العلّم والإيْمانِ؛ فإنَ 
الله قد 5 كرف السُّمَاوات والأرض 2 وهُوَ يُمْسك السَّمَاوات 
والأرض أن رولا ويُمْسِكُ السَّماء أن تَقَمَ م على الأَرْض ؛ إلا بإذنه, 


ومن ایاته 9 تقوم الما والأْض بأمره) . 


/ش/قوله : «وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان . . .» إلخ . صرح المؤلف 
هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائناً من خلقه ؛ كما أخبر الله 
عن ذلك في كتابه» وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله» وكما أجمع عليه 
سلف الأمة الذين هم أكملها علماً وإيماناً» مؤكداً بذلك ما سبق أن ذكره 
في هذا الصدد» ومشدّداً النكير على مَن انکر ذلك من الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من الأشاعرة . 

نوس أن اا على عرشه لا ينافي معيّته وقربه من خلقه. فان 
الع لمن ماه الط الخو ال 

وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السماءء وهو مع 
المسافر وغيره أينما كان؛ بظهوره واتصال نوره» فإذا جاز هذا بالنسبة 
للقمرء وهو من أصغر مخلوقات الله؛ أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير 
الذي أحاط بعباده علماً وقدرة» والذي هو شهيدٌ مطلع عليهم» يسمعهم 
ويراهم» ويعلم سرهم ونجواهم» بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش 


140 


إلى الفرش كله بين يديه سبحانه؛ كأنه بندقة”© فى يد أحدنا؛ أفلا يجوز لمن 
هذا شأنه أن يقال: إنه مع خلقه مع كونه عالياً عليهم بائناً منهم فوق 
عرشه؟ ! 
بل يجب الان كل تمن على تمان ونه » اغات أن ذلك 
كله حقٌّ على حقيقته» من غير أن بُساء فهم ذلك» أو يُحمل على معانٍ 
فاسدة؛ كأن يمهم من قوله : ظِوَهُوَ مَعَكُمْ4 معيّة الاختلاط والامتزاج؛ كما 
الحلوية] يزعمه الحلوليّة)! أو يفهم من قوله : «في السّماء» أن السماء ظرفٌ حاو 
له محيطٌ به! كيف وقد وسع كرسيّه السماوات والأرض جميعاً؟! وهو الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ ! 
إثبات قرت ف 0" 28 5ه 2 2 بام 
0 0 (فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بانه قريب [من خلقه]" . 
:7 8 سارم مام اي ان في وق ين ےه ل د 2 
محيب ؛ كما جمع بين ذلك في قوله : :«هوإذا سالك عبادي عني 
2ه 5 9 56 7 کل ده وار 
فإني فریبا: : .¢ الآية2, وقوله كلل : «إن الذي تدعونه اقرب إلى 
3 دك عن ابن عباس رضن الله أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». انظر: «شرح الطحاوية» (ص 
1 . ش 1 
(۲) الحلولية: هم الذين قالوا: إن الله تعالى حل في أشخاص بأعيانهم - تعالى 
الله عما يقولون -» وهم من غلاة المشبهة. 
(۳) البقرة: ١1۱۸ء‏ وتتمة الآية: «. . . أَجِيْبُ وة الداع إذا دَعان فَلْيَسْتَجيبوا لي 
وَيُؤْمنوا بي لعلّهُم يَرْشْدونَ 4 . 
# زيادة من المخطوط. مثبتة في «الفتاوى» . 


۱۹٩ 


ع 2ه و - 
احدكم من عق راحلته )0( . 
o2 o0 Kî: 4ٌ ۳‏ 3 و 5 EE‏ 
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من 
عو ع 7 20 ا 0 راك ه 1 5 0 5 
علوه وفوقيته ؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيءٌ في جميع نعوته. وهو 
ر ي مل ق الماك ١‏ ٌ 
علي في دنوه. قريب في علوه) . 


/ش/قوله : «وقد دخل في ذلك ”© الإيمان . ..( إلخ. يجب الإيمان بما 
وصف الله به نفسه من أنه قريبٌ مجيبٌ. فهو سبحانه قريبٌ ممن يدعوه 
ويناجيه » يسمع دعاءه ونجواه» ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. فهو 
تعالى قريبٌ قرب العلم والإحاطة؛ كما قال تعالى : 

وَلَقدُ ّا الإنْسَانَ وتَعلَمُ ما وسوس به سه بحن أَقْرَبُ إليه من 
حبل الوريد04. ۰ 

وبهذا يتبيّن أنه لا منافاة أصللا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه 
تعالى ومعيّته وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته . 

فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه» ليس كمثله شيءٌ في 
00 ْ 


(ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمانٌ بان القرآنَ: كلام الله ء اكمس 


.)۱۲۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
أي : الإيمان بالله.‎ )۲( 
.3 5:35 


14۷ 


ع هي تە و ہرگ م 5 £ E‏ :2 
منزل. غير مخلوق. منه بدا وإليه يعود. وان الله تكلم 
22 2 2 عام ص گە 022 2 

حقيقة, وان هذا القران الذي انرّله على محمد بي هو كلام الله 


ولا يجوز إطلاقٌ القول بان حكايةٌ عن كلام الله أو عبارَةٌ» بل 
إذا راه التاس أو كَتَبُوهُ في المصاجفب؛ لم يخر بذلك عن أن يكونَ 
كلام الله تعالى حَقيقة فإِن الكلامَ إِنْما يُضَافُ حقيقة إلى مَنْ قالَهُ 
مُيَتدئاً. لا إلى مَن قالهُ مُبَلّغاً مُؤدّياً.. ظ 

وهو كلام الله ؛ خُروفة: ومعانيه › ليس كلام الله الخروف دون 
المعاني» ولا المعانيّ دُونَ الحروف). 


/ ش/ قوله : «ومن الإيمان بالله وكتبه . . . » إلخ . جعل المصنف الإيمان 
بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالله ؛ لأنه صفةٌ من صفاته» فلا يتم 
الإيمان به سبحانه إلا بهاء إذ الكلام لا يكون إلا صفةً للمتكلّم» والله 
سبحانة مرضوف بآنة متكلم با شاه متى شاد وأنه لم يرل ولا يزال يتكلم ؟ 
بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئاً بعد شيءٍ 

فذقلا فاس إن الإضافة في قولنا: القرآن كلام الله؛ هي من 
إضافة الصفة للموصوف. فتفيد أن القران صفة الرب سبحانه» وأنه تكلم 


4۸ 


به حقيقة بألفاظه ومعانيه» بصوت نفسه . 

فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة؛ فقد أعظم الفرية على 
الله» ونفى كلام الله عر اللو ححا وه للوي ركان انها 
متجنياً على اللغة» فليس فيها متكلّم بمعنى خالق للكلام . 

ومن زعم أن القران السرعجزة بيننا حكاية عن كلام الله؛ كما تقوله 
الكلابيةء أو أنه عبارة عنه؛ كما تقوله الأشعرية؛ فقد قال بنصف قول 
المعتزلة» حيث فرق بين الألفاظ والمعاني » فجعل الألفاظ مخلوقة» 
والمعاني عبارة عن اليف لقف كما أنه ضاهى النصارى في قولهم 
بحلول اللاهوت ‏ وهو الكلمة - في التاسويع نوهو عليه عن عليه 
السلام ‏ إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ 
المخلوقة. فجعل الألفاظ ناسوتاً لها. 

والقران كلام الله حيث تصرّف» فمهما كتبناه في المصاحف أو 
تلوناه بالألسنة؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ لأن ال 
قال الصف ب إتما يضاف إلى من قال ميدكا لا إلى من قاله ملعا مؤدياً. 

وأما معنى قول السلف: «منه بدأ وإليه يعود» ؛ فهو من البدء؛ يعنى 
أن الله ل له لم يعدا ع غيرب ويحتمل أن يكون من 
البُدُو؛ بمعنى : الظهور؛ يعني : أنه هو الذي تكلّم به وظهر منه. لم يظهر 
من غيره . | 

ومعنى : «إليه يعود» ؛ أي : يرجع الوا لأنه وصفه القائم به 
وقيل : معناه يعود إليه في آخر الزمان» حين يرفع من المصاحف والصدور؛ 


۱۹۹ 


كما ورد فى أشراط الساعة() . 
وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب؛ 
فإن الإيمان بها إيماناً صحيحاً يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها 


بألفاظها ومعانيهاء وأنها جميعاً كلامه هو لا كلام غيره» فهو الذي تكلم 
بالتوراة بالعبرانية» وبالإنجيل بالسريانية» وبالقران بلسان عربيّ مبين. 


(وقَدْ دحل أيضاً فيما ذَّكَرْناهُ من الإيمان به وبكته وبملائكته 
وبِرْسلِه : الإيمانٌ بأل المؤمنين يَرَوْنَُ يوم القيامة عياناً بأبصارِهمْ كما 
يَرَوْنَ الشّمْسَ صحواً ليس [بها]* سحابٌء وكما يَرَوْنَ القَمَرَ ليلة لبد 
لا يضامون في رؤيته . 


(۱) يشير لما رواه ابن ماجه (۲ / ».)١44‏ والحاكم في «المستدرك) ٤۷۳ / ٤(‏ ' 
و046)؛ عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: ٠‏ 
ا الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يذرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة, ولْيْسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى . 
طوائف من الناس : الشيخ الكبير» والعجوز؛ يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : (لا إِله 
إلا الله) ؛ فنحن نقولها»؛ صححه الحاكم» ووافقه الذهبي والألباني . 

انظر: «السلسلة الصحيحة» (۸۷) . 

ويدرس ؛ يعني : ينقرض. ووشي الثوب : نقشه . 

قال الألباني تعليقاً على الحديث : 

«وذلك لا يكون قطعاً إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعهاء وتكون 
كلمته هي العليا» . 

# في المخطوط : «دونها». وكذا في «الفتاوى». 


Ye» 


نكن ون 


يرونه سبخانه وهم في عرصات القيامة . 4 يرونه بعد دخول [رؤية أهل الموقف 
الجن ؛ كما يَشَاءٌ الله تعالى) . 0 
/ش/قوله: «وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه. . .» إلخ . تقدم الكلام على 
رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة؛ كما دلت على ذلك الآيات 
والأحاديث الصريحة, فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها . 

غير أن قوله : : «یرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» قد يوهم أن 
هذه الرؤية اشا خا بالمؤمنين» ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل 
الموقف. حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم0)؛ كما يدل عليه قوله 
تعالى : هَل يَنْظرُونَ إل أنْ اتهم الله في ظُلّل من العَمَام 04 الآية . 

والعرصات : عسي وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . 

(فصل : : ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بل احبر ب الي [الإيمان بفتنة 
علد .مما يَكون بعد الموت». فيو منونَ بفتئة اقب وبعذاب القبر 5-6 


ولغيفة: 


9 3 0 0 2> و 20 2 دن‎ a 
فاما الفتنة؛ فان الناس [يمتخنون]* فى قبورهم فیقال‎ 


 »عومجنلا« انظر: رسالة شيخ الإسلام لأهل البحرين في رؤية الكفار ربهم من‎ )١( 
. و5 / همع -6017)» فقد فصّل فيها الشيخ رحمه الله وفي الرسالة فوائد تربوية عظيمة‎ 

وانظر الفصل الثالث من كتاب «دلالة القرآن والآثر على رؤية الله تعالى بالبصر» 
للأستاذ عبد العزيز الرومي . 

. ۲٠۰ البقرة:‎ )۲( 

* في المخطوط : «يفتنون» وكذا في «الفتاوى» . 


۲۰1 


َع سه r‏ م 0 
للرجل : من ربك؟ وما دينك؟ و [من]* نبيك ؟ 
2 و ت 3 ر سر يَ o‏ 3 5 5 م6 
فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 


00 


م 


e DK‏ 00 ر 0 0 ا ر 
الآخرة. فيقول المؤمن : [دبي الله]**, والإسلام دینی» ومحمد مياد 
گے م و م 2 َه 2 ر 
واما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه لا ادری»› سمعتثك الناس 
َه 2 2 ق 0-7 52-0 8م 2 2 
يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرربة من حَديدٍ. فيصيح صيحة يَسْمَعها 
22 کی کر 0 ۾ ر 2 
كل شيء؛ إلا الإنسان. ولو سمعها الإنسان؛ لصعق(') . 
و حو ءا 5 ات 2 05 of ES‏ < 0 
لم بعد هذه الفتنة إما نعيم واإما عذاتب) إلى ان تقوم 
القيامَة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد) . 


/ش/ قوله : «ومن الإيمان باليوم الآخر. . .» إلخ . إذا كان الإيمان باليوم 
الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان؛ فإن الإيمان به إيمانا تامأ 
كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبيئٌ ية من أمور الغيب . 
التي تكون بعد المؤت . 


77 / ۳( يشير لما رواه البخاري في الجنائزء (باب : ما جاء في عذاب القبر)‎ )١( 
- ۲٠۸ / ١ا/( فتح)» ومسلم في الجنة» (باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار)‎ - 
نووي).؛ والنسائي في الجنائزء (باب : مسألة الكافر) (5 / ۱۹۷ - أبوغدة), والإمام أحمد؛‎ 
. . بألفاظ مختلفة‎ 

* في طبعة الإفتاء والجامعة الإسلامية : «ما». والذي أثبته هو الصحيح » وهو 
المثبت في المخطوط و «الفتاوى». ‏ 

## في المخطوط : «الله ربي )2 وكذا في «الفتاوی» . 


۰۲ 


والضابط في ذلك أنها أمورٌ ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه 
وسلامه وآله» وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر» 
فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول. a‏ 
بذلك كله. 

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة؛ فينكرون هذه 
الأمور؛ من سؤال القبر» ومن نعيم القبر» وعذابه» والصراط» والميزان» 
وغير ذلك؛ بدعوى أنها لم تثبت تثبت بالعقل» والعقل ديم هو الحاكم الأول 
الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه» وهم دون الأحاديث الواردة 
في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقادء وأما 
الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. 

والإضافة في قوله : «بفتنة القبر» على معنى في ؛ أي : بالفتنة التي اف اشا 
تكون في القبر. 

وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على ا اه من الأوضار 

والعناصر الغريبة» ثم انت في الاختبار والامتحان . 

وأما عذاب القبر ونعيمه؛ فيدل عليه قوله تعالى في حى آل فرعون: (عذب فى 
«الثار يعْرَصُونَ عَلَيْها عُدُوَاَ وعَشياً 4ء وقوله سبحانه عن قوم نوح: #إممًا 
خطيئاتهم أغرقُوا فاذخلوا نارأ2. وقوله عليه الصلاة والسلام : «القبر إما 
روضة را ا اوم عقن الال ا 

. ۲٣ نوح:‎ )۲( 

(۳) (ضعيف). رواه الترمذي في صفة القيامة (۷ / 7١‏ - تحفة)» قال الهيثمي = 


۳ 


[الإيمان بقيام 
القيامة] 


والمرربة - بالتخفيف -: المطرقة الكبيرة» ويقال لها أيضاً: إربة ؛ 
بالهمزة والتشديد. 


تقوم القيامَةٌ التي أَخْبّرَ الله بها في کتابه» وعلى لسان 
1 ل 
مهم اسمس ويلْجمُهُمْ العرق . 
قصب الموَازينٌ» ورن بها أمالُ العبادء فمن تقَُتْ مَوازي 
تأولدك هُمْ الحو . ومن حَنتْ ماري فأولتك الّذينَ حبرو 


عمو 


اي في جهنم م خالدون 74 . 
KF‏ تنشر الدَوَاوينُ وهي صحائف الأعمال ٠‏ فاخدٌ کتابه بيمينه › 


وآخدٌ كتابَهُ بشماله َو مِنْ وَراءِ ظهره؛ کما قال سُبِحائَهُ وتعالى : وکل 


في «مجمع الزوائد» (" / 45): «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه محمد بن أيوب بن 
سويد وهو ضعيف». أ.ه. 

وقال ابن حجر في «تخريج الكشاف» ف ) (رقم 591): «رواه الترمذي من 
حديث ابي سعيد ) وهو ضعيف) أ. ه 

وقد ضعفه من قبله شيخه اا «تخريج الإحياء» ١(‏ / 3037). 

وضعف إسناده 51 من السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۳٠۲‏ رقم ۸١۷)ء‏ 
والهندي في «تذكرة الموضوعات» (ص 5١؟). ٠‏ 

والحديث ضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» »)١71(‏ والأرناؤوط في «جامع 
الأصول) (8595). 

. ٠١٣۳و‎ ٠١7 المؤمنون:‎ )١( 


إِنْسَانِ الَْمَْاهُ طائِرَهُ في عُنْقه ونُخْرجٌ لَه يوم القيامة كتابا ماه مَنشُوراً . 
قرأ تاك کی تقك الوم لِك حبييأ»00. 
/ش/ قوله : «وتقوم القيامة . . .» إلخ ؛ يعني : القيامة الكبرى. وهذا 
الوصف للتخصيص.» احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند 
الموت؛ كما في الخبر: ظ 

«من مات فقد قامت قيامته)2). 

وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا؛ أمر إسرافيل عليه (التفخ في الصور 
السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى » فَيصَعَقٌ كل مَن في السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله» وتصبح الأرض صعيدا جرزاء والجبال 
كثيباً مهيلا ويحدث كل ما أخبر الله به في کتابه» لا سيما في سورتي 
التكوير والانفطار. وهذا هواخر أيام الدنيا. 

ثم يأمر الله السماء» فتخطر مطراً كمنيٌ الرجال أربعين يوماًء فينبت 

)1( الإإسراء : ۳وا . 

(۲) (ضعيف مرفوعاً) . ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (4 / 54)» وعزاه لابن 


ا الدنيا في كتاب «الموت». من حديث نن 
ووافقه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» .)١١55(‏ 


وقال مؤلف «تبييض الصحيفة» (ص :)١78‏ 

«روى الدولابي في الكنى والأسماء» (۲ / ۸4) عن المغيرة؛ قال: «يقولون: 
القيامة. القيامة» وإنما قيامة أحدكم موته). وإسناده حسن». أ. ه. 

ثم ذكر رواية عن عمر بن عبد العزيز في «الحلية» (ه / )۳۲١‏ أنه قال: 

«فإنه من وافته منيته ؛ فقد قامت قيامته) . 


وصححح إسناده . 


منه الناس في قبورهم من عب أذنابهم» وکل ابن آدم يبلى إلا عَجِبَ 


الذنب7). 

حتى إذا تم خلقهُم وتركيبهم ؛ أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور 
النفخة الثانية» فيقوم الناس من الأجداث أحياءء فيقول الكفار والمنافقون 
حينكذ: «إيا ونا مَنْ بعَثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون: #هذا ما وعد 
الرّحْمنُ وصَدَقٌ المرَسّلون204. 

[الحشر] E‏ الملائكة إلى الموقف ححفاة غير منتعلين» 3 ع 

مكتسين» عُرلاً غير مختتنين ؛ جمع أغرل» وهو الأقلف. والغرلة : | 

وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم ؛ كما في الحديث©. 


(1) يشير لما رواه البخاري في «التفسير» (باب : «ونفخ في الصور») )0/۸ 
- فتح), ومسلم في الفتن. (باب: ما بين النفختين) (۱۸ / ۳٠۳‏ - نووي)» وأبو داودء 
والنسائي ؛ من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة . 

و(العجب) ‏ بفتح العين -: هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهورأس 
العصعص . وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . 

وتشبيه المطر بمني الرجال ورد في حديث ضعيف . انظرة والطحازية» وض +41 
تخريج الألباني) . وتقييده بأربعين يوماً ورد في حديث ضعيف أيضاً. انظر: «البعث» لابن 
أبي داود تخريج الحُويني (ص 784). 

والذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة : «ما بين النفختين أربعون»» وأبى 
أبو هريرة أن يحدّدها بيوم أو شهر أو سنة. والله أعلم . 

. ٥۲ يس:‎ )۲( 

() يشير إلى حديث ابن عباس عن رسول الله يل : 

«إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل». 

رواه البخاري في الرقاق. (باب: الحشر) ١١(‏ / ۳۷۷ د فتح) . 


الا 


وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. ويلجمهم 
0 فمنهم من يبلغ كعبيه» ومنهم من يبلغ ركبتيهء ومنهم من يبلغ 
بيه» ومنهم من يبلغ ترقوته؛ کل على قدر عملهء ويكون أناسٌ في ظلٌ 
0 
فإذا اشتدٌ بهم الأمرء وعظمّ الكرب؛ استشفعوا إلى الله عز وجل 
بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. وكل رسول يحيلهم على من 
بعده» حتى يأتوا نبينا يل فيقول: «أنا لها»» ويشفع فيهم » فينصرفون إلى 
قد اا 
وتاك صت الوارين» فون بها اعمال الاد وى ماين لضب ام 
حقيقية » كل ميزان منها له لسانٌ وكمتانء ويقلبُ الله أعمال العباد - وهي 
أعراض - أجساماً» لها ثقلّء فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في 
كفة؛ كما قال تعالى: 000 
ونضم الموَازينَ القشط لِيوْم القيامة فلا َظلَمْ نَْسٌ شَيْئاً ون كان 
مقا حب مِنْ رل اتنا بها وكَقَى بنا ححَاسبينَ 04©. 
ثم تشر الندواوين» وهن حافت الاعمال» قاما من اوت كانه 
بیمینه ؛ فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراًء وأما من 
أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره”)؛ فسوف يدعو ثبوراً» ويصلى سعيراًء 
)١(‏ الأنبياء: لاع . 
(؟) الأولى أن يقول: «وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره» ؛ كما قال ابن كثير 
وغیره ؛ أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره» نی يده إلى ورائه» ويُعطى بها 
انظر: «تفسير ابن كثيرة» سورة الانشقاق» آية: .٠١‏ 


¥۷ 


ويقول: يا ليتني لم أوتَ كتابيه» ولم الام قال تعالى : 


لوَوْضعٌَ الكتابُ فترى المُجْرمِيْنَ مُشفقينَ ن مما فيه ويَقولونَ يا ويََنا 
. مّالهذا اهناب ر و ا 


ولا يَظْلِمُ رَبك اخداه. 

وأما قوله تعالى : وكُل إِنْسانٍ الْرَمْنَاهُ طَائرَهُ في عُنْقه . . . )؛ فقد 
قال الراغب: 

«أي : عمله الذي طلا عت فر حي و 

ولك الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنياء وما كُتب له . 
فيها من رذف وعمل ٠‏ كما في قوله تعالى : 

او لئك تالم نصيبهم مِنّ الكتاب 04 . 

يعني : ما تب عليهم فيه . 


[الإيهان بالحساب] (ویحاسب الله الخلائقَ ¢ ونل بعبده المؤمن . فیقرره 
1 2 2 ت 
بذنوبه ؛ كَمَا وُصفٌّ ذلك في الكتاب والستة.. ) 
م ع ا E NT‏ و ا ا را ر ر و و 
واما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسية من توزن حستاته وسيئاته ؛ 
ا وه ش ا e‏ ر تٌ * رون 2*هم 2 
فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد اعمالهم. فتحصى »2 فيوقفون 
)١(‏ الكهف: ٤4‏ . 
(۲) وهذا الذي رجحه ابن كثير في تفسير الآية. 
(۳) انظر: «زاد المسير» (ه / .)٠١‏ وقد ذكر لمعنى الآية أربعة أقوال» وهذا الذي 


رجُحه الشارح هنا نسبه ابن الجوزي لأبي عبيدة وابن قتيبة . 
)٤(‏ الأعراف: لا . 


عليهاء ويُقَرّرونَ بها. [ويُحْرَوْنَ بها]*) . | 
/ش/قوله: «ويحاسب الله الخلائق . . .» إلخ. المراد بتلك المحاسبة 
كرف وإنباؤهم بما قدّموه من خير وشرٌ أحصاه الله ونسوه؛ قال تعالى : 

لنم إلى رهم مَرْجِعْهُمْ يمهم بمَا كانوا يَعْمَلونَ204. 

وفي الحديث الصتحيح : 

«من وقش الحساب علي 

فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! أوليس الله يقول: 
قَسَوْفَ يُحَاسَبٌ جسّابا يسيرا؟ 

فقال: دإِنْما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب le‏ 


وأما قوله : «ويخلو بعبده المؤمن) ؛ فقد ورد عن ابن عمر رضى الله 


عنهما أن الله عز وجل يدنى منه عبده المؤمن : فيضع عليه كُنْفَه ونيا ين 
فيما بينه وبينه» ويقرّره بذنوبه» فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل 
كذا يوم كذا؟ حتى إذا قر ره بذنوبه» وأيقن أنه قد هلك ؛ قال له: ها 
عليك في الدّنيا وأنا أغفرها لك اليوم ©. ظ ٠‏ 

. ٠٠۸ : الأنعام‎ )١( 

( (صحيح ) . رواه البخاري في العلم. (باب : من سمع شيئاً فراجع حتى يغرفه) 
١(‏ / ۱۹۷ - فتح). وفي التفسير» وفي الرقاق» ومسلم في الجنة. (باب : إثبات الحساب) 
(۱۷ / ۲۳ -نووي)ء» وأبو داود» والترمذي . 

(۳) (صحيح). رواه البخاري في المظالم» ٠‏ (باب: قول الله تعالى : «آلا لَعْنَةُ الله 
على الظّالِمِينَ 4) )6 / 5 - فتح) ۰ وفي تفسير سورة هود» وفي الأدب› وفي التوخيد» 
ومسلم في التوبة» (باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) (۱۷ / ٩۳‏ - نووي) . 

# زيادة من المخطوط. وفي «الفتاوى» وطبعة الشاويش: «ويجزون بها» ؛ بالجيم . 


۰۹ 


[العرض] 


وأما قوله : «فإنه لا حسنات لهم»؛ يعني يعنى : الكفار؛ لقوله تعالى : 
ونا إلى ما موا من عَمَل فَجَعَلنه با مو رأ00. 
وقوله : مَل الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِمْ أعمالَهُمْ كرَمادٍ اشَدّتْ به ارح في 
يوم عاصف ل يدود ّا سبوا لی شي ج006 
ظ والصحيح (أن)٠‏ أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في 
الدنيا فقط. حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء . 
وقيل: : يحففت بها غنه من عذات غير الكفر, 


[صفة الحوض] (وفي [عرصات]* القيامة ة الحؤض المورود لا ۰ ماؤه اشد شد 
ار وأخلّى م ا السماءء طول 


ey‏ + مدي 


ر وعرضه شهر. ر مَنْ يشرب منه شربة ؛ لا يَظمَا بَعْدَها أبداه) . 
/ش/ وأما قوله : «فى عرّصات القيامة . . . » ؛ فإن الأحاديث الواردة في كر 
الحوض تبلغ 8 التواترء رواها من الصحابة بضع وثلاثون اتا 


. ۲۳ الفرقان:‎ )١( 

(۲) إبراهيم : ۱۸ . 

(9) لفظة يقتضيها السياق» ليست فى الأصل ؛ كما ذكر ذلك الأنصاري فى طبعة 
الإفتاء . 1 

/ ١١( (صحيح) . يشير إلى ما رواه البخاري في الرقاق» (باب : في الحوض)‎ )٤( 
- ولا" و58‎ 5٠١ / ١8( فتح)» ومسلم في الفضائل» (باب : إثبات حوض نبينا يَلِ)‎ 45 
نووي).‎ 

(ه) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» ١١(‏ / /457)» وقال: : هنهم في ال 
ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك» أ.ه. 

# في المخطوط و «الفتاوى»: «عرصة»؛ بالإفراد. 


11۰ 


فمن أنكره؛ فأخلق به أن حال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر» وقد ورد 
في أحاديث : 

إن لكل نبي حوضاً0 . 

ولكنٌّ حوض نبينا ب أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً. 

جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 


لر مَنْصُوبٌ عَلى من جهنم > وهُو الجِسْرٌ الذي بين امنة سرس 


الجَنة والثارء يَمُرٌ الاس [عليه]* على قَذر ر أغمالهمْ ٠‏ فمنهُم من يَمْرَ 
كلمح البصر. ومهم مَنْ يمر كالبّرق» ومنهُمْ مَنْ يمر كالرّيح 2 ومنهم 
(1) (حسن أو صحيح). روى الترمذي في صفة القيامةء (باب: ما جاء في صفة 
الحوض) (۷ / ٠۴۴‏ - تحفة) عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : 
«إن لكل نبي م حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم 
واردة» . ١‏ 
والحديث رواه الطبراني في «الكبير» (۷ / »)٠٠١‏ والبخاري في «التاريخ» ١(‏ / 
4 وابن أبي عاصم في «السنة» (7/4)؛ كلهم من طريق الحسن عن سمرة. 
وفي سماع الحسن من سمرة خلاف» والحسن البصري مدلّس» ولم يصرّح هنا 
بالسماع . 1 
إلا أن للحديث شواهد كثيرة ؛ لذا قال الألباني في «الصحيخة» ٠ )٠١۸۹(‏ 
٠‏ «وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح». أ. ه. 
وانظر: «الفتح» ١١(‏ / /451). 
(فائدة) : عن سماع الحسن من سَمْرة انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (۷ / ۲۴۳١‏ 
- 7 - هامش)؛ ففيه تفصيلٌ جيّد. 
* زيادة من المخطوط مثبة في «الفتاوى» أيضاً. 


۲۹١ 


يه ماده 


ها ع و 3 هع o‏ 2 - 

من يمر كالفرس. الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل » ومنهم من 
o‏ ا م 2 go or oR,‏ ا ماه هالو دبي د وه 
يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف رحفا» ومنهم 


۵ 7 
هھ 2 


مَن يُخْطفٌ جطفا ويُلقى في جَهَنْمَ ؛ فإن الجر عليه كلاليبُ 
طف النَّاسَ بأغمالهم, فمَنْ مَرٌ على الصّراط ؛ دَخَلَ الجَنْة. 
فإذا عَبَروا عَلَيّْهِ ؛ وقفوا عَلى قَنْطَرَةٍ بينَ الجئة والثارء فقت 


م„ o‏ ° 407 و و 2 ,ب 6 م 2 r‏ 
لبعضهم من بعض › فإذا هذبوا ونقوا ؛ اذن لهم في دخول. الجنة) . 


/ش/قوله : «والصراط منصوبٌ. . .» إلخ. أصل الصراط الطريق 
الواسع ؛ قيل : سمي بذلك لأنه يسترط السابلة ؛ أي : يبتلعهم إذا سلكوه» 
وقد يستعمل في الطريق المعنوي ؛ كما في قوله تعالى : وان هذا صراطي 
N EE‏ 

والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين 
الجنة والنار © حقٌ لا ريب فيه ؛ لورود خبر الصادق به وس استقام على 
صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في 
الآخرة» وقد ورد في وصفه أنه : «أدق من الشعرة» وأحدٌّ من السيف)». 


- 444 / ١1( روى البخاري نحوه في الرقاق» (باب: الصراط جسر جهنم)‎ )١( 
ش‎ 1 5 

.\o۳ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار» والذي ثبت أنه بين ظهراني 
جهنم. انظر: «الفتح» (۱۳ / 591419 / ۲۹۲). ٠‏ 

(4) (لم يصح مرفوعاً) . لذلك قال البيهقي في «شعب الإيمان» (؟ / /547): 


1۲ 


«وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة» . أ. ه. 

عن روى مسلم في «صحيحه» في الإيمان. (باب: معرفة طريق الرؤية) (۳ / 5" 
- نووي) عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
أنه قال : ٠‏ 

«قلنا: يا رسول الله! أنرى رينا؟ ؛ . . » . 

إلى أن قال : 

«قال بو سعيد: بلغني أن الو اى الشعرةء ا السيف». 

ورواه ابن منده في «كتاب الإيمان» (۲ / )8١7‏ بتمامه وبالسند نفسه. ولكن قال : 
«قال سعيد بن أبي هلال : بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف» . 

وقد وصله البيهقي في «شعب الإيمان» (۲ / 745) عن أنس عن النبي كَل وفيه 
سعيد بن زربى ويزيد الرقاشي » وهما ضعيفان ؛ لذا قال الحافظ في «الفتح» ١١(‏ / 404): 

«وفي سنده لين» . 

روك انا عن ويا ا ری عن نين رفا 

وزياد ضعيف ؛ لذا قال البيهقي في «الشعب» (۲ / :)۲٤۸‏ 

«ؤهي أا روابة ضعيفة) (۲ / )۲٤۸‏ . 

ومن عجائب التصحيف أنها تصحّفت في «كشف الخفاء» (۲ / ۲٤‏ رقم )٠١۹۹‏ 
إلى : «وهي أيضاً ووانة صحيحة»!! 

وروي عن عبيد بن عمير عن النبي كَل مرسلاء وكذا عن سعيد بن أبي هلال رواية 
أخرى مرسلة أو معضلة . 

انظر: «الفتح) ١١(‏ / 404). 

ولكن صح عن ابن مسعود موقوفاً عليه أنه قال : 

«والصراط كحد السيف» دحض مزلةً) . 

أخرجه الحاكم (۲ / .)۲۷١‏ انظر «الطحاوية» (ص 4١5‏ - تخريج الألباني). 

كما صح وصفه أنه كحد الموسى من حديث سلمان مرفوعاً: 


1۳ 


1 م ره روه و 3ن 1[ 7 ر عم ار عام 2 
[أول اناس دخولاً (واول من يستفتح باب الجنة محمد بء واول من يدخل الجنة 


الجنة] ر 
من الأمَم أمته) . 
/ش/ قوله : «وأوّل من يستفتح باب الجنة محمد ية ؛ يعني : أول من 
يحرك حلقها طالباً أن يمت له بابها؛ كما قال عليه السلام : 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وله فحن واا أول من كنشق عه الأرض 
ولا فخرء وأنا أوّلَ من يحرّك حَلَقَ الجنة» فأدخلها ويدخلها معي فقراء 
أمتى )00 . ' ظ ظ 

يعني : E‏ 
هذه الأمة أول الناس و الجنة . 


= «.. . ويوضع الصراط مثل حد الموسى» . 

أخرجه الحاكم ( / 85ه)» وصخحه الألباني في «الصحيحة» .)۹٤١(‏ 

)١(‏ (إسناده ضعيف) . رواه الترمذي في المناقب ٠١(‏ / 84 - تحفة) عن ا 
عباس» وفي سنده زمعة بن صالح » وهو ضعيف . وقال الترمذي : «هذا حديث غريب».. 
انظر: «جامع الأصول» (75375)» و «ضعيف الجامع» (/ا/1٠4).‏ 

لكن يشهد لأوله أحاديث أخرى: ننه ديت واا اكد الأدياء تيا + واا اول من 
يقرع باب الجنة»» وحديث: «آتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح » فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد . فيقول: بك أمرث» لا أفتح لأحد قبلك» ؛ رواهما مسلم في الإيمان» 
(باب : قول النبي ية : نا أول الناس يشفع في الجنة) (۳ / ۷۲- نووي). 

ويشهد لوسطه حديث أنس مرفوعاً: «أنا أول مّن يأخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها» ؛ رواه أحمد والترمذي والدارمي وغيرهم انظر: «السلسلة الصحيحة»(٤‏ /لا9). 

ويشهد لآخره ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي واللفظ له من رواية أبي هريرة: 
«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام» . انظر: «صحيح الترمذي» (۲ / .)۲۷١‏ 
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اول كذ في a N‏ 

مّا الشّفاعَةٌ الأؤلى ؛ فيشفَعُ في أَهْل المَْقف حَتى يُقَضَى بِنَهُمْ 
تعدا يتراج الأنبياءٌ : آدَمُء ونوحٌ» وإبراهیم » ومُوسى, وعيسى ابن 
تزيم عن ااام ی تي ا 

وأمّا الشَّفاعَةٌ الثانية ؛ فِيشْمَمُ واف الجَنّة أن يَدْحُلوا الجنَة . 

وهاتان الشفاعَتان خاصّتان لَهُ. 

وام الشفاعة الثَالبَة؛ فيشفَعُ فيمّن استَحَقٌ سبَحَقٌّ النارَ وهذه الشفاعَة 
له ولسائر ا والصديقَينَ وغير هم › شفع فيمن اجى انار 
نالا ناخلياء ينك فين تخلها أن يتح مها 

وخر الله من الثّار أقواماً بَِيْر شَفاعَة بل بفضله ورَحْمَته 

ويبْقى في الجن فضل عَمْنْ دخَلها من أل الدُنْياء فيُنشىء الله لها 
أقواماً. فيُدْخْلَهُمُ الجنة)2) . 


/ ش/وأما قله : «وله کل في القيامة ثلاث شفاعات) ؟؛ فأصل الشفاعة من 
قولنا: شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه» وسمي ي الشافع شافعاً لأنه يضم طلبه 
ورجاءه ان طلب المشفوع له . 
ا من الأمور ال ثبتت بالكتاب والسنة» وأحاديثها متواترة ؛ 
)١(‏ عن الشفاعة وأنواعها انظر كتاب «الشفاعة» للشيخ مقبل الوادعي » وكتاب 
«القيامة الكبرى» للشيخ عمر الأشقر (ص ».)١941 - ١7‏ وكتب العقيدة الأخرى. 


"16 


[أنواع الشفاعات] 


[معنى الشفاعة ) 


قال تفا 
لِمَنْ دا الذي يَشْفَعُ عِنْدهُ إلا بإذنه» . 
فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. 
. قال تعالى عن الملائكة : 

«إوكمُ من مَلْكِ في السماوات لا تغتي شفاعتهم شيعا إلا من ل من بَعْدِ أن 
ادن الله لمن يشاءٌ ويَرْضى 27# . ا 

فبيّن الله الشفاعة الصحيحة, وهي التي تكون بإذنه» ولمن يرتضي 
قوله.وعمله . ظ 

ال ل ل د 
تعالى : فما تنفعهم م شَفْاعَةٌ الشَّافِعِينَ 20# ولا يُْبَلُ مها عَدُلُ ولك عه 
شَفاعَةٌ204. قم لّنا من شَافعينَ 04 . . . إلخ ؛ فإن الشفاعة المنفية هنا 
هئ الشفاعة في أهل الشرك وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها 
المشركون لأضنامهم . ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان» وهي التي تكون 
بغير إذن الله ورضاه. 

[الشفاعة الأولى] وأما قوله : «أما الشفاعة الأولى ؛ فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى ٠‏ 

بينهم) ؛ فهذه هي الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود الذي يغبطه به . 
النبيُونَء والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله : 

. ۲١ النجم:‎ )١( 

)۳( المدثر: 6۸ . 

. ٠۲۳ البقرة:‎ )۳( 

. ٠٠١ الشعراء:‎ )5( 


ملكا 


#عسی 3 سك رتك ماما محموداً 4( . 

يعني : : يحمده عليه أهل الموقف 07 

وقد أمرنا نبنا يل إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه : 

«اللهم رب هذه الدعوة التَامّة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه i‏ خا الذي وعدتّه) 97 . 

وأما قوله : «وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا [الشفاعة الان 
الجنة»؛ يعني : أنهم وقد اق را لمشتل الجنة ‏ لا يؤذن لهم بدخولها إلا 
بعد شفاعته 0 . 

وأما قوله : «وهاتان الشفاعتان خاصّتان له) ؛ يعني : الشفاعة في أهل 
الموقف» والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. ظ 

وتنضمٌ إليهما ثالثة» وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض 
المشركين ؛ كما في شفاعته لعمه أبي طالب» فيكون في ضحضاح من نار؛ 


.۷۹ الإسراء:‎ )١( 

(۲) (صحيح). رواه البخاري في الأذان» (باب: الدعاء عند النداء) (۲ / 914 - 
فتح )2 وفي تفسير سورة الإسراء, وأبو داود والترمذي. والنسائي . 

(۳) (صحيح) . لما رواه مسلم في الإيمان» (باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها) ( 
-7٠١ /‏ نووي)» عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً : 

«يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تلف لهم الجنةء فيأتون 
آدم» فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا. 

ثم ذكر في الحديث إتيانهم 0 ونی وی :إلى أن قال 
«فيأتون محمداً E‏ فيقوم » فيؤذن له . 


1¥ 


[الشفاعة الثالثة] 


كما ورد ذلك الحديث20), 

وأما قوله: «وأما الشفاعة الثالثة ؛ فيشفع فيمن استحقّ النار. . 
إلخ . وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة ؛ فإن e‏ أن 
مَن استحقٌّ النار؛ لا بد أن يدخلّهاء ومن دخلها؛ لا يخرج منها لا بشفاعة 
ولا بغيرها . 

والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله ۰ 

(وأصناف ما تضمنته الدَارٌ الآخرة من ن الحساب والشواب 
والعقاب والجنة والثار وتفاصيل ذلك ملكووة في الكتب المُرلة من 
الا والآثار مِنَ العلّم المأثور عَن الأنْبياء» وفي العلم الموروث 
عنْ محمَدٍ بل من ذلك ما يفي ويكفي , فمن ابتغاه وَجَدَه) . 
/ش/ وأما قوله : «وأصناف ما تضِمّئتَهُ الدار الآخرة من الحساب. 
إلخ ؛ فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابتٌ بالعقل كما 
هو ثابت بالسمع » وقد نبّه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه ؛ 

/ 7( من ذلك ما رواه البخاري في مناقب الأنصار» (باب: قصة أبي طالب)‎ )١( 
/ ۳( فتح)» وفي الرقاق, ومسلم في الإيمان. (باب : شفاعة النبي ية لأبي طالب)‎ - ۱4۴۳ 
- نووي) عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ية - وذكر عنده عمه أبو طالب‎ - ٥ 
فقال: ا‎ 

«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة . . . » الحديث. 

(۲) منها ما رواه البخاري في الرقاق» (باب: صفة الجنة والنار) 4١8 / ١١(‏ - 


فتح)» عن عمران بن حصين مرفوعاً: 
«يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يله فيدخلون الجنة» یسمول الجهنميين» . 


1۸ 


مثل قوله تعالى : 

نسم جا حَلَقَنَاكُمْ IE‏ نالا عون 00 انت 
الإنسانٌ أ ان 0 سُدَى 4# 2. 

فإنه لا ليق في حكمة الخكي أن يعرك الناس شدىء» ماين :لأ 
يؤمرون ولا يُنْهَوْنء ولا ثابون ولا يُعاقبون؛ كما لا يليق بعدله وحكمته أن 
يسوي بين المؤمن والكافرء والبر والفاجر؛ كما قال تعالى : 

2 ل الد ا وعَملوا الصالحات کالمُفسدينَ في ا ضِ 
1 نجعلل المتقين کالفجار ر04 . 

فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وټنکره أشدٌّ الإنكار. 

وكذلك نبههم الله على ذلك تما أوقعه ا في الدنيا من إكرام 
الطائعين» وخذلان الطاغين . 

وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها؛ فلا يدرك إلا بالسمع والنقول 
الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله. 

(وتؤْمنُ الفرقة الناجية من أغل السنة ت والجماعَة بالقدّر خيره الإساديسى 
وشره . 

والإيمانٌ بالقَدَرِ عَلى دَرَجَتِينء كَل دَرَجَة تََضَمْنُ شَيْئين) . 


. ٠١٠١ المؤمنون:‎ )١( 
.8"5 : القيامة‎ )۲( 


(۳) ص: ۲۸ . 


قن وال يمان بالقذر خيره ور من اللة ارك وتجالى احد الأركان السعة 
الت يدور عليها قَلَك الإيمان؛ كما ول عليه ديف جبريل وغیره» وكما 
دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل . 

وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين» وأن كلا منهما 
و 

ا عه ۶ لر ر عو o £ o‏ 

(فالدرجَة الأولى : الإيمان بان الله تعالى [عليم بالخلق وهم]* 
ر ير o‏ و و 5 E E‏ اه 2 5 
عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به ارلا وابداء وعلم جميع 

٤‏ 2 . 5 2ن ع ب 

٠‏ احوالهم من الطاعات والمَعاصى والأرزاق والآجال » ثم كتب الله في 
الوح المَحُفوظ مَقادِيرَ الخلق. ' 

9 و‎ ٤ 2 5 ر ا‎ 7 2 ٤ 

فاول ما خلق الله القلم قال له: اكتب . قال : ما اكتب؟ قال : 

ين 3 0 - 0ں دريف ى يباه و ر ظطّه م کو ےن رب يفي م يم 007 

فما اصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما اخطاه لم يكن ليصيبه › 
2 غ9 و ا ثم وو 0 2 ےه ٤ o0‏ - 
جفت الأقلام» وطويت الصحف ؛ كما قال تعالى : #الم تعلم ان الله 
َعْلَمْ مَا في السَّمَاءِ والأرْض إن ذلك في كتاب إن ذلك عَلى الله 
م ك 70 ر 2 ر 0 1 £0 ر 
يسير 4()» وقال : وما اصاب من مصيبة فى الأرض ولا في انفسكم 
3 1 م 2ه عه ورگ 0 7 5 2 
إلا في كتاب من قبل ان نبراها إن ذلك على الله يسير#” . 

. 7٠١ الحج:‎ )١( 


(۲) الحديد: ۲۲ . 
# في المخملط ٠‏ «علم ما الخلق»› وكذا في «الفتاوى» . 
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سس دس 


0ه 58 و ت و 
وهذا التقدير التابع 
وتفصيلا : 1 
فقدذ كتبّ في الوح المَحفوظ ما شَاءَ. 
وإذا خَلَقَ جَسَدَ الجَنين قبل فخ الرُوح فيه؛ بَعَتَ إليه ملكأ 
و 00 7 1 0 ٥‏ ى 2 ره ا 2 هي 
فِيؤْمَرَ باريع كلمات. فيقال له : اكتب: ررق واجله, وعَمله» وشقی 


مه 0 نه يكون في مَواضعَ حملة 


م سَعيدٌ . ونحوّ ذلك . ظ 
فهذا التقديرٌ قَدْ كان يكره غلا القَدَريّة قديماًء ومُنكروة اليوْم 
قليلٌ)0" . 
/ش/ فالدرجة الأولى تتضمن : 
أوَلاّ: الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء» وأنه تعالى علم رالدرجة الأرلى) 
بهذا العلم القديم الموصوف به أزلاً وأبداً كل ما سيعمله الخلق فيمالا ‏ 2 
يزال» وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 
فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابقٌ 
لما علمه الله عز وجل أزلاً . 
ثانياً: أن الله كتب ذلك كله وسجّله في اللوح المحفوظ فما علم 
الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من 
0 هذا لقع بيده الصورة يقل القدر أربع مراتب لم يكن معروفاً من قبل» وقد 
يكون أول من فصله هو شيخ الإسلام رحمه الله. فزعم بعض المغرضين أنها بدعة ابتدعهاء 
لكن من قرأ كلام السلف علم أنهم يعنون بالإيمان بالقدر الإيمانَ بهذه المراتب. وعدم 
الإيمان بواحدة منها لا يحقق الإيمان بالقدر. والمراتب هي : علم الله بكل شيء وكتابته 
ومشيئته النافذة وأنه خالق كل شيء. فلا حرج من التقسيم والتبويب من أجل التوضيح . 


۲۲1 


[العرش والقلم] 


الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته ؛ كما 
قال ئ : 

«قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة. وكان عرشه على الماء)( . 

وكما قال فى الحديث الذي ذكره المؤلف : 

«إن أول ما خلق الله القلم ؛ قال له : اكتب. قال : وما آکتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)2) . 

و(أول) هنا بالنصب على الظرفية» والعامل فيه (قال)؛ أي : قال له 
ذلك أول ما خلقه . 

وقد روي بالرفع على أنه مدا¿ وخبره القلم . 

ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم ؛ أيهما خلقٌ أولأ. 

وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين» واختار أن العرش مخلوق 
قبل القلم . 

)١(‏ (صحيح). رواه مسلم في القدرء (باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام) 
(1 / 447 - نووي)؛ بلفظ : «كتب الله مقادير. . .». والترمذي في القدر أيضاً. 

(۲) (صحيح). رواه أبو داود في السنة. (باب: القدر) ١*7(‏ / 458 - عون)» 
والترمذي في القدر(5 / 59" - تحفة). وأحمد في «المسند» (ه / .)۳١۷‏ 

انظر: «جامع الأصول» (5/اه/ا). و«السنة» لابن آي عاصم ١(‏ / 58). 

(۳) للشيخ الألباني تخريج لطيف للحديث السابق» رجح فيه زيادة (الفاء) أو (ثم) 
عند قوله : «قال له: اكتب»» وعليه فقد رجح أسبقية خلق القلم على العرش» وأسبقية خلق 
العرش على الكتابة. فراجعه إن شئت في «الطحاوية» وص .))٤‏ وانظر «السلسلة 
الصحيحة» .)١**#(‏ وانظر كتاب «القدر» للقرشي (هامش صفحة ؟5١).‏ 


۲۲۲ 


قال في «النونية) :١(‏ 
«والاسُ مُخْمَلِفُونَ في القَلَّم الذي 
ك الفا من ادان 
ل كان قبل الغزش بذ 
قولان عند أب العلا الهمداني 
والحَق أن العَرْشَ قَبِلُ لأنَّهُ 
قت الكت اة كَانَ ذَا أرُكان 
وکا القلّم ال تَعَقَبَتَ 
إيجاده مِنْ غير فصل رمان 
وإذا كان القلم قد جرى بكلٌ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة بكل ما يقع 
من كائنات وأحداث ؛ فهو مطابق لما كتب فيه » فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ كما جاء في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما وغيره2. . 
وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة؛ كما في اللوح 
)١(‏ انظر: «شرح النونية» للهراس ».)١58 / ١(‏ ولابن عيسى .)۳۷٤ / ١(‏ 


(۲) في المرجعين السابقين : «قبل»؛ بدل: «وقت» . 
)"( (صحيح ) . جزء من حديث رواه الترمذي في القدرء (باب : ماحاء في الإيمان بالقدر 


خيره وشره) ٩(‏ / 95 تحفة) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «لا يؤمن عبد» حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره من الله» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه». انظر: 
«صحيح الجامع» (7/451). 

كما رواه أبو داود. والترمذي . وغيرهما؛ عن ابن عباس» وأبي بن كعب» وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنهم مرفوعاً وموقوفاً . انظر: «جامع الأصول» ( ۷۷٤‏ و٥۷٥۷‏ و1/5ه/1) . 


۳ 


المحفوظ ؛ فإن فيه مقادير كل شيء» ويكون في مواضع تفصيلا بخص كل 
٠‏ فرد؛ كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في 
الجنين؛ يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أم سعيدٌ(. 

فهذا تكد ا وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء کان 
ينكره غلاة ا يه مثل : معبد الجهني ) وغيلان المشقي”» 
وکانوا ا إن الأمر أنف . ) 
0 ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر؛ لأنه A‏ الذي 
بلقو و والسنة جع 


ش (وامًا الدَّرَجَةٌ الثانية ؛ فَهِيَ مَشيئة الله النافذّة 0 الشاملَةء 


)١( -‏ لمارواه البخاري في بدء الخلقء (باب: ذكر الملائكة) (5 / ٠1‏ - فتح) 
ومسلم في القدر» (باب : ك الخلق الآدمي) ٤۲۹ / ۱١(‏ - نووي)ء وأحمد في «المسند» 
1١١‏ / 4/ا#)»ء وأبو داودء والترمذي . ش 

وهو جزء من حديث ابن مسعود المشهور: 

«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه. . . » الحديث. 

0( هو معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصري» أول من قال بالقدر» نهى 
الحسن عن مجالسته» وقال : ۰ 

لخر فيان ب 

قتله الحجّاج سنة (٠۸ه)»‏ وقيل : صلبه عبد الملك بن مروات . 

انظر: «ميزان الاعتدال» ٤(‏ / ۱ و«الأعلام» (۷ / 6 

(*) هوغيلان بن مسلم بن أبي غيلان» أبو مروان الدمشقي » كاتب بليغ» ثاني من 
تكلم في القدرء أخذه عن معبد الجهني› صلبه هشام بن عبدالملك بدمشق بعد عام 
( ۰ا ۰ 

انظر: «الأعلام» (ه / .)١74‏ 


۲۲٤ 


وهُو: الإيمانٌ بأ مَا شَاءَ اللهُ كَانَّ وما لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْء ونه ما في 
السّماوات وما في الأَرْض مِنْ حَركَة ولا سّكونٍ؛ إلا بمشيئة الله 
سُبَحائهُ [لا يكو في مُلكد ما لا يُرِيذُ]». واه سْبحائهُ على كَل شيء 
قَدِيرٌ منَ المَوْجودَات والمَعْدومات» فما مِنْ مَخلوق في الأرْض ولا 
فى السّماء إلا الله خالق سبحاتة لا خالق غيره. ولا رَبٌ سواة. 


م 8 E‏ ا ا دن 2 7 o2,‏ 
ومع ذلك ؛ فقد امر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن 


وهو سبحانه ي- يحب ا لمتقير” والمحسنين والمقسطين › ويبرضى 
عن الّْذينَ آمَنوا وعَملُوا الصَّالحاتء ولا يُحبٌ الكافرينَ, ولا يَرْضى 
7 6 7 روو 0 سه e‏ 
عن القوم الفا سقين, ولا يامر بالفحشاء. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا 


٠‏ /شر/ قوله : «وأما الدرجة الثانية من القدر. . .» إلخ . فهي تتضمن شيئين [الدرجة الثانية] 
ا | ظ 

أولهما: الإيمان بعموم مشيئته تعالى » وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن» وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الطاعات 


والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن؛ سواءً كان 


* في المخطوط : «ولا يكون في ملكه إلا ما يريد». وكذا في «الفتاوى». لکن بدون 
حرف العطف الواو. 


Yo 


مما يحبه الله ويرضاه أم لا. 

وثانيهما: الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى» وأنها 
مخلوقة له. لا خالق لها سواه. لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها؛ 
كما قال تعالى : ظ 

وال خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلونَ204. 

ويجبُ الإيمان بالأمر الشرعيّ » وأن الله تعالى كلف العبادء فأمرهم 
بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته . 

ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء 
وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي ؛ فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية 
الح راان ا لهذا جمع الله بين المشيتين بقله: 

«لمن شا منکم أن يستقيم. . وما تشاؤون إل أن يَشاءَ الله رت 
العالمين ه0 . 

كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلّق بما 
يحبة الله ويرضاف: فقذيشاء الله فا لا يحي وبحت ما لآ يشاء كونه : 

فالأول: كمشيثته وجود إبليس وجنوده.' 

والثاني : كمحبة إيمان الكفار. وطاعات الفجار. وعدل الظالمين» 
وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك؛ لوجد كله؛ فإنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 


.95 الصافات:‎ )١( 
. التكوير: ۲۸ و۲۹‎ )۲( 


(والعبّادُ فاعلونَ حقيقةً» واللهُ [خَلّقَ] فْعالَهُم ش 

والعَبْدُ هُو: المُؤْمنُّء والكافرٌ والب والفاجرٌ. والمُصلّيء 
والصّائم . ظ 

لاا ندر غل أغمالهم, ولَّهُمْ إَادَةَ واللهُ خَالِقُهُم 
وقذرتهم وإرادتھم]*؛ كما قال تعالى : للِمَنْ شَاءَ منم أن يَسْتَقيمَ 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رَبُ العَالَمِينَ004) . 


1 


/ش/وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء» وبين كون 
العبد فاعلاً لفعلهء فالعبد هو الذي يوضّفٌ بفعله. فهو المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء والمصلي والصائم. والله خالقهء وخالق فعله ؛ لأنه هو الذي 
خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل . 

يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي”» غفر الله له 
وأجزل مثوبته : 

«إن العبد إذا صلّى» وصام» وفعل الخيرء أو عمل شيئاً من 
المعاصي ؛ كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح . وذلك العمل السيىء. 


. التكوير: ۲۸ و۲۹‎ )١( 

(۲) انظر: «التنبيهات اللطيفة» (ص 57)» مع تغييرات يسيرة فيما نقله الشارح هنا 
وفيما هو مثبت في الطبعة التي أشرف عليها الأستاذان عبدالرحمن بن رويشد وسليمان بن 
حماد. 
# في المخطوط : «خالق»» وكذا في «الفتاوى» وطبعة الجامعة الإسلامية . 
## في المخطوط : «وإرادتهم » والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» . 


يفف 


[أفمال العباد] 


وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره» وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور ' 
على الفعل أو الترك» وأنه لوشاء لم يفعل» وكان هذا هو الواقع » فهو الذي 
نص الله عليه في كتابه» ونص عليه رسوله» حيث أضاف الأعمالٌ صالحها 
وسيئها إلى العبادء وأخبر أنهم الفاعلون لهاء وأنهم ممدوحون عليها ‏ إن 
كانت صالحة ‏ ومثابون» وملومون عليها ‏ إن كانت سيئة ‏ ومعاقبون عليها . 

فقد تبيّن بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم » وأنهم إذا شاؤوا فعلواء 
وإذا شاؤوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسّاً وشرعاً ومشاهدة . 

ومع ذلك ؛ إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف 
تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟! فيقال: بأي شيء وقعت 
هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم . 
هذا يعترف به كل أحد . فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ 
فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم» 
والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. 

فهذا هو الذي ل الإشكال. وکن العبد أ ن يعقل بقلبه اجتماع 
القدر والقضاء والاختيار. 

ومع ذلك فهو تعالى أمدّ المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة» 
وصرف عنهم الموانع ؛ كما قال َه : ش 

وأما من کان عن أهل السعادة؛ فسييسر لعمل أهل السعادة»)() . 

وكذلك خذل الفاسقين, ووكلهم إلى أنفسهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به 


۲۸ 


ولم يتوكلوا عليه » فولأهم ما تولّوا لأنفسهم». ١.ه.‏ 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال الخاد ناوات 
عليه نصوص الكتاب والسنة من أن ,الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من 
الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرهاء وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع 
الكائنات» فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة » وأن خلقه سبحانه الأشياء 
بمشيئته إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه القديم» ولما كتبه وقدّره في 


[القدر 
وأفعال العباد] 


اللوح المحفوظ. وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم , وأز نهم الفاعلون ش 


حقيقة لهذه ذه الأفعال. بمحض اختيارهم » وأنهم لهذا OM‏ عليها 
الجزاء : إما بالمدح والمثوبة» وإما بالذم والعقوبة. وأن نسبة هذه الأفعال 
إلى العباد فعا لا ينافى نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً؛ لأنه هو الخالق 
لجميع الأسباب التى وقعت بها. 

(وهذه الدَّرَجَةٌ منّ القذر يُكَذّبُ بها عَامَةَ القدَريّة الَذينَ سَمَاهُم 

0 ع ا اق 7 008 0 ر 

النبي كَل : موس هذه الأمة. ويغلو فيها قوم من اهل الإثبات. حتى 
سلا العبدَ قَدُرَتَهُ واختيارة» ويُحْرجُونَ عن أفْمَالِ الله وأخكابه 
حكمَها ومَصالخها) . 
/ش/ وضلٌ في القدر طائفتان؛ كما تقدم : 

الطائفة الأولى : القدرية نفاة القدرء الذين هم مجوس هذه الأمة؛ 
كما ورد ذلك فى بعض الأحاديث مرفوعاً قفا وهؤلاء ضلوا بالتفريط 

)١(‏ من ذلك ما رواه أبوداود في السنة» (باب: في القدر) ١7(‏ / 407 -عون) من 
حديث ابن عمر عن رسول الله يَلةٍ أنه قال : 


4 


[الضلال في القدر] 


وإنكار القدر» وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من 
اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه» وبين ما دلّت عليه النصوص من عموم 
خلقه تعالى ومشيئته ؛ لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن 
فعله» وهدم للتكاليف» فرجحوا جانب الأمر والنهي » وخصّصوا النصوص 
الذالة عل :عموم الخلى والمشيعة نما عدا أفغال الحا اتا أن العيد 
خالق الفعله قد ر هرادنه قاتا خالفين غير الله ولهذا سوا حوس 
هذه الأمة ؛ لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية 
فجعلوه خالقاً مع الله» فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. 

والطائفة الثانية : يقال لها: الجبرية» وهؤلاء غلَوًا في إثبات القدر, 
حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا حرية له. ولا 
اختيار» ولا فعل؛ كالريشة في مهب الرياح» وإنما تسند الأفعال إليه 
مجان فال لن وسنام بالطل ال 
وجرت الريح » ونزل المطر فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة 
لهم عليه » ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في تكليف 
العباد. وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي , ألا ساء ما يحكمون. 

«القدرية مجوس هذه الأمة. إن مرضوا؛ فلا تعودوهم» وإن ماتوا؛ فلا تشهدوهم». 

وفي سنده زكريا بن منصور؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷ / © :)5١‏ «وثقه 
أحمد بن صالح وغيره» وضعفه جماعة» . أ. ه. والحديث أورده اللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» ( / 584) بأسانيد ضعّفها كلّها محمّمّه . وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» 
(ص ۲۷۳): «كل أحاديث القدريّة المرفوعة ضعيفة, وإنما يصح الموقوف منها». ولكن 
حسن الألباني الحديث بمجموع طرقه . انظر: «الطحاوية» (ص 77)» و «السنة» لابن أبي 
عاصم .)۱٤۹ / ١(‏ 


خرف 


7 ٤ ماع ءّ. 8 ىن ي‎ E DEE 

(فصل : ومن اصولٍ [اهل السنة والجماعة]* ان الدين 
والإيمان قول وعَمَل. قول القلب22 واللسان. وعَمَل القلب© 
واللسان9©) والجوارح (. 

13 5 ر 7 ر رهم و 6 

وان الإيمان يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية) . 
/ ش/ سبق أن ذكرنا في مشالة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة 
يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركانء وأن هذه 
الثلاثة داخلة فى مسمى الإيمان المطلق . 

فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدرى كلاه وياظدة: أضيولة 
وفروعُهء فلا يستحقٌ اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص 

ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة فى مسمى الإيمان؛ كان الإيمان 
قابلاً للزيادة والنقص» فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ كما هو صريح 
الأدلة من الكتاب والسنة. وكما هو ظاهرٌ مشاهدٌ من تفاوت المؤمنين في 
عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم . ٠‏ 

(۱) قول القلب: تصديقه وإيقانه. 

(۲) قول اللسان : النطق بالشهادتين. 

(9) عمل القلب: النية. والإخلاص» والمحبة. والانقياد. . 

)٤(‏ عمل اللسان : ما لا يؤدى إلا به ؛ كتلاوة القران وسائر الأذكار. 

)٠(‏ عمل الجوارح : ما لا يؤدى إلا بها؛ مثل : القيام. والركوع » والسجود. 

انظره وما قبله في : «معارج القبول» (۲ / .)3١ - ١7‏ 

# في المخطوط : «الفرقة الناجية» . 


۲۳١ 


[تعريف الإيمان] 


ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث 
ات فال ا 0 
ِنَم ورا الكتَاب الِّينَ اضطفيتا من عبادنا فَهِنهُمْ عام لبه 
نهم صد ومن سا ارات بن الله . 
فالسابقون بالخيرات هم الذين أذوا الواجبات والمستحبات وتركوا 
المحرّمات والمکروهات» وهؤلاء هم المقرّبون. 
والمقتصدون 8 الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك 
المتحرمات. ظ 
a‏ لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات 
وقصّروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم . 
ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين ن متفاوتون في علوم 
الإيمانء ٠‏ فمنهم من وضل. اله من تفاضيله وققائده خير كفن “فازداد ابه 
ا وتم يقيئه, ومنهم من هو دون ذُلك» حتى يبلغ الحالٌ ببعضهم أن 
TT‏ لم يتيسر له من التفاصيل شيء. وهو مع 
ذلك مؤمن . 1 
' وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجرارح: وكثرة 
الطاعات وقلتها. 
وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرّد التصديق بالقلب» وأنه غير قابل 


للزيادة أو النقص ؛ كما يروى عن أبى حنيفة وغيره ؛ فهو محجوجٌ بما ذكرنا 


.۳۲ فاطر:‎ )١( 


۳۲ 


من الأدلة. قال عليه السلام : 
«الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة ؛ أعلاها: قول: لا إله إلا اللهء وأدناها 
تح وو : و إله وه 
إماطة الأذى عن الطريق» . 


رومُمْ مَعَ ذلك لا يُكَمرونَ اهل القبلَّة بمْطلق المَعَاصي 
والكبائر؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الحَوَارِجُ بل الأخوة الإيْمَايّة ابتة 0 
المغاصي ؛ كما قَالَ سْبحانَهُ [في آية القصاص ]*: لفَمَنْ عُفيّ لَه 
أخيّه شَيْءٌ فاتباع بالمَعْرُوف4”» وقال: «إوإن طَائفمَان من 0 
الوا اضلځوا يتما فان بغت إِخداهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتلُوا التي 
تبغي ر تفيءَ إلى الله فإِنْ اعت فاصوا بينهما بِالعَدّل 
وأََسطُوا إِنَّ الله يحب المقْسطين4”» هإِنْمَا المُؤمنون خو 
فاصلځوا , نین بين أَحَوَيكُمْ 54 ). 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في الإيمانء (باب : أمور الإيمان) ١١ / ١(‏ -فتح)؛ 
ومسلم في الإيمان (باب: بیان عدد شعب الإيمان) (۲ / ۳٣۳‏ - نووي)» وأبو داود 
في «السنىة»» (باب : رد الإرجاء) ۳٢ / ٠١(‏ - عون).» والترمذي » والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم . 

. ١1/8 البقرة:‎ )۲( 

(م) الحجرات: 9. 

٠١ الحجرات:‎ )٤( 

* زيادة من المخطوط, مثبتة أيضاً في «الفتاوى» . 


اا 


/ش/ ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات ؛ 
فهي ليست كلها بدرجة واحدة» بل العقائد أصل في الإيمانء فمَّن أنكر 
شيعا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلاة» والزكاةء وحرمة الزنا 
والقتل. . . إلخ ؛ فهو كافرٌ قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. 

(وَلا يسْلْبُونَ الفَاسِقَ الملَّ:" [الإِسْلام]* بِالكلَيّة. ولا يُخَلَدوتَهُ 
في النار؛ كما تقول المعتَرلةٌ. 

َل القاس يَدْحْلُ في اشم الإيمان7"؛ كما في فَوله : «فَتخريرُ 

وَقَدُ ل يدل في كت الإيمان المُطلّق ؛ كَمَا في قَوْله تعالى : 
«إِنْمَا المُؤْمِئُونَ الّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَت لوبهم وإذا تليَتْ عَلَيهِمْ 
آياته رَادتَهُمْ إيُمان4 0 وقوله ب : «لا يَرْني الزاني حينَ يَرْني وهُو 


(۱) أي : الذي على ملة الإسلام . 

(؟) في النسخ المطبوعة : «الإيمان المطلق». وهو لا يستقيم هنا. 

وفي الم سي الفتاوى» (” / 0١‏ كما تبه وبه د يصح المعنى . 

وقد رجح الشريف في تعليقه على الواسطية: «مطلق الإيمان». ويصح المعنى به 
أيغيا ‏ وال أعلم . 

.٩۲ النساء:‎ )۳( 

(5) الأنفال: ۲. 

* في المخطوط : «اسم الإيمان». وكذا في «الفتاوى). وهو أصح . 


۳4 


مؤمنْ› ولا يسرق السارق حيرًا يسرق وهو مؤمنْ› ولا شوت الخمر 
حينَ يشربها وهو مؤمن» ولا يتب نهب دات شرف يرف الاس إليه 
فيها أَبْصارَهُمُ حينٌ ن يَنتهبها وهو مؤمنٌ)20 . 

[ونقول]*: هو مؤمنٌ ناقص الإيمان» او مؤمنٌ بإيمانه فاسق 
بکبیر ته فلا يُعْطى الاسم المُطْلَقَ ولا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسم ). 
ار ش/ وأما الفاسق المي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها؛ 
فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكليّة, ولا يخلدونه في 
النار؛ كما د تقول المعتزلة والخوارج › بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان. 
قد نقص من إيمانه بقدر معصيته. أو هو مؤمن فاسقٌ. فلا يعطونه اسم 
الإيمان المطلق» ولا يسلبونه مطلق الإيمان. 

وأدلّة الكتاب والسنة دالّةَ على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت 
مطلق الإيمان 5 المعصية؟ قال تعالى : 

هويا هنا الْذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعَدُوَكُمْ ا (Df‏ , 

فناداهم باسم الإيمان» مع وجود المعصية› وهي موالاة الكفار 

/ ©( (صحيح) . رواه البخاري في المظالم» (باب : النهبى بغير إذن صاحبه)‎ )١( 
فتح)» وفي الأشربة› والحدود» والمحاربين» ومسلم في الإيمان» (باب : بیان‎ - ۱۱۹ 
نووي)» ورواه أبو‎ - ٠٠١ / ۲( نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبّس بالمعصية)‎ 
: داود» والترمذي . والنسائي‎ 

١ الممتحنة:‎ )۲( 


# في المخطوط : «ويقولون»» وكذا في «الفتاوى». وهو أصح ؛ لأن الكلام منسوب 
إلى أهل السنة والجماعة . 


[الإيان والإسلام] الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود. فلا يوجد أحدهما 
بدون الآخر. بل كلما وجد إيمانٌ صحيحٌ معتدٌ به؛ وُجِدَ معه اسلا 
وكذلك العكس» ولهذا قد يُسْتَعْنى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما 
إذا افد بالذكر؛ دحل فيه الآخرء وأما إذا ذكرا معا مقترنين؟ أريد بالإيمان 
التصديق والاعتقادء وار يد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان 
وعمل الجوارج ؛ ) 
ولكن هذا a‏ إلى مطلق الإيمان.ء أما الإيمان المطلق؛ فهو 
أخص مطلقاً من الإسلام. وقد يوجد ا بدونه؛ كما في قوله تعالى : 
قَالَت الأعْرَاب آمنا فل لم منوا ولكنْ قُولوا أشلمنا4». 
فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم ). 
وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث : الإسلام. والإيمان. 
والإحسان» فدل على ناكلا ميا ام من قبله . 
[حب الصحابة] (قصل : : ومن اول مل السنة والجَمَاعَة سَلامَة لوبهم 
والستتهمْ لأصحاب رَسُولٍ الله كلل ؛ كما وصفهم الله به في قوله 
تَعالى : «والّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدهمْ يَقولونَ ربا عفر لَنَا ولإخواننا الْذينَ 
سَبُْونَا بالإيْمان ولا تَجْعَلُ في قُلُوبنا غلا للّذِينَ آمَنُوا ربا لَك روف 
)١(‏ الحجرات: .١4‏ 
(۲) أي : الإيمان المطلق . 


غرف 


: 0 27 ل ا 5ه م ر . 
رحيم 20# وطاعة النبي ا في 2 «لا تسبوا اصحابي فوالذي [فضل الصحابة] 
نَفسي بيده لو أن حَدَكُمْ أن مغل خد ذا ما بلغ مد أحَدِهمْ و 


نصيفة) 7 . 
لع هو > اس 0 2 م ° ل يم 0 
وَيَقبَلُونَ مَا جَاءَ به الكتابٌ والسنة والإجماعٌ من فضائلهم 


/ش/ يقول المؤلف: اس أصول اهل اق وة ا فا وا 
عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله 
ية » ولا يطعنون عليه» ولا يحملون E‏ ولأندفيا] ESD‏ 
فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء» ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم 
بقوله : ش 

را افر لَنَا ولإخواننا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمان. ... 4 الآية . 

فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان دن 
على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله بء وثنائهم عليهم» وهم أهل 
لذألك الحب والتكريم؛ لفضلهم» وسبقهم. وعظيم سابقتهم. 
واختصاصهم بالرسول يي ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم 
المبلّخون لهم جميع ما جاء به نهم إلا فما وصل لأحلٍ عانم ولا خخيرٌ إلا 

: ٠١ الحشر:‎ )١( 

(۲) (صحيح). رواه البخاري في فضائل الصحابة» (باب: : «لو كنت متخذاً ' 
خليلاً») (۷ / ۲۱ - فتح), ومسلم في فضائل الصحابة» (باب جرم ع اا را 


. نووي)‎ - ۲٢ / 


YY 


[التفضيل بين 


الصحابة] 


TO NT mas 
. من غيرهم ۰ وذلك لكمال إخلاصهم › وصادق إيمانهم‎ 
- (ويُفَضْلُونَ مَنْ انف مِنْ قبل الفح وهو صُلْحُ الحدَيبية‎ 
. وقائل عَلى مَنْ انق من بَعْدُ وقاتَلَ‎ 
8 ويا چ رم شام‎ 
ويقدمول المهاجرين عَلى الأنصار.‎ 
ا 2 535 م ل اس 3 ر‎ ٤ 7” ست‎ 
ويؤمنون بان الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاث مئه وبضعة‎ 
عشر -: «اعْمَلُوا مَا شئ شم فَقَدْ غَفَرْتَ لَكم)20.‎ 
4 o£ 2 3 - ى‎ 
و لجل هد أعذ يع ست جره خا غيلب‎ 
بل لَقَدْ رضي الله عَنهم رطا عه وكاو ار من لف‎ ES 
. ©" دابع مئة‎ 
/ 7( (صحيح). رواه البخاري في المغازي» (باب: فضل من شهد بدراً)‎ )١( 
- ۲۸۷ / ١5( فتح)» ومسلم في فضائل الصحابة» (باب: من فضائل آهل بدر)‎ - ٤ 


نووي). 

وانظر قصة حاطب بن أبي بل بلتعة رضي الله عنه . 

(۲) يشير لما رواه مسلم في فضائل الصحابة» (باب : من فضائل أصحاب الشجرة 
وأهل بيعة الرضوان) 75١ / ٠١(‏ - نووي)» وأبو داود في السنةء والترمذي في المناقب؛ 
من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كك : 

دلا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد» الذين بايعوا تحتها» . 

واللفظ لمسلم . 


(*) صح هذا العدد في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله؛ قال: قال لنا = 


۳۸ 


ويَشَهَدُونَ بالجنة لمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ الله يك ؛ كالعَشَرَة وثابت 
بن قيس بن شماس ء وغير هم من الصحابة) . 


/ش/ وأما قوله : «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - 
وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل»؛ فلورود النص القرآني بذلك. قال 
تعالى في سورة الحديد: 
لل يَستوي منم من افق من قبل الفتح, وقَائلَ أولئك أَعْظَمُ دَرَجَة 
مِنَ الّينَ انوا من بعد وقانُوا وك وَعَدَ الله الحْسْتَى .٠‏ 
وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية ؛ فذلك هو المشهورء وقد صح أن 
سورة الفتح نزلت عقيبه©. 
وسمي هذا الصلح فتحاً؛ لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في 
عر الإسلام. وقوته وانتشاره» ودخول الناس فيه . 
وأما قوله : «ويقدّمون المهاجرين على الأنصار) ؛ فلأن المهاجرين [المهاجرون 
جمعوا الوصفين: النصرة والهجرة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية 6 
العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في 


رسول الله يك يوم الحديبية : «أنتم خير أهل الأرض»2 وكنا ألفاً وأربع مئة» ولو كنت أبصر 
اليوم ؛ لأريتكم مكان 5 انظر: «اللؤلؤ والمرجان» (۲ / ١6؟).‏ 

٠ الحديد:‎ )١( 

(۲) لما رواه 5 في التفسيرء (باب: و فحنا لَكَ فتحاً مُبيناًه) (۸ / ١ه‏ 
- فتح) بإسناد ظاهره الإرسال ‏ ووصله الترمذي ؛ انظر «الصحيح ال (ص ۱۳۹) -» 
ومسلم في الجهاد والسير» (باب: صلح الحديبية) 78١ / ١7(‏ - نووي). 


۳۹ 


[أهل بدر] 


[أصحاب الشجرة] . 


سورة التوبة7» والحشر”)ء وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة» فلا 
ينافي أن في الأنصار مَن هو أفضل من بعض المهاجرين . 

وقد رُوي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة : 

«نحن المهاجرون, وأول الناس إسلاماً. أسلمنا قبلكم» وقدّمْنا في 
القرآن غليكم » فلحن الأعراءة وأنتم الوزراء». 

وأما قوله : «ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر. . .» إلخ؛ فقد ورد أن 
عفر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي yy‏ 
لكتابته كتاباً إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول اة فقال له الرسول 

دوا يُدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدي فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم). 

وأما قوله : «وبأنه لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت اة . »٠‏ إلخ؛ 
فلإخباره اة بذلك» ولقوله تعالى : 

ملقد رضي اللهُ عن المُؤْمِنِينَ إذ يُبِايعُونك : تحت الشجَرَة9). 

E‏ : لالّذِينَ آمَئوا وهَاجَرُوا وجَامَدوا في سبيلٍ الله بأموالهم وأَنفْسِهمْ هم غضم 
درجة عند الله وأولئك هُمْ الفَائزون» . 

5) آية ۸: طللفُقرَاءِ المُهَاجِرِينَ الْذِينَ اخرجوا من ديارهم وأمُوالهمْ يعون فَضْلا 
منّ الله ورضوانا ورون الله ورسولة أولئك هم الصَادِقُونَ» . 


۳( صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يوم 'السقيفة للأنصار: «نحن 
الأمراءء وأنتم الوزراء» . رواه البخاري في ففبائل أصحاب النبي ا ۰ (باب : : قول النبي 


١‏ ا 5 كه : «لو كنت متخذاً خلیا) (۷/ ۳۰ e‏ وفي الجنائزء والمغازي 


لت :1۸ 
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الآية. 
فهذا الرضى مانع من إرادة تعذيبهم . ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم . 
وأما قوله : «ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول يكل ؛ كالعشرة. [البشرون بالج ] 
وثابت بن قيس بن شماس» وغيرهم من الصحابة». ‏ - 
أما العشرة؛ فهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» ؤعلي» 3 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبدالرحمن بن عوف» وأبو 
عبيدة بن الجراح(). 
وأما غيرهم ؛ فكثابت بن قيس وعُكاشة بن محصن 2 وعبدالله 


/ ٠١( روى ذلك الترمذي في المناقب» (باب: مناقب عبدالرحمن بن عوف)‎ )١( 
١( تحفة) عن عبد الرحمن بن عوف» وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في «المسند»‎ 4 
-عون)؛ عن سعيد بن‎ 4٠٠ / ۱۲( وأبو داود في «السنة» (باب: في الخلفاء)‎ »)18107 / 
زيد» ولكنه جعل العاشر رسول الله يك بدل أبي عبيدة بن الجراح . انظر: قوت ل‎ 
.)059 / ۸( و«جامع الأصول»‎ .)68٠ (رقم‎ 

(۲) لما رواه مسلم في الإيمان. (باب : مخافة المؤمن أن يحبط عمله) (۲ / 447 
- نووي)» وأحمد في «المسند» (۳ / ۱۴۳۷): ش 1 

«لمًا نزل قوله تعالى : جنا هلين ر لتقا أضوتم قوق صو الي 
قال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفغكم صوتاً على رسول الله و فأنا من 
أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبيّ يلو فقال: بعري N‏ 

(*) للحديث المشهور: 

«سبقك بها مكاشة). | 

.رواه البخاري في الرقاق» (باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب) ١١(‏ / 
٥‏ -فتح)» ومسلم في الإيمان» (باب : موالاة ااا 
6١ /‏ -نوري). 


[الخلفاء الراشدون] 


بن سلام20. وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة". 


معي م ي 2 ٤ 0 2 oo‏ 

(وَيُقرٌونَ بمَا توانر به انل عَنْ امير المُوْمنينَ علي بن أبي طالب 
چ م ,° عي ,0 E ٤‏ ا چ 0r‏ > 1 9 م 
رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الآمة بعد نبيها ابو بكر. ثم 
ورم 


و o‏ 3 ل دمر ر ر ر ر 

ويثلثون بعثمان. وير بعون بعلي رَضيَ الله عنهم ؛ كما دلت عَلَيْه 
7 ر ٤ھ‏ رر ره كال ر o‏ 3 2 
الآثار» وكمًا اجِمَعٌ الصَّحَابَة على تقديم عثمان في البَيْعَة. 

3 ەم ٥َ‏ 8 0 2 05 ۾ ° و e‏ ون 

PY 6‏ ع وش o‏ 3 ريه 2 ع عه ل بير 
الله عنهما ‏ بَعْدَ اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعَمَرَ ‏ ايهما افضل؟ 
ا 0 لد 0" ا ٤‏ 0 000 1 يقد ووم داسةء 584 
فقدم قوم عثمان: وسكتواء او ربعوا بعلي , وقدم فوم عليا. وقوم 


ہم هو 


سَ Ao‏ 5 م ل 


لكن اسْتََرَ مر أل السّنّة على تَقُدِيم عُحْمانَ ثُمّ عَلىّ . 
وإ كانت هذه المَسْأَلَةُ ‏ مَسَأَلَةُ عُدْمَانَ وعَليّ ‏ لَيْسَثْ من 


/ 7( لما رواه البخاري في مناقب الأنصارء (باب: مناقب عبدالله بن سلام)‎ )١( 
۲۷٤ / ١5( فتح), ومسلم في فضائل الصحابة» (باب : فضائل عبدالله بن سلام)‎ -۸ 
نووي)» واللفظ له؛ من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الل قال:‎ - 

«ما سمعتٌ رسول الله اة يقول لحي يمشي على الأرض : إنه في الجنة؛ إلا لعبد 
الله بن سلام» . 

(۲) مثل خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد بء والحسن والحسين ابني 
علي بن أبي طالب» وبلال بن رباح؛ رضي الله عنهم أجمعين» وغيرهم كثير. 


3 


5 ت صم 9 0 6 o2‏ ٤ه‏ 2 

الأصول التي يُضلل المُخالف فيها عند جمهور اهل السنة. 

[لكن التي يُصَلَل فيهاء مَسَألَة]* الخلافةء وذلك انْهُمْ يُؤْمِنونَ 
٤‏ ِ 0 م ا 3 به 7 م و اي 
ان الخليفة بعد رسول الله 4ة : ابو بكر. وعمَرء ثم غثمان. ثم 
على 

0 م هى ا ور o‏ ٤ء‏ 
ومن طعَنَ في خلافة احَدٍ من هؤلاء ؛ فهو اضل من حمار اهْله) . 


/ش/ وأما قوله : «ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر»؛ فقد ورد 
أن عليّاً رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة» وسمعه منه الجم الغفير» 
وكان يقول: | 

اقات رن عه حجن علصا ان ااا ارک انات 
أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر»(). 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲ / ٠١7ه).‏ وقال الألباني: «إسناده 
ضعيف». ولكن صح عنده عنه أنه قال : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر 
عمر» ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت» . 

وفي «صحيح البخاري» (7 / 4 - فتح) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كنا 
في زمن النبي ية لا نعدل بأبي بكر أحداً. ثم عمر» ثم عثمانء ثم نترك أصحاب النبي كل 
لا نفاضل بينهم» . 

وانظر: «فضائل الصحابة» ١(‏ / 75) للامام أحمد بن حنبل . 

* في المخطوط: «لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف». وقريب منها في 
«الفتاوى» . ش 


[مسألة الخلافة] 


[حب آل البيت] 


وأمنا قوله : 0 بعثمان. ويربعون بعلي . . .» إلخ؛ فمذهب 
جمهور أهل الستة أن تر تبس الخلفاء الراشدين ف ا 


ترقيهم في الخلافة: ار مجان على بعال جي 


بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي . 
وبعض أهل السنة يفضل عليّاً؛ لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا 


علي ومناقبه أكثر. 


وبعضهم يتوقف في ذلك .. 

وعلى كل حال ؛ فمسألة التفضيل ليست - كما قال المؤلف ‏ من 
مسائل الأصول التي يضلَّل فيها المخالف. وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها 
الخلاف . ١‏ 

وأما مسألة الخلافة؛ فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت 
صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة0 الذين عيّنهم عمر رضي الله عنه 
ليختاروا الخليفة من بعده» فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة» وأن 
علا كان أحق بالخلافة منه؛ فهومبتدعٌ ضالٌ يغلب عليه التشيّع > مع ما في 
قوله من.إزراءِ بالمهاجرين والأنصار. 


(وَيُحِبُونَ اهل ررك الله ياء وراتم ويَحْفَظونَ فيهم 
وصية رَسُول الله كك : 
ظ حَيْتُ قال يوم دير حم : 


)١(‏ وهم : علي » وعثمان» والزبير» طيحم وسعد» 7 . انظر: «(صحيح 
الببخاري» (۷ / 51١‏ - فتح). 1 


ر 


(اذكركم الله في هل بيتي ٠(۲]‏ . 
وقال ضا للعَبّاس عَمّه ‏ وقد اْتكَى إِليْه أن بض ربش يَجْفُو 
بني هاشم - فقال : «والّذي تَفْسي بِيّده؛ لآ يُوْمنُونَ حَتَى يُحِبُوكُمْ ؛ لله 
لَ: إن الله اصطفى : بني إسمَاعيل» a‏ 
0 كنانة» واصْطَفى مِنْ كنائة فرَيْشاء واصْطَفَى مِنْ بي 5 


0١‏ (صحيح) . رواه مسلم في فضائل الصحابةء (باب: من فضل علي بن أبي 
طالب) ١6(‏ / 188 - نووي)., واب بن أي عاصم في «السنة» (۲ / 517). 

(؟) روى الترمذي في المناقب. (باب: مناقب العباس رضي الله عنه) ٠١(‏ / 514 
- تحفة) عن عبدالمطلب بن رببعة مرفوعاً: 

«والذي نفسي بیده؛ لا يدخل قلب رجل یمان حتى يحبّكم لله ولرسوله». ٠‏ 

وقال الترمذي : «حسن صحيح». ووافقه الأرناؤوط في «جامع الأصول» (5657). 

ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ (۱۷۷۲ و۱۷۷۳ - شاكر).ء وبلفظ : «لقرابتي» 
(۷۷)› وح إسنادهما أحمد شاكر. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)51١15(‏ 

لكن رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» )١7657(‏ بلفظ : 

«حتى يحبوكم لله ولقرابتي». 

بإسناد مرسل ضعيف. ولكن قال محققه وصي الله عباس : 

«ووجدته موصولاً في أمالي طراد الزّينبِي (۸۸ب) من طريق سفيان عن أبيه عن أبي 
الضحى عن ابن عباس. قال: قال العباس. . . وهذا سناد مُوصول حي . أ ه. 

والله أعلم . 

# تكرّرت في المخطوط . 


4° 


[أهل بيت الي 


هاشم . واصطفاني من بني هاشم )00). 


جعفرء وال عقيل» وال العباس» وكلهم من بني هاشم ؛ ويلحق بهم بنو 
المطلب ؛ لقوله عليه السلام : 


«إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاماً)9 , 


فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله 
كل ؛ كما يحبونهم لإسلامهم» وسبقهم » وحسن بلائهم في نصرة دين الله 


/ ٠١( (صحيح) . رواه مسلم في الفضائل» (باب: فضل نسب النبي كك)‎ )١( 
- ۷٤ / ٠١( نووي)» والترمذي في المناقب» (باب: ما جاء في فضل النبي كَل)‎ - ١ 

(۲) (صحيح). وتمام الحديث: 

«إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. 
وشبك بين أصابعه) . 

رواه النسائي في سم الفيء (۷ / »)۱۳١‏ واللفظ له. وبنحوه رواه أبو داود في 
الخراج» (باب: في بیان مواضع قشم الخمس) (۸ / ۲٠۲‏ - عون). 

وروى البخاري الجزء الأخير منه فقط : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 
- والشاهد فيه أقوى ‏ في المغازي. (باب: غزوة خيبر) (۷ / 484 - فتح)» وفي فرض 
الخمس» (باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام) ( / ۲٤١‏ - فتح)» وفي المناقب» 
(باب : مناقب قريش) (5 / ٥۳۳‏ - فتح) . 
وهاشم والمطلب أخوان» أبوهما عبد مناف بن قُصَّيّ بن كلاب» فبنوهما أبناء 
ع ٤‏ 


۲4 


عز وجل . 

و«غدير خم» - بضم الخاء ؛ قيل : اسم رجل صباغ أضيف إليه 
الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل : حم اسم غَيْضَةٍ هناك تُسب 
إليها الغدير. والغيّضة : الشجر الملتف . 

وأما قوله عليه السلام لعمه: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي»؛ فمعناه: لا يتم إيمان أحدٍ حتى يحب أهل بيت 
رسول الله َة لله : أولاً لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم 
وموالاتهم فيه . وثانياً لمكانهم من رسول الله واتصال نسبهم به. 

ولون أَرْواجَ سول الله ية أمّهَات المُؤْمنينَ يمون 
نهن ا َرْوَاجَهُ في الآخرة : 

خصوصاً حَدِيجَةَ رَضِيّ الله عَنْها ام أكثر أولادهء وأوّلَ مَنْ آمَنَ 
به وَعَاضَدَهُ عَلى أمْرهء وكَانَ لَهَا مه المَنْْلةُ العَاليةٌ 

والصديقة بنت الصَّدّيقٍ رضي الله عَنْهَ الّتي قَالَ فيها الي 
كلد : كي : «فَضْل عَائشْة على النساء كفْضل الثربّد عَلى سَائر الطعَام )2 . 


/ش,/ أزواجه ئة هن من تزوجهنٌ بنكاح , فأولهن خديجة بنت خويلد 


)١(‏ (صحيح). رواه البخاري في الأنبياء. (باب: قول الله تعالى : مود قَالَت 
المَلاائكةٌ يا مرْيمْ4) ( / 4١‏ - فتح)» وفي فضائل الصحابةء (باب: فضل عائشة رضي 
الله عنها) (۷ / ٠١5‏ - فتح)» ومسلم في فضائل الصحابة» (باب: فضائل خديجة أم 


المؤمنين) ٠٠١(‏ / ۸ - نووي)» و(باب: فضل عائشة رضي الله عنها) 5١9 / ١١(‏ - 


نووي)» والترمذي » والنسائي . 


4۷ 


[حب أمهات 
المؤمنين] , 


رضي الله عنهاء تزوجها بمكة قبل البعثة» وكانت سنه ا وعشرين › 
وكانت هي تكبره بخمسة عشر عاماء ولم يتزوّج عليها حتى توفيت» وقد رزق 
منها بكل أولاده إلا إبراهيم» وكانت أول من آمن به» وقواه على احتمال 
أعباء الرسالة. وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة» 
فتزوج بعدها سودة بنت زمعة (رضي الله عنها) . 
وعقد على عائشة رضى الله عنهاء وكانت بنت ست سنين» حتى إذا 
هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنټ تسع . 
ومن زوجاته أيضاً أم سلمة ة رضي الله عنهاء تزوجها بعد زوجها أبي 
وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثه لهاء أو على 
الأصح زوجه الله إياها. 
وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حبي » وحفصة بنت عمر» 
وزينب بنت خزيمة» وكلهن أمهات المؤمنين» وهن أزواجه ية في الآخرة. 
وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. 
ب 7 ت ار يى ي را 
وف اروس (وَيَتَبَرَؤُونَ من طريقة الرّوافض 22 الذين يبْغضون الصحابة 
والنواصب من o2, BA.‏ 
الصحابة] وبسبونهم . 
28 5 کر 2 رو بم گن o‏ .6 5 2 
وطريقة النواصب”" الذين يؤذون اهل البيت بقول, [او]* عمل . 
(۱) سبق التعريف بهم (ص ۱۹۲). 
(۲) النواصب: هم الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت» وطعنوا فيهم» وکفروهم» 
وهم ضد الروافض . 
# في المخطوط : «و» ؛ بدون تخيير. 
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ويْمْسكُونَ عَما شَجَرَ بَيْنَ الصحابةء ويقولونَ : إذ هذه الآثارَ 
اتر في ار مها ماه كدت وا يد فيه ونقض 
وغْيّرَ عَنْ وَجْهه والصحيح م منهُ هُمْ فيه مَعْذُورو روت !نا متهتو 
مُصِيبُونَ . وما مُحْتَهِدُونَ مُخطئون . 

od cra‏ ا داعس عاض 2 0 دي مه بيخ شاه 

وهم مع ذلك لا يعتقدون او معضوم عن [الصحابة غير 


معصومين ] 
م كه بير 


کبائر الثم وصغائره» بل يَجُورُ عَلَْهمْ الذنُوبُ في الجُمُلَة. 


٣‏ م6 مم فيه 


ولهم مِنَ السوابقِ والفضائلِ ما يُوجبٌ مَغْفرَة / ما يصدر منهم 
- إن صَدَر-؛ [حَتى إِنَهُمْ]٠‏ يُغْمْرُ لَهُمْ من السات ما لا يُغْفْرُ لمَنْ 
بَعَدَهُم ل ل 


هع ا ه 


و زول الله قا نَّم حر ارون وان المد مِْ [الصحابة خير 
: 0 
أحَدهمُ إذا تَصَدَّ تصَدَة ق به كَانَ أفْضَلَ مِنْ جَبَل دادعا مدن دف 2 
14 ا م ماسم ماع مھ °٢‏ يم چ E‏ و ٤‏ 
ثم إذا كان قد صدر من احدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه. او 
أتى بحسّنات تَمْحُوه أو عَفرَ لَهُ؛ بفضل, سابقته. أو بشفاعة مُحَمّدٍ 
5 


كل الذي هُمْ احق الناس بشفاعته» أ الي ببلاءِ في الدنيا كفرَ به 


مقع 


عله . 


# في المخطوط : «على أنه». وفي «الفتاوى»: «حتى إنه». 


€4 


فإذا كان هذا في الوب المُحَقّقَة ؛ فَكَيِفٌ [الأمُور]» التي كَانُوا 
فيها مُجْنَهدِينَ : إن أصابُواء فَلَهُمْ أجران, وإِنْ أخطؤواء فَلَهُمْ اجر 
واحدٌ. واا 

نم إن القَدْرَ الذي نكر مِنْ فل بَعْضهمْ ليل نر 
مَغْفُر] *» في جَدْب فضائل القَوْم ومَحاسنهمْ ؛ من الإيمان بالله 


- 


2 


ورَسُولهء والجهاد في سَبيله والهجْرة. والنضّرَة. والعلّم النافع » 
والعَمَل الصّالح . 

ومَنْ نظْرَ في سيرة القوم بعلم وبَصيرة» وما من اللهُ عَلَيْهُمْ به 
من الفضائل ؛ عَلم يقيناً انهم خير الخَلتق بعد الأنبياءء لا كان ولا 
يكون لهم وانّهُم الصَفوة اي E‏ 
واكَرَمّها على الله) . 
/ش/ يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي 
الغلو في علي وأهل بيته» وبغض من عداه من كبار الصحابة» وسبهم. 
وتكفيرهم . 

وأول من سماهم بذلك زيد بن علي( رحمه الله لأنهم لما طلبوا منه 
أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنه» 
فقال: رفضتموني » فمن يومئذ قيل لهم : رافضة . 


)١(‏ هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
# في المخطوط : في الأمور»» وفي «الفتاوى» : «بالأمور» . 
#* في المخطوط : «مغمور». وكذا في «الفتاوى» . 


Yo 


وهم فرق كثيرة : منهم الغالية» ومنهم دون ذلك . 

ويتبرّؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصّبوا أهل بيت النبوة 
العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة » ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. 

ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين 
الصحابة رضي الله عنهم» لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد 
مقتل عثمان, وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهم» ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذبٌ أو محرّفٌ عن 
وجهه. وأما الصحيح منها؛ فيعذرونهم فيه» ويقولون: إنهم متأولون 
مجتهدون . 

وهم مع ذلك لا يدّعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارهاء 
ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله ية والجهاد معه قد 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلأت» فهم بشهادة رسول الله َي خير 
القرون» وأفضلهاء ومد أحدهم أو تصيفه أفضل من جبل أحد ذهباً يتصدّق 
به من بعدهم » فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة . 

يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن 
يكون أحدهم قد مات مصرًاً على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب» 
بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلاً؛ فلا يخلوعن أحد هُذه الأمور 
التي ذكرهاء فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت» أو أتى بحسنات تذهبه 
وتمحوه» أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام؛ كما غُفر لأهل بدر 
وأصحاب الشجرة» أو بشفاعة رسول الله كَل وهم أسعد الناس بشفاعتهء 
وأحقهم بباء أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فُکفر عنه به. 


"ه١‎ 


[موقف أهل السنة 
. والجماعة من النزاع 
بين الصحابة] 


فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من 
الذنوب المحققة؛ فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها 
مغفور. ظ 
ثم إذا قيس هُذا الذي أخطؤوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن 
وفضائل ؛ لم يعد أن يكون قطرة في بحر. 
فالله الذي اختار نبيه ية هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب» فهم 
خير الخلق بعد الأنبياءء والصفوة المختارة من هذه الأمة التى هى أفضل 
الأمم . 
ومّن تأمّل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد 
العجب مما يرميه به الجهلة المتعصيون: وادعائهم عليه أنه يتهجم على 
أقدارهم , ويغض من شأنهم» ويخرق إجماعهم . ا إلى آخر ما قالوه من 
° ع ۶ه 23 ۹ و و 5 عه 5 
[الإيمان بكرامات (ومن اصول اهل السنة التصديق بكرامات الآولياء وما 
الأولياء] 4 o‏ يھ 5 عم 7 ۾“ 2 ب 2 o‏ 0 
٠‏ يجري الله على ايديهمْ من خوارق العَادّات في أنواع العُلوم 
7 2 عه ١‏ ىر 1 َ 1 وو 0 ا ١‏ 
والمكاشفات وانواع القدرة والتاثيرات. [والماثور]* عن سالف 
الأمَم في سُورَة الكهف وغيرهاء وعَنْ صَدْرِ هذه الأمّة من الصحابة 
والتابعينَ وسائر [فرَّق]** الأمة. وهي مَوجودة فيها إلى يوم القيامة) . 
# في المخطوط : «کالمأثور»» وكذا في «الفتاوى» . 
## في المخطوظ : «قرون». وكذا «الفتاوى». وهو أصح . 
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قو وقد توا ترط ا ا یا وه علق 
وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيا 
٠‏ والككرافةا آمو خارف لاد بال يد ولي من أوليائه2 ؛ 
معونة له على أمر دينيّ أو دنيويّ . | 
ويفرق بينها وبين المعجزة بأن الم تكون مقرونة بدعوى الفرقين 
الا خوت لتر امن 20006 
ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة ؛ أهمها: 
أولا : أنها كالمعجزة, تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ 
مشيئته » وأنه فعّال لما یرید وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنناً 
أخرى لا يقع عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم . 
فمن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم في 
تلك المدة الطويلةء مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. 
هاما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي 
في المحراب» حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام» وسألها: ای 
لك هذا». 
وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها | ياه» وكلامه في المهدء 
وغير ذلك . : ا 
اا :أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء؛ لأن 
)١(‏ الولي : هو من فعل.المأمور. وترك المحظور وصبر على المقدورء فأحب الله 


وأحبه» ورضي عنه . انظر: رسالة «الفرقان» لشيخ الإإسلام ابن تيمية . 
(۲) آل عمران: ۳۷. 


تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم» وسيرهم على 
هديهم . 

ثالثاً: أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجّلها الله لهم في 
الدنيا؛ فإن المراد بالبشرى كل أمر یدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم » ومن 
جملة ذلك الكرامات . 

هُذا؛ ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم 
القيامةء والمشاهدة أكبرٌ دلي . 

وأنكرت الفلاسفة"© كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء» 
وأنكرت الكرامات أيضاً المعتزلة» وبعض الأشاعرة؛ بدعوى التباسها 
بالمعجزة. وهي دعوى باطلة؛ لأن الكرامة ‏ كما قلنا ‏ لا تقترن بدعوى 
الرسالة . ظ 

لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدّجاجلةٌ والمشعوذون من 
أصحاب الطرق المُبتدّعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال 
ومخاريق شيطانية؛ كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح» والإمساك 
بالثعابين» والإخبار بالغيب. . . إلى غير ذلك؛ ليس من الكرامات في 
شيء؛ فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق. وهؤلاء أولياء الشيطان . 


)١(‏ الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة. .والفيلسوف هو: فيلا وسوفا. وفيلا: هو 
المحب. وسوفا: الحكمة؛ أي : هو محب الحكمة. 
وفلاسفة العرب : من اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالاتهم ؛ كأرسطو طاليسء 
وأفلاطون. وغيرهماء ومن فلاسفة العرب ابن رشد وابن سينا والرازي الطبيب وغيرهم . 


وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ومعجزاتهم » ولا الأولياء وكراماتهم 1 وانظر (صغ4) 8 


3" 


(فْصَلٌ : ثُمْ من طريقة أل السنة والجماعَة اتبا آثار رَسول. 
الله يك باطناً وظاهراًء واتَباعٌ سيل السّابقِينَ الأوّلِينَ منَ ن المهاجينَ 
والأنصار واتباع وَصيّة ة رسولٍ الله عله حت قال: «عَلَيكُمْ بد 
وسّنة الحُلفاء ء الرَاشِدِينَ المَهُدِيُنَ منْ يَعْديء تَمَسَّكُوا بهاء 
عَلِيها بالنواجذ. وإِيَاكم ومخدثات الأمور؛ فإن 03 [محدَث بدعة 
دكل]" بذعَةٍ ضلالة)0 , 


GE‏ ره وي 


E‏ ان ادق الكلام کلام اللهء وخیر ر الهڏيِ هدي 

مُحَمَدٍ يك ویؤثرون كلام الله على غَيْرِه من کلام أصناف الاس » 
E 2‏ 2 ا o‏ 2# عر 
ويقدمون هدي محمد يي على هدي كل احد. 

ي مع د ٤ه‏ 2 28 لال ٤ه‏ 2 7 
لآن الجماعة هي [الإجماع]**. وضدها الفرقة. وإن كان لفظ 
الجماعَة قَدْ صارّ اسما لتفس القوم المُجْتَمِعينَ. 

)١(‏ (صحيح). رواه الترمذي في أبواب العلم. (باب: الأخذ بالسنة واجتناب 
البدعة) زف | E۳۸‏ - تحفة) ‏ وقال : «(حسن صحيح ) -. وأبو داود أول كتاب السنةء (باب : 
في لزوم السنة) ١۱۲(‏ / 8ه” ‏ عون). وار بن ماجه في. المقدمة. (باب: اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين). 

انظر: «السنة» لابن أبي ا , (رقم 4 - 04 - مع ظلال الجنة)» و«جامع 
الأصول» (۷ / ۲۷۸). 

# زيادة من المخطوط.. وكذا في «الفتاوى»؛ إلا أن فيها: «محدثة»؛ بالتأنيث 
بدل: «محدث). 


#* في المخطوط : «الاجتماع». وكذا في «الفتاوى»» وهو أصح . 
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بسنتی (إتباع لا ابتداع] 


. والإلجماع هُو الأضل الثالث الذي يُمْتَمَدُ عَلَيْهِ في العلم 
ال ا 
. وهم يرون بهذه الأصول الا يع ما عليه الاس من أفوال, 
وأغمال باطنة أو ظاهرَة ممَالَهُ تعلق بالدّين . 
والإجماع الذي يبط هُو ما كان عَلَيِْ الست الصَّالحٌ إِذْ ' 
اس ميج امل / س/ قوله : : «ثم من طريقة قة أهل السنة: 2٠‏ إلخ. ا المنهج لأهل 
E N 777‏ ا عد 
ار في ستائل الأصول» وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة : 
أولها: كتاب الله عز وجلء الذي و اس فهم لا 
يقدّمون على کلام الله کلام أحد من ا 
وثانيها: سنة رسول الله ية وما اثر عنه من هدي وطريقة. لا 
يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. ْ 
وثالئها: ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرّق 
والانتشار وظهور البدعة والمقالات» وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس 
وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب 
والسنةء والإجماع» فإ افا ب وان الفا ررد آنا ا 


# في المتخطوط : «وانتشرت الأمة»» وكذا في «الفتاوئ» . 


"> 


اا ا 

' سالكه. ولا يشقى من اتبعه» وسط بين من يتلاعب بالنصوص» فيتاوّل . 
الكتاب» وينكر الأحاديث الصحيحة, ولا يعباً بإجماع السلف» وبين من 
يط حبري فيتقبل كل رأي» ويأخذ بكل قول. لا يفرق في ذلك 
بين غث وسمين » صحع وسقيم . 


8 سم 


دعل 3 م 9 هذه ۰ اڭ بالمعروف. وينهونٌ [جماع مكارم 
الأخلاق] 
e‏ ةَ هك 7 عام 35 7 چ که 
ويرون إقامّة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء ابرارا 
ر اطع اي > 7 ٍ 
كانوا او فجّاراء ويحافظون عَلى الجماعات . 
ويدينون بالنصيحة للأمّة ويغتقدون معنى قوله اا : «المؤمن : 


و 


للمؤمن كالمُئيان الدرصومو شد ع ميا وشبيك بين 


أصابعه» وقؤله ل : «مَثَلُ المُؤْمِئِينَ في نَوَادّهُمْ وتَراحمهمُ 
وتعَاطفهمْ كَمَثَل الجَسّد: إذا اشْتَكَى منهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَا 
الجسد بالحمى والسَهّر)9 . 


- ۹٩۹ / (صحيح). رواه البخاري في المظالم. (باب: نصر المظلوم) (ه‎ )١( 
80/5 / ١5( فتح)» ومسلم في البر والصلاة والآداب. (باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم)‎ 
٤ . نووي)‎ 
/ ٠١( (صحيح). رواه البخاري في الأدب» (باب: رحمة الناس والبهائم)‎ )۲( 
/ ١١( فتح)» ومسلم في البر والصلة والآداب» (باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم)‎ - 8 
كلا" تووي). ` ش‎ 


الاه” 


اصع 


o 


ا بالصبر عند البلاءء والشكر [عند الّخاء]٠‏ والرضا بمرٌ 
القضاء . 

ويَدُعونَ إلى مَكارم الأخلاق. ومَّحَاسِن الأغمال » ويَعُتقدونَ 

وَيَنْدْبُونَ إلى أن صل مَنْ قَطعَكَء وتُغطيّ مَنْ حَرَمَكَء وتَعْفُوَ 

ا پېر الوَالدَيْنء وصلّة الأرحام , وخسن الجوار, 
والإحسان إلى اليتامى والمّساكين وابن السّبيل . والرفق بالمَمْلوك. 

وينهوْنَ عن الفخر. والخيّلاء: والبّغيٍ > والاستطالّة على الخَلق 
بحَقٌّ أو بير - 

ا نان الأخلاق» وينهون عَنْ سَفسافها. 


ےر مو ررر .ع eT‏ ےه 3 5 3 7 
وكل مَا يَقُولونَهُ ويفْعَلونَه منْ هذا وَغَيْرِه؛ٍ فإنما هُمْ فيه مُتبعون 


5. 


اعد 0 


(1) (حسن أو صحيح) . رواه الترمذي في الرضاع» (باب: ما جاء في حق المرأة 
على زوجها) ۳۲١ / ٤(‏ - تحفة) ‏ وقال: «هذا حديث شن صحيح » -» وأبو داود في 
السنة. (باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) (۱۲ / ٤١۹‏ -عون). ا 

والحديث حسّن إسناده الأرناؤوط في «جامع الأصول» (١۱۹۷)ء‏ وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» »)۱۲٤۱١(‏ وأورده الحافظ في «الفتح» ٠١(‏ / 408). وعزاه لأحمد 
والترمذي والحاكم وأبي يعلى وسكت عنه. 

وفي البخاري ٠١(‏ / 455 - فتح) مرفوعاً: «إن خياركم أحسنكم خلقاً» . 

# زيادة من المخطوط. وهي موجودة في «الفتاوى» وطبعة الجامعة الإسلامية . 
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8 
4 


للكتاب والسنة. وطريقتَهُمْ هي دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به مُحَمّدا 
/ش/ قوله: «ثم هم مع هذه الأصول. . .» إلخ. جمع المؤلف في هذا 
الفصل جماع مكارم الأخلاق» التي مكلخ ها اهل ال والجماعة ر 
الأمر بالمعروف» وهو ما عُرفَ حُسْنْه بالشرع والعقل» والنهي عن المنكر 
وهو كل قبيح عقلا وشرعاء على حسب ما توجبه الشريعة من تلك 
الفريضة ؛ كما يفهم من قوله عليه السلام : 

«من رأى منكم منكراً؛ فليغيره بيده » فإن لم يستطع ؛ ۽ فبلسانه» فإن 
لم يستطع ؛ فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»(. 

ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أا كانوا ؛ 
لقوله عليه السلام : 

«صلوا خلف كل بر وفاجر»(». 

)١(‏ (صحيح) . رواه مسلم في الإيمانء (باب : كون النهي عن المنكر من الإيمان) 


(۲ / ۳۸۰-نووي)» والترمذي في الفتن» (باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد) (5 / ۳۹۲۳ 
تحفة)» ورواه أبو داودء والشسائي » وابن ماجه . 

(۲) (ضعيف) .. رواه الدارقطني (۲ / /اه) من طريق مكحول عن أبي هريرة» وقال: 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة»» وقد أعله الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲ 
»)۳٣ /‏ والزيلعي في «نصب الراية» (۲ / ۲۷) بالانقطاع» وانظر: «ضعيف الجامع» 
(£۷۸). 

ويغني عنه ما رواه البخاري في الأذان» (باب: إذا لم يْتَمّ الإمام وأتمٌ من خلفه) 0 
/ 1417 - فتح) عن النبي كك أنه قال : «يصلون لكم ‏ يعني : : الأئمة الضلال ‏ فإن أصابوا؛ 
فلكم ولهم. وإن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم». 
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[أمل السئة 
والجماعة هم الفرقة 
الناجية] 


ومن النصح لكل مسلم ؛ لقوله علية السلام :. 

«الدين النصيحة»() . 

ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد 
وتناصر؛ كما 1 هذه الأحاديث التي يشبّه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان 
ال 8 المتماسك اللّبنات» أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى 
الخال مكارم الأخلاقء فهم يدعون إلى الصبر على المصائب» 
والشكر على الاو اء الله فاه بال غر داك ما 
ذكره . 


لکن لنا غير لي يكل أن امه ستَفْرقٌ على لاثِ 
وسَبعين فرقة» كلها في الثار؛ إلا واحدة» وهي الجماعَةَ . وفي 
حديثٍ عنة أنه قَالَ: دهُمْ مَنْ كَانَ على مل ما أنا عليه اليم 
وأضحابي)2؛ صارٌ المتمسّكونَ بالإسلام المَحْضٍ الخالص عَن 
الشوب هُ هُمْ اهل السَنة والجماعَة . 


/ ۲( (صحيح). رواه مسلم في الإيمان. (باب: بيان أن الدين النصيحة)‎ )١( 
نووي)» وأبو داود في الأدب. (باب: في النصيحة) (۱۳ / ۲۸۸ - عون)» ورواه‎ - 5 
۰ ` الابقا‎ 

(۲) (صحيح). 7 أبو داود في أول كتاب «السنة» (۱۲ / 4١‏ عون)» وابن 
ماجه. والدارمي . انظر: «السلسلة الصحيحة» »)١۸ / ١(‏ و«السنة» لابن أبي عاصم ١(‏ 
/ ۳۲). وانظر (ص .)5١‏ 

(۳) (حسن) . تقدم تخريجه (ص .)5١‏ 


۳۹۰ 


20 م 3 2 A on‏ 
وفيهم الصديقون. والشهداءً. والصالحون› ومنهم اعلام 
و 1 5 7 ر 0 8 و ر 2 
الهدى. ومصابيح الدجى. اولو المناقب الماثورة 20 والفضائلٍ 
ofl 7 2 5‏ 7 5 ماع 16 ٍِ کا ی ھا 
المذكورة. وفبهم الأبدال. وفيهم [ائمة الدين]*: الذين اجمع 
Th 6‏ 5 ناه ده 
المسلمون على هدايتهم [ودرايتهم]*". وهم الطائفة المنصورة [أمل السنة 
TT E.‏ ق | واي ي والجماعةهم الطائفة 
الذين قال فيهم النبى يي : «لا تزال طائفة من امتى على الحق النصورة] 
8 ا o osd‏ 1 #اه سه 275 6 2 ك2 
منصورة. لا يضرهم من خالفهم . ولا مه خذلهم. حتى تقوم 
ر ت 
الساعة)” . 
ن E‏ حم هوم o£‏ و 2 رمه 2 جار of‏ 
نسال الله ان يجعلنا منهم وان لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هذاناء وان 


ص مه 


يَهَبَ لنا من لَدنهُ رَحْمَةَ إنهُ هُوَ الوَهَّاتُ . 
و گني 

واللهُ أعلَم . 

وصلى الله على محمدٍ واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا) . 
/ش/ وأما قوله : «وفيهم الصَّدّيقون. . .» إلخ . فالصّدَّيق صيغة مبالغة من 

الصدق, يراد به الكثير التصديق » وأبو بكر رضي الله عنه هو الصدّيق الأول 

لهذه الأمة. 

)١(‏ في طبعة الإفتاء : «المجثورة», ولعله خطأ مطبعي ‏ والذي أثبته هو المثبت في 
٠‏ جميع الطبعات . ) 


(۲) (صحيح) . تقدم تخريجه (ص .)5١‏ 
# في المخطوط : «الأئمة». وكذا في «الفتاوی»» ولكن بدون لفظ : «وفيهم ١‏ . 


## زيادة من المخطوط. وهى مثبتة فی «الفتاوى» خا : 


۲١1 


وأما الشهداء؛ فهو جمع شهيد, وهو من قتل في المعركة. 

وأما الأبدال(؛ فهم جمع بدذل» وهم الذين يخلف ل فضا 
في تجديد هذا الدين والدفاع عنه ؛ كما في الحديث: 

«يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر 
دينها»” . 

والله أعلم . 

وصلى الله على محمد واله وصحبه ل اك 


OOOOO 


:)١75 قال الحافظ ابن القيم في «المنار المنيف» (ص‎ )١( 

«أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول 
الله اء أ. ه. 

يرد بهذا على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالاً سبعة يتحكم كل واحد منهم في 
قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباءء أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام ؛ فهم 
الذين عرفهم الشارح . 

(۲) (صحيح). رواه أبوداود في الملاحم» (باب: ما يذكر في قرن المثة) ١١(‏ / 
٠‏ عون)» ورواه الحاكم » والبيهقي في «المعرفة»» وقوى إسناده ووثق رجاله الحافظ ابن 
حجر في «توالي التأسيس» (ص 44). 

انظر: «صحيح الجامع» (1410)» و«جامع الأصول» .)۸۸۸١(‏ 

(#) تم الفراغ منه في متتصف شعبان من عام ١٠4١ه).‏ والحمد لله أولاً وآخراً. 


۲ 


بقلم 


علوى بن عبد القادر السقاف 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى : (نقول في توحيد الله مُعْتَقدِينَ 


بتَؤفيق الله: إن الله وَحْدَهُ لا شريك لهُ)». 
الشرح : التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : 
أحدها: الكلام في الصفات .. 
والثاني : توحيد الربوبيةء وبيان أن الله وحدّه خالق كل شيء.” 
والشالث: توحيد الإلهيّة وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبَدَ 


وحذه لا شريك له . 


(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 78 - ۹۸)» ومقدمة «التدمرية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . ٤‏ ۰ | 
)١(‏ يسمى النوع الأول والثاني توحيد المعرفة والإثبات» ويسمى النوع الثالث توحيد 


ل «الواسطية» . 


وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية ؛ كالإقرار بأنه خالق كل شيء. وأنه 
ليس للعالّم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حقٌ لا 
ريب فيه. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني ادم 
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره 
من الموجودات ؛ كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : ظقَالَتْ رُسُلّهُم 

أفي الله شَكُ فاطر السّماوات والأَرْض 4١؟!‏ 

[وأمًا الثالث] : وهو توحيد الإلهية» المتضمن توحيد الربوبية» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأ خالق 
السماوات والأرض واحد؛ كما أخبر تعالى عنهم بقوله : «ۆولئن سَلَتَهُمُ هر 
خَلَقَ السّماوات والأرض ليون اللش04. قل لِمَن الأزض وَمَن فيها إن 
کو ليون . سَيْقولونَ لله قل افلا تَذَكُرونَ6. . . ومثل هذا كثير في 
القران . ظ 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل 
كان حالهم فيها كما أخبر عنهم تعالى بقوله: «والذينَ اتخذوا من دُونه 


> ورم ب 


لبا ما بذهم إلا ربوا إلى الله رى 04 عدون من دون الله ما 


(۲) لقمان: ۲١‏ . 
(۳) المۇمنون: ۸€ - ۸9 . 
)٤(‏ الزمر: ۳. 


۲٦ 


ار م 


لا يَضرُهُمْ ولا يَنْمَعُهُمْ ويتقولونَ هؤلاء ث سُفَعاوّنا عند الله فل اتتبْعو ئون الله بما لا 
يَعْلَمُ في السّماوات ولا في الأرض سبحانة وتعالى عَم يُسْركُونَ ه00 . 


فعُلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية» الذي يتضمن توحيد 


الربوبية . 


00000 


. 14 : يونس‎ )١( 


فصل في الجماعة والفرقة 


قال الطحاوي رحمه الله: : (ونری الجماعة حم وصواباًء والفرقة 
ريغا وعَذاباً)©©. 

الشرح : قال تعالى : «إواغتصمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تفرقوا ي٠‏ . 

وقال تعالى : ولا تکونوا كَالّذينَ تَفرَقُوا واختلَمُوا من بَعْد ما جاءَهُمْ 
اينات وأولئكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظيم 04 . ) 

e 


عم مهمه eR‏ 


وقال 0 : «ولا 1 مُختلفين 2 مَنْ رحم o‏ 
٠‏ (#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٩۱۲‏ - ۱۷١)ء‏ و «مجموع الفتاوى» ١(‏ 
١١ /‏ - ۱۹ قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته) . 

. ٠٠۴۳ آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ٠٠۵‏ . 

| (۴) الأنعام : . 

. 16 5 


خض 


أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف . 
وقال تعالى : «ذلك بأد الله نل الكتاب بالحی ود الَْذِينَ الفا 
فى الكتاب لَفي شقاق بَعيدٍه2©. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلّة 


(يعنى : الأهواء)› كلها في النار؛ إلا واحدة» وهي الجماعة)9). وفي 
رواية : قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي ٠»‏ . 


والأمورٌ التي تتنازعٌ فيها الأمة في الأصول والفروع» إذا لم ثردٌ إلى 
الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لم يتبيّن فيها الحق» بل 
يصير فيها المتنازعون على غير بيّنة من أمرهم : فإن رحمهم اللهُ؛ أقر 
بعضهم بعضاً ولم يبغ بعضهم على بعض ؛ كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد» فيقر بعضهم بعضاء ولا 
يُعتدي » ولا يُعتدّى عليه . وإن لم يُرحَمُوا وقمّ بينهم الاختلاف المذموم, 
فبعَى بعضهم على بعض : إِمّا بالقول؛ مثل تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل ؛ 
مثل حبسه وضربه وقتله . ) 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون» 
وَإمّا ظالمون ؛ فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل إليه من أثار الأنبياء ولا 
يظلم غيره. والظالم : الذي يعتدي على غيره . 

. ٠۷١ البقرة:‎ )١( 

(۳۰۲) تقدم تخريجهما (ص .)5١١9 5١‏ 


42 


وأكثرهم إنما يظلمون. مع علمهم بأنهم يظلمون؛ كما قال تعالى : 
«وما املف الذينَ أوتوا الكتابٌ إلا منْ بعد ما جاءَهُمٌ العلمُ بَا 
بینهم 004 . 

وإلاً؛ فلو سلكوا ماعلموه من العدل؛ أقرّ بعضهم بعضاً؛ كالمقلّدِين 
لأئمة العلم. الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
ورسوله في تلك المسائلء فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم» وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه ؛ فالعادل منهم لا يظلم الآخر 
ا 
بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه مع أنه معذور. اه. 


00000 


. ۱۹ آل عمران:‎ )١( 


۲۷١ 


فصل فى الموالاة والمعاداة 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى : (والمُؤْمنون كُلَْهُمْ أوؤلياءً 
الرّحْمْن, وأكْرَمُهُمْ عند الله أطْوَعُهُمْ واتبَعُهُمْ للقرآن)». 

الشرح: قال تعالى : لوألا 5 ولا الله لا وت عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحَرّنونَ . لذن آمنوا وکانوا تقون 00# . : 

الوليٌ : : من الولاية - , بفتح الواو- التي هي ضَدٌ العداوة ؛ فالمؤينون 
أولياء الله» والله تعالى ن 
قال الله تعالى : الله ولي الْذينَ آمَنوا حرج من ن اللات إلى 


النور والّذِينَ كَمْروا َوْليوهُمُ الطاغوت ُخرجوتهم من الور إلى 
الظلّمات 0 . 


20 انظر: «شرح العقيدة ا (ص ۴١۹۷‏ ۳۹۲)» والفصل الأول من كتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تة ش 

. ٩۳-٦۲ يونس:‎ )١( 

. ٠٠۷ البقرة:‎ )5( 


VY 


وقال تعالى : ذلك بأَنَّ الله مَولى الّذِين آمَنْوا ون الكافرينَ لا مَوْلى 
لھم 0 . 

لوالمُوْمنونَ والمُوْمناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضِ 04 . 

وقال تعالى : إِنْما وَلِيُكُمُ الله ورسولْهُ والّذينَ آمَنوا الّذِينَ يُقِيمُون 
الصّلاةَ ويوتونَ الرّكاةَ وهُمْ راكعونَ . ومَنْ يول الله ورسولَهُ والّذِينَ آمَنوا فان 
حِزْبَ الله هم الغالبُونَ2084©. 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأنهم 
أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم . 

0 5 2 4 ٠ 5 5 1 5 

فالله يتولى عباده المؤمنين؛ فيحبهم ويحبونه» ويرضى عنهم . 
ويرضون عنه» ومن عادى له وليّاً؛ فقد بارزه بالمحاربة . ۰ 

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق 
لحاجة إليه . ظ 


© 2 إن 


قال تعالى : قل الحَمْدُ لله الذي لم تد وداوم يكن له شر 57 
في المُلْك ولم يكن و من الل وک تیاه 

فالله تعالى ليس له ولي من الدُّلء بل لله الع جميعاً؛ حلاف 
الملوك وغيرهم » ممّن يتولاه لذلّه وحاجته إلى ولي ينصره . 


(۲) التوبة: .3١/‏ 
(*) المائدة: ©5-2©82ه, 
)٤(‏ الإسراء: .١1١‏ 


V€ 


والولاية أيضاً نظير الإيمان.. وتكون كاملة وناقصةً؛ فالكاملةٌ تكون 
للمؤمنين المتقين ؛ كما قال تعالى : «ألا إن أؤلياة الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا 


هُمْ يَحْزَنونَ . الَذِينَ آمنوا وكانوا تقون . لَهُمْ البُمْرى في الحياة اليا وفي 
الآخرة #4( . 


فالولاية لمن كان من الذين امنوا وكانوا يتقون. وهم أهل الوعد 
المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد فى مَحابه 
ومساخطه . 


فوا النددة عو بن وال e‏ محبوباته والتقرب إليه 
بمرضاته. وهؤلاء كما قال تعالى فيهم : ومن تق الله يَجْعَلُ لَه مَحْرَجاً . 
يردق من حَيْتُ لا يح ب4 فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق 
على الناس» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارء 
ويجلب لهم المنافع » ويُعطيهم الله أشياءَ يطول شرحها. 

وقوله: «وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران» : أراد: أكرم 
المؤمنين هو الأطوعٌ لله. والأتبع للقرآن» وهو الأتقى ؛ والأتقى هو الأكرم . 

قال تعالى : إن أكرمَكُمْ عند الله أنّقاكُم 04 . 

وعن النبي ب ؛ أنه قال : «لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي 
على عربي» ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيض؛ إلا بالتقوى. 


. ٦٤ - ٦۲ يونس:‎ )١( 
."- ۲ الطلاق:‎ )۲( 
. ١ : الحجرات‎ )*( 


مف 


الناس من ادم» وادم من. تراب)(). 

فن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنى . 

وقال رحمه الله تعالى : (ونْحبٌٍ أُهْلَ العَدْل والأمانةء ونبغض 
أَهْلٌ الجور والخيانة)٠.‏ 

الشرح: وهذا من كمال الإيمان, وتمام العبودية ؛ فن العبادة 
تتضمن كمال المحبّة ونهايتها؛ فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من 
نحي نه روا ليطي CC‏ اوسا لسو 
ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبه . 

واللهُ تعالى يحب المحسنين» ويحبٌ المتقين» ويحبٌ التوابين» 
ويحبٌ المتطهرين» ونحن نحبٌ من أحبَّهُ الله . 

. واللهُ لا يحب الخائنين, ولا يحب المفسدين» ولا يحب 
المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضاًء ونبغضهم؛ موافقة له سبحانه 
و 

وفي ال عن النبي صلی الله عليه واله وسلم : «ثلاث من 
كنَّ فيه ؛ وَجَدَ حلاوة الإيمان: من كانَ الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء 
)1( زی رواه: أحمد في «المسند» (ه / ١‏ والطبراني في «الأوسط 
(ه / ۳۰۵ / رقم ۳۱۱۲١‏ مجمع البحرین)» والبزار بنحوه (۲ / ۲۲۲ / رقم ۱۷٤١‏ مختصر ٠‏ 
الزوائد)» وصحح إسناد أحمد : ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲ / ۳٣۷‏ تحقيق 


العقل) والألباني في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)"5١‏ 
(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) (ص ۳۸۳ و٤۳۸).‏ 


۷٦ 


و فا وا ةلمرا لكلا لالس ررق قاور Ni‏ 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»(). 

فالمحبّة التامّة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. 
وولايته وعداوته . 

ومن المعلوم أن من أحبٌّ الله المحبة الواجبة؛ فلا بذ أن يُبغض 
أعداءه. ولا بدّ أن يحب ما يحبّه من جهادهم ؛ كما قال تعالى : إن الله 
يُحبُ الَّذِينَ يُقاتلونَ في سَبيله صف كانم نيان مَرْصُوصٌ 0 والحب. 
والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر؛ فإن العبد ييجتمع فيه 
سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغعض ء فيكون ا من وجه» 
ومبغوضاً من وجه» والحكم للغالب. اه 


OOOOO 


)١(‏ (صحيح). رواه: البخاري في (الإيمانء باب حلاوة الإيمان)» ومسلم في 
(الإيمان. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) . 
(۲) الصف: 4. 


VY 


قال ابن أبي العز شارح الطحاوية©»: «وهنا”» أمر يجب أن يتفطن ‏ 
له. وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا.ينقل عن الملة. وقد 
يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً: إما مجازياً. وإما كفراً أصغر, 
على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن 


الحكم بما أنزل الله غير واجب. وأنه مخير فيه. أو استهان به مع تيقنه 
أنه حكم الله ؛ فهذا كفرٌ أكبر» وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 
وعلمه فى هذه الواقعة. وعدل عنه. مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبه ؛ فهذا 
عاص » ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر”)» وإن جهل حكم الله 
فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه ؛ فهذا 
مخطىء, له أجرْ على اجتهاده. وخطؤه مغفور» . 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» : «ليس لأحد أن يحكم 

(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۳۲۳) . 

)١(‏ ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي : «ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله. . . ». وقد تقدم شرح نحو هذا الكلام (ص ۲۳۳ و775) . 

(۲) يسمي بعضهم الكفر الأول كفراً اعتقاديّاً. والثاني كفراً عمليًا . 


لحف 


بين أحد من خلق الله ؛ لا بين المسلمين, ولا الكفار, ولا الفتيان» ولا رماة 
البندقء ولا الجيش» ولا الفقراءء ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسولهء 
ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى : 8آفْحُكُمَ الجاهلية يبغون ومن 
أَحْسَنٌ من الله خكماً لقوم. يوقنون)» وقوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون 
حى يُحَكموكَ فيما شَجَرَبَيْنَهُمُ نُمّ لا يجدوا في أنْفْسِهِمْ حرجا مما قضيت 
ويُسَلّموا نَسْليم4؛ فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل 
ما شجر بينهم. . . 076 . ْ 

وقال لق : «وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم, 
بين الناس بهء وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذاء 
ختى يعرف الحق ؛ حكم بهء وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين 
على مانم عليه » كل يعبد الله على حسب اجتهاده» ولیس له أن يلزم أحدا 
قول فول ف وإن كان حاكماً. 

1 خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله» ووقع 
بأسهم بينهم ؛ قال النبي كك : «ما حكم قوم بغير ما أنزل الله ؛ إلا وقع 
بأسهم بینهم». 


.)508- ٤۰٩۷ / «مجموع الفتاوي» (ه"‎ )١( 

(۲) (حسن). رواه ابن ماجه في (الفتن» باب العقوبات)؛ بلفظ : «وما ان تحكم 
أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم»» وأوله : ويا معشر 
المهاجرين»» ورواه بو نعيم في «الحلية» (۸ / ##*"). وفي سندهما ابن أبي مالك خالد 
نايز يك ور شعت + وزو اجك في والمستدرك» و اه واناد سن انظر: 
«الطلتيلة المسحيحة) ررقم ةة 


۸۰ 


وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد 
مرة في زماننا وغير زماننا . ش 

ومن أراد الله سعادته ؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره» فيسلك مسلك 
من أيده الله ونصره» ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه ؛ فإن الله يقول 
في كتابه : اولينْصُرَنَ الله من ينره إنَ الله لَقويٌ عَزيرٌ e‏ 
في الأرضصِ أقاموا الصّلاة وتوا الزّكاة وأمُروا بالمغروف ونهوا ء عَن المنكر 
ولله عاقبة الأموره . 


فقد وعد الله بنصر من ينصره. ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله» 
لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعنم؛ فإن الحاكم إذا 
كان ديّناً. لكنه حكم بغير علم ؛ كان من أهل النار» وإن كان عالماً. لكنه 
حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النارء EE‏ 
ولا علم ؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. 

وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص» وأما إذا حكم حكماً عام 
في دين المسلمين» فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسنة بدعة والبدعة 
سنة» والمعروف منكرا والمنكر معروفا. ونهى عما أمر الله به ورسوله» وأمر 
بما نهى الله عنه ورسوله؛ فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العالمين» وإله 
المرسليق > مالك يوم الدين» الذي ل الح فن اولي :والاخرة ول 
الحكُم وإليه تَرْجَعون274. الذي أَرْسَلَ رَسولهُ بالمُدى ودين الحَقْ لِيُظْهره 

)١(‏ الحج : ٠١‏ و١4.‏ ظ 

(۲) القصص : 


۲۸1 


على الین كله وكفى بالله شهیداً 74 . 
الجا لله رب العالمين» وصلى الله على محمد واله وصحبه 


وسلم». 


OOOOO 


. ۲۸ : الفتح‎ )١( 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (ه" / ۳۸۷ - ۳۸۸) . 


AY 


قال الطحاوي رحمه الله: (ولا نرى السف على أحد من م 
محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ إلا مَن وَجَبَّ عليه السَّيِفٌ . ولا نرى 
الخروح على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا نذعوا عليهم› ولا 
ننزع يدا من طاعتهم . ونرى طاعتهم من طاعَة الله عر وجل فريضة. 
مالم يأمروا بمَعْصية. ونذعوا لَهُمْ بالصّلاح والمعافاة)(. 

س في الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ؛ أنه قال : 
ولا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن له إله إلا الله وأني رسول الله ؟ إلا 
بإحدى ثلاث : الثيّب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»() . 

قال تعالى : يا أيّها الّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسولَ واولي 

(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۳۷۹ - ۳۸۱)» و«مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام (78 / 17/4 - ١۱۸)ء‏ و«السياسة الشرعية» له ايضاً. 


)١(‏ (صحيح). رواه: البخاري في (الديات. باب قول الله تعالى : أن النفس 
بالنفس والعين بالعين. . . » الآية). ومسلم في (القسامة» باب ما يباح به دم المسلم) . 


YAY 


الأمر منكم274. 

وفي اج لشو عاق ا ا ؛ أنه قال : 
أطاعني ؛ فقد أطاع الله ومن عصانى ؛ فقد عصى الله ومن يطع 0 
فقد أطاعنى » ومن يعص الأمير؛ فقد عصانى)2). 
وأطيع > وإن كان عبداً حبشيًاً مُجدَّع الأطراف»0. 

وفي «الصحيحين» أيضاً : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحبٌ وكره ؛ إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمرَ بمعصية ؛ فلا سمع ولا طاعة)9». 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ؛ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتِصلُون عليهم 
ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغخضونكم » وتلعنونهم 
ويعلنونكم» . فقلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والرء فرآه يأتي شيئاً من 


)١(‏ النساء: 9ه. 

(۲) (صحيح). رواه البخاري في (الجهاد, باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به)» 
ومسلم في (الإمارة» باب وجوب' طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المغصية) . 

(*) (صحيح) .. رواه مسلم في (الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية) . 0 

)٤(‏ (صحيح ). رواه البخاري في (الجهاد. باب السمع والطاعة للإمام), ومسلم 
في (الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) . 


A4 


معصية الله ؛ فليكره ما يأتى من معصية الله ء ولا ينزعنّ يدا من طاعة)(». 
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا 
بمعصية» فتأمَل قوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر 
منکم 0744 ؛ كيف قال: #واطيعوا الرسول», ولم يقل : وأطيعوا أولي الأمر 
منكم ؛ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدونَ بالطاعة» بل يُطاعون فيما هو طاعة لله 
وما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور؛ فإِن الله تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل ؛ فعلينا الاجتهادٌ فى الاستغفار والتوبة 
وإصلاح العمل : 
قال تعالى : وما أصابَكُمٌ منْ مُصيبةٍ فبما كَسَبَّت أيديكم ويَعْفُوعَنْ 
كثير 04 . ْ 
وقال تعالى : «وكذلك نولي بَعْض الظَالمِينَ بَعْضاً بما كانوا 


)١(‏ (صحيح) . رواه أحمد في «المسند» (5 / ۲۸) ومسلم في (الإمارة» باب خيار 
الأئمة وشرارهم) . 

(5) النساء: 4. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۹ / )١195‏ : «الإمام 
العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية, وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة» . 

."٠ الشورى:‎ )٤( 


Ao 


يَكسبون 0074 . 
فإذا أراد الرعيةٌ أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم ؛ فليتركوا الظلم . 


اه . 


00000 


. ١79 الأنعام:‎ )١( 


۲۸٩ 


قال الطحاوي : (والميثاق الذي أخذهُ الله تعالى من ادَمْ وذريته 


الشرح: قال تعالى : لود أخذ رَبك مِنْ بني آدَمّ من ظهورهم 
رهم وأشَهَدَهُمْ على آنْفْسِهمْ لست بكم قالوا لى شهذنا أن تقولوا يوم 
القيامة إِنَا كنا عَنْ هذا غافلينَ 7# . 

أخبر سیا أنه استخرج ذرية بني ادم من أصلابهم ؛ شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو. 

اورت احباديف 3 أخذ الذرية من صلب ادم عليه السلام» 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الإشهاد 
عليهم بأن الله ربهم : 

(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص »)۲٤۷ - 51٠‏ «ومجموع الفتاوی» (۸ 


. (0 / 
. ٠۷۲ الأعراف:‎ )١( 


YAY 


ا ار ا لخدن غو ابن عباتن عن الى لن الله عليه 
واله وسلم ؛ قال : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام بنعمان 
(يعني : عرفة). فأخرج من صلبه كل ذريّة ذرأهاء فنثرها بين يديه» ثم 
كلمهم قبلآ؛ قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. . .» إلى آخر 


الآية 27 , 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ؛ قال: «يقال للرجال من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك 
ما على. الأرض من شيءٍ؛ أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم. قال: 
فيقول : قد أردتٌ منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 
شرك بی شيكاء فأبيت إلا أن'تشرك بي شكاءه: ا 

وأخرجاه في ا ال 


)١(‏ (صحيح لغيره) . رواه أحمد في «المسند» ١(‏ / ۲۷۲)» وابن جرير في 
٠‏ «التفسير» ٠١۳١۳۸(‏ شاكر). وابن أبي عاصم في السنة (رقم ۲ وانظر: «السلسة 
.. الصحيحة» (رقم )١١۲۳‏ . : 

(۲) (صحيح). رواه البخاري في (الأنبياء» باب خلق ادم وذريته) ومسلم في 
(صفات المنافقين» باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً). وأحمد في «المسند» ٣(‏ 
1Y /‏ 4(. 

(*) اعلم - وفقني الله وإياك - أن أخذ الميثاق والإشهاد عليه من أمور الغيب التي 
لأ ا عا الفاهرة» جن علا ايان ها كتائر الات ومن ان من رأ 
أوضح مشكلها وأبانه الشيخ حافظ حكمي في «معارج القبول» .)4٤ - ۸٤ / ١(‏ وللشيخ 
الألباني عند تخريج حديث ابن ای الستابق ف «السلسلة الصحيحة» كلام جيد ؛ فراجعه 


إن شكت. 


YAA 


فصل في الإسراء والمعراج 


قال الطحاوي رحمه الله: (والمعراج خی وقد شري الي 
صلَى اللهُ عليه وآله وسلم . وعُرِجَ بشخصه في اليّقظة إلى السّماءِء 
إلى حَيْتْ شاءَ الله من الغلاء وأكرمَهُ الله بما شاءً. وأوحى إِلَيْهِ ما 
أوحى , ما كذ الفؤادُ ما رَأى, صَلَى الله عليه آله سام في الآخرة 
والأولى)” . 

الشرح: المعراج : من العروج ؛ أي : الآلة التي يعرج فيها؛ أي : 
يصعدء وهو بمنزلة السّلَم لکن لا يُعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من 
الات وم هة ولا نشتغل بكيفيته . ٠‏ 

وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعُرِجَ بشخصه في 
اللقظقك ون ال سان كانركرة RE‏ 


(#) انظر: شرح «العقيدة الطحاوية» (ص ۲۲۳ - »)۲۲٣‏ و «مجموع الفتاوى» (4 
/ 78“ وه / 306)., و«درء تعارض العقل والنقل» (© / 14ه"8). 


۲۸۹ 


بجسده في اليقظه على الصحيح › من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » راكباً على البراق» صحبه جبرائيل عليه السلام. فنزل هناك, 
وصلى بالأنبياء إماماً. وربط البراق بحلقة باب المسجد. ٠‏ 

ثم عُرجٌ به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء ثم رج 
فال ا الثانية» ثم إلى الثالثة والرابعة حتى السابعة» ورأى هناك 
عدداً من الأنبياء» ثم رُفع إلى سدرة المنتهى » ثم رفع له البيت المعمور, 
فأوحى إلى عبده ما أوحى » وفرض الله عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مر 
على موسى » فقال: بم أمرت؟ قال: بخمسين صلاة. فقال: إن أمتك لا 
تطيق ذلك ؛ ارجم إلى ربك؛ فاسأله التخفيف لأمتك . فوضع عنه عشرأًء 
ثم نزل حتى أتى موسى » فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك؛ فاسأله 
التخفيف» فلم يزل يتردّد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى » حتى جعلها 
حمسا فأمره موسى بالرجوع» وسؤال التخفيف» فقال: قد استحييت من 
ربي» ولكن أرضى وأسلم . فلمًا نفذ؛ نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي › 
وخففتٌ عن عبادي(). 0 

وفي رؤيته صلی الله عليه وآله وسلم ر ا ادليه 
والصحيح أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسه . 

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة : قوله تعالى : «إسبحان 

)١(‏ (صحيح). جزء من حديث رواه البخاري في (بدء الخلق» باب ذكر 


الملائكة). وفي (مناقب الأنصار. باب المعراج)» ورواه مسلم في (الإيمانء باب الإسراء 
برسول الله يف إلى السماوات وفرض الصلوات) . 


۳۹۰ 


الذق اسرئ بعبده ليلا من المسجد د الحرام إلى المسجد الأقصى 4١ء‏ 
والعبد عبار عن مجموع الجسد والريح؛ كما أن الإنسان اسم لمجموع 
الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح . فيكون 
الإسراء بهذا المجموع » ولا يمتنع ذلك عقلاً. ولو جاز استبعاد صعود 
البشر ؛ لجاز استبعاد نزول الملائكة. وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة» وهو 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولأً؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم -: أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول 
كي المعراج حين سألنه قريش عن نعت بيت المقدس» فنعته لهم. 
وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء 
من مكة؛ لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو 
أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته. 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه 
لمن تدبره. وبالله التوفيق. اه 


0600000 


2 و‎ 
.١ الإسراء:‎ )١( 


فصل فى أشراط الساعة 


قال الطحاوي رحمه الله: : (ونَؤْمنُ م بأشراط السّاعَة"؛ من : 
خروج الدّجَالٍ 0 ونزول. عيسى ابن مریم عليه ه السّلام من السّماءء 


ونؤمن بطلوع الشمُس بن مَغربهاء وخر وج دابة ا من 
مُوضعها). 


قال الشارح : : عن حذيفة بن أسيد؛ قال ل: اطلع النبي صلى الله عليه 
واله وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة. فقال: «ما تذاكرون)؟ قالوا: نذكر 
الساعة . فقال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشرٌَآيات » فذكر: الدخان» 

(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)٥۰۲- ٤۹٩‏ و «مجموع الفتاوی» م 
/ 16). : 

)١(‏ الشرط هو العلامةء والساعة القيامة. والمقصود بأشراط الساعة ؛ أي : علامات 
القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى : 

والصغرى : هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة ؛ كبعثة النبي كك وقبض العلم» 
والتطاول في البنيان. . 

والكبرى: هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وهي المقصودة هنا. 


4۳ 


والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم ٠‏ 
ويأجوج ومأجوج . وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» 
وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى 
محشرهم) . رواه مسلم() . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : ذُكر الدجال 
عند النبي صلى الله عليه واله وسلم» فقال : «إن الله لا يخفى عليكم» 
الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال أعور عين 
ال كأنْ عينه عنبة طافية)9) . 


وروی البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه آله وسلم : «والذي نفسي بيده؛ لیوشکنٌ أن ينزل فيكم 
ابن مریم حَكماً عدلاء > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 
ويفيض ى المالء حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما 
فيها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وإ مِنْ أهُلِ الكتاب إلا 
ا به قبل موته ويم القيامة یکون علیهم شهيداً 4 [النساء : ۹ 


(1) (صحيح). رواه: أحمد في «المسند» ٤(‏ / 5) ومسلم في (الفتن» باب الآيات 
التي تكون قبل الساعة) . 

(۲) (صحيح ). . رواه: البخاري في (التوحيد» باب قول الله تعالى : #ولتصنع على 
عيني )» ومسلم في (الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه) . 

(۳) (صحيح) . تقدم تخريجه (ص )۱٤۴‏ . 


۹٤ 


وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء 
ويقتله» ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجالء فيهلكهم الله 
أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم . . . يضيق هُذا المختصر عن 

وأما خروج الدابّة وطلوع الشمس من المغرب ؛ فقال تعالى : «وإذا 
وق م القول عَليْهِمْ حرجنا لَهُمْ دابّةَ منَ الأرض تكَلْمُهُمْ آن الناس كانوا باياتنا 
لا يوقنون&چ0). | 

وروى البخاري عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : رلا تقوم الساعة حتى تطلع الل من مغربهاء فإذا راها 
الناس ؛ امن من عليها ؛ فذلك حين لا ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنث من 
قبل)0). 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو؛ قال: حفظت من رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم حديثاً لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
مغربها؛ وخروج الدابة على الناس ضحي ء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ 
فالآخرى على إثرها قريباً»7؛ أي أول"الآيات: التي ليست مالوفة "ون 


لسسسم 


)١(‏ النمل: ؟8. 
(؟) (صحيح). رواه البخاري في (التفسير. باب قل هلم شهداءكم4)» ومسلم 
في (الإيمان. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) . 


(۳) (صحیح) . رواه مسلم في (الفتن. باب خروج الدجال ومكثه في الأرض). 


. 0٥ 


كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج 
يأجوج ومأجوج» كل ذلك أمور مألوفة ؛ لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفة» 
وأما خروج الدابّة بشكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس» ووسمها 
إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر خارجٌ عن مجاري العادات» وذلك أول 
الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة أول الآيات السماوية. اه. ش 


00000 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى : (والجّنة والنارٌ مَخلوقتان, لا 
تفنیان أبّداً ولا تبيدان ؛ فإنَ الله تعالى خَلَقَ الجَنْةَ و النارَ قَبَْلَ الخلق, 
وخلقّ لهما أهلاء فَمَنْ شاء منهُمْ إلى الجنة فضلا من ومن شاء مِنْهُم 
إلى رغد اس وكل بوجمل إمااقا ل e‏ 


رت 


والخير والشرٌ مقدران على العباد)* . 


الشرح : أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان» ؛ فاتفق أهل السنة 
على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على 
ذلك . ْ 

فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الجنة: لأَعِدّتُ 
للمتقينَ 4 «أعدّتٌ للَذْينَ آمَنوا بالله ورْسله4”» وعن النار: «أعدَّتٌ 

(*) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) (ص )٤١۲ - 47٠١‏ و «مجموع الفتاوى» ٠۸(‏ 
0 


. ۳۳ ال عمران:‎ )١( 
. ۲١ الحديد:‎ )۲( 


للكافرين4 إن جَهَنَمَ كانت مرّصاداً . للطاغينَ مَابا» ”» وقال 
تال ولق “زه لاحر “علد در المتيى. ....عندهنا جه 
المَاوى274 . 

وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سِدّرَة المنتهى » ورأى عندها 
جنة المأوى؛ كما في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه في 
قصة الإسراء. وفي آخره: «ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة 
المنتهى › فغشيها ألوانَ لا أدري ما هي» . قال: «ثم دخلت الجنة ؛ فإذا هي 
اند اللؤلؤ وإذا ترابها المسك)©' . 

وقوله: «لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» : هذا قول جمهور الأئمة من 
النيلت الف 

فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد ؛ فهذا مما يعلم بالضرورة أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أخبر به . 

قال الله تعالى : #وأما الّذين سعَدُوا قفي الجنة خالدينَ فيها ما دامت 
السّماواتُ والأرْض إلا ما شاءَ رَبك عَطاءً غَيْرَ مَجُذوذ4؛ أي : إلا مذدّة 
مقامهم في القبور والموقف . 


. ۱۳۹ آل عمران:‎ )1١١ 

(۲) النباً: ۲۱ و۲۲ . 

.٠١- ١۳ النجم:‎ )۳( 

)٤(‏ (صحيح). رواه البخاري في (الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء)» ومسلم في (الإيمان» باب الإسراء برسول بَا إلى السماوات وفرض الصلوات) . 


(ه) هود: ۱۰۸ . 


4۸ 


وقال ابن جرير الطبري : إن الله تعالى لا خلف لوعده. وقد وصل 
الاستثناء بقوله : «إعطاءً غَيْرَمَجْذُوذِ» ؛ أي : غير مقطوغ . وعلى كل تقدير؛ 
فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله : إعطاءً غير مَجَذْوذْ» : محكم. فنأخذ 
بالمخكم. وندع المتشابه. إلى عالمه. ) 
وقوله تعالى : كلها دائم وظلّهاك”©. 
وقوله تعالى : طوما هُمْ منها بمُحْرّجِينَ 204. 
وقد أكدّ الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» 
وأخبر أنهم : لا يذوقونَ فيها المَوْتَ إلا المَوْنَة الأولى 204 وهذا الاستثناء 
منقطع. وإذا ضممتهُ إلى الاستثناء في قوله تعالى : إلا ماشاء ربك ؛ 
تبن أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مذدّة الخلود؛ كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت؛ فهذه موتة تقدمت 
على حياتهم الأبدية. وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. ٠‏ 
والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة؛ كقوله صلى الله 
عليه واله وسلم : «من يدحل الجنة ينعم ولا يبأس. ويخلدٌ ولا يموت)9©), 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «يناد منادٍ: يا أهل الجنة! إِنْ لكم أن 


."١ الرعد:‎ )١( 
. 48 الحجر:‎ )۲( 
الدخان: كه.‎ )۳( 


)٤(‏ (صحيح). رواه: أحمد في «المسند» (ه١‏ / ۱۹۰ / رقم ۰ شاكر). 
ومسلم في (الجنة. باب في دوام نعيم أهل الجنة)؛ بلفظ : «من يدخل الجنة؛ ينعم ولا 
يبأس ؟ لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» . 
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تصځوا فلا تسقموا أبداً. وأن تشبوًا فلا تهرموا أبدا. وأن تحيّوا فلا تموتوا 
أبدا)()» وفى حديث ذبح الموت بين الجنة والنار: «ويقال : يا أهل الجنة ! 
خلودٌ فلا موت ويا أهل النار! خلودٌ فلا موت». 
| وأما أبديّة النار ودوامُها ؛ فإن الله تعالى يخرج منها من شاء؛ كما ورد 
فى السنة» ويُبقى فيها الكفار بقاءً لا انقضاء له . 
ومن أدلة بقائها وعدم فنائها: قوله تعالى : «ولهم عذاب مقيم 27# 
ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 29# #خالدين فيها وما هم 


o‏ إن 


منها بمُسْرجِينَ 04 «إوما هُّمْ بخارجينَ مِنَ ال « لا يُقضى عَلَيْهِمْ 


قَيُموتوا ولا يُحْففُ عنهم من ن عَذابها#”. 

وقد دلت السنة اتيم ابجع سن لاوس 05 4لا إله إلا 
الله» ادت الشفاعة ا في خروج عصاة الموحدين من النارء أن 
هذا حكم مختص بهم » فلو خرج الكفار منها؛ لكانوا بمنزلتهم › ولم 

)١(‏ (صحيح). رواه مسلم في (الجنةء باب في دوام نعيم أهل الجنة) بنحوه» 
وأحمد في «المسند» ١5(‏ / ۱۱۴۳ / رقم 8141١‏ شاكر). 

(؟) (صحيح) . رواه البخاري في (الرقاق› باب #وأنذرهم يوم الحسرة))» ومسلم 
في (الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء) 

6٠ المائدة:‎ )"( 

.۷١ الزخرف:‎ )٤( 

(ه) البينة: ۸. 

. ٤۸ الحجر:‎ )5( 

. ١١۷ البقرة:‎ )۷( 

. ۳٣ فاطر:‎ )۸( 


لحرن بأهل الإيمان. 

وبقاءٌ الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله : «وخلق لهما أهلاً» : قال الله تعالى : «وَلَمَدُ رانا جهنم كثير ا 
من الجن والإنس 4 وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله خلق 
للجئة أهلاً. خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم , وخلق للتار أهلدّء خلقهم 
لها وهم في أصلاب ابائهم»9©, رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

وقوله : «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه . . . » إلى آخره : مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب 
إلا إذا منع سببه. وهو العمل الصالح ؛ فإله : لوَمَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصالحات 
وهو مؤمن فلا يَخافٌ ظَلْماً ولا هَضماً4 227 كذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد 
حصول سبب العقاب؛ فإن الله تعالى يقول: وما أْصابَكُمْ من مُصيبة فبما 
کت ايديم ويعفو عن كثي ر 49 وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع 
لما أعطى » ولا معطي لما منع» لكن إذا مَنَّ على الإنسان بالإيمان والعمل 
الصالح ؛ فلا يمنعه موجب ذلك أصلاء بل يُعطيه من الثواب والقَرّب ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وحيث منعه ذلك؛ 
فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح . 


)( (صحيح ) . hi‏ في (القدرء باب معنى كل كراد يولد على الفطرة) . 
وأحمد في «المسند» (5/ .)4١‏ 
(۳) طه: ۲ --. 


.٠ الشورى:‎ )٤( 


ولا ريب أنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» لكن ذلك حكمة منه 
وعدلّ؛ فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله» 
وأما المسببات بعد وجود أسبابها؛ فلا يمنعها بحال» إذا لم تكن أسباباً غير 
صالحة: إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه» فيكون 
ذلك لعدم المقتضي » أو لوجود المانع . 

وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح. وهو لم 
يعط ذلك ابتلاءً وابتداءً إلا حكمة منه وعدلا؛ فله الحمد في الحالين» وهو 
المحمود على كل حال» كل عطاء منه فضل. وكل عقوبة منه عدل؛ فإن 
الله تعالى حكيمء يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها؛ كما قال 
تعالى : «وإذا جاءَتهم أيه الا ل دمن ختى نتن غل ها اوت وَل الله 
الله أَعْلَمُ حَيْث يَجَعَل رسالتَه 2204 وكما قال تعالى : «إوكذلك فتنا بَعْضهم 
بالشّاكرينَ 04©, TE‏ 


OOOOO 


)001 الأنعام : 4 
(۲) الأنعام : 8ه . 


فصل في ذم الكلام 


ووجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة 


قال الطحاوي رحمه الله تعالى : (ولا تش ا شت تبت قَدَمْ الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستشلام )». 

الشرح : أي:: لا ثبت إسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين» وينقاد 
إليهاء ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه . 

روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله؛ أنه | 
قال: «من الله الرسالة. ومن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم)7». 

وهذا كلام جامع نافع . 

وقال الطحاوي : (فمَنْ رَامَ عَلَمَ ما حظرَ عنه علمه. ولم يَقَنَعْ 
بالتسليم فهمه؛ حَجَبَه مرامه عنْ خالص التوحيد وصافى المعرفة 

(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲۰۱ .)5١7"-‏ 


(1) رواه البخاري تعليقاً في (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : طإيا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك. . . 4) . 


وصحيح . الإيمان)**. 

الشرح : هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير EC‏ 
الدّين - بل وفي e‏ 

قال الله تعالى : «ولا تة قف ما ليس لَك به عِلْمْ إن السّمُعَ والبَصَرّ 
وَالقُؤْادَ كَل أولئك كان عَنْهُ مَسوولاً ٠(4‏ . 
ش وقال تعالى : ومن الاس مَنْ يُجادِلُ في الله غير عِلْمٍ ولا هُدىّ 
ولا كتاب مُنير . ثانيَ عطفه ليْضل عَنْ سَبيل الله لَهُ في اليا ري وندِيقهُ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ما ضل قوم بعد هدي 
كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل. (ثم تلا:) ما ضَرَبِوهُ لك إلا جَدَلا» 
[الزخرف : »]٥۸‏ . رواه الترمذي . وقال: حديث حسن”" . . 

ولا شك أن من لم يسلم للرسول؛ نقص توحيده؛ فإنه يقول برأيه 
وهواه» ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله» فينقص من توحيده بقدر 
ره عا جا جه الرشوك ٠‏ فإ قد اة فى دلو إلها شير الله 


(**) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲۰۳ - »)۲٠۸‏ و«مجموع الفتاوى» 


.)650 / ۳) 
."5 الإسراء:‎ )١( 
4-A: الحج‎ )۲( 


(۳) (حسن). رواه الترمذي في (تفسير القرآن» باب ومن سورة ارف وابن 
ماجه فى (المقدمه» باب اجتناب البدع والجدل)» وأحمد في «المسند» (ه / ٠٠۲‏ 


. (٦ 


قال تعالى : #أفْرَايْتَ من ا إلهه هواه #4( ؛ أي : عبد ما تهواه 

وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق؛ كما قال عبد الله بن 
المبارك رحمة الله عله 
رلك ر تيك ال :ويك تورث ادن إا يا 
ورك الكاترتب 4 القلوب ‏ و امفيك عضيائها 
وَل أفْسَدَ الدَّينَ إلا المُلوك واختبصار سوك ف اها 

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 

وأحبار السوء. وهم العلماء الخارجون عن الشريعةء بآرائهم 
وأقيستهم الفاسدة. المتضمنة تحليل ماحرم الله ورسوله» وتحريم ما 
أباحه. واعتبار ما ألغاه. وإلغاء ما اعتبرهء وإطلاق ما قيده. وتقييد ما 
أطلقه . . . ونحو ذلك . 

والرهبان» وهم جهال المتصوفة. المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالاات والكشوفات الباطلة الشيطانية › 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان 
نبيه مء والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع ؛ قدمنا السياسة! 


. 47 الفرقان:‎ )١( 


وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل ؛ قدمنا العقل . 

وقال أصحاب الذوق : إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع ؛ 
قدمنا الذوق والكشف . 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب 
الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم » ويحصل من كلام المتحيرين» 
إز الا أن تقل ما فال الله ورفوله هو لاض + ود ر محا ديلت 
- ويعرف برهانة ودليله العقلي والخبري السمعي» ويعرف دلالته على هذا 
وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. فيقال 
لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر 
الرسول؛ قبل» وإن أرادوا بها ما يخالفه؛ رد. 

وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله. والاشتغال 
بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام ؛ لأنهم لم 
يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» اه. 

وقال الطحاوي أيضاً: (فَيَتذَبْذَبُ بَيْنَ الكفر والإيمان. والتضديق 
والتتكذيب, والإقرار والإنكار, مُوسُوّساً تائهاً. شاكاً زائغاً؛ لا مُؤْمنا 
مُصَدّقا, ولا جاحدا مُكَذّبا):. 

الشرح: هذه الحالة حال كل مَّن عَدَلَ عن الكتاب والسنة إلى علم 
الكلام المذموم أو أرادَ أن يجمع بينه وبين الكتاب والسّنة » وعند التعارض 


(#) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲۰۸ .)5١١-‏ 


۳۰۹ 


يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة. فيَؤُول أمرّه إلى الحيرة 
والضلال والشك. - 

قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي صنفه «أقسام 
اللذات»: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 
الإثبات: #الرَحْمنْ على العَرّش اسْتوى24". وله يَضْعْدُ الكلم 
الطيّبٌ74". وأقرأ في النفي : ليس كمثله شَيْء74. ولا يُحيطون به 
علّماً9#4»). ش 

ثم قال : «ومن جرب مثل تجر بتي ؛ عرف مثل معرفتي » . 

وقال أبو المعالي الجويني : «يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ؛ ما اشتغلت به) . 

وقال عند موته : «لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم . ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن؛ فان لم يتداركني ربي 
برحمته ؛ فالويل لابن الجويني . وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي (أو قال : 
على عقيدة عجائز نيسابور)» . 

ومن يصل إلى مثل هذه الحالة. إن لم يتداركه الله برحمتهء وإلا؛ 


(1)طه:ه. 

.۰ فاطر:‎ )۲( 
. ۱١ الشورى:‎ )۳( 
. ۱۱١ طه:‎ )٤( 


تزندق . | | 

قال الشافعي رحمه الله: «حكمي في أهل الكلام : أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» . 

وقال: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما 
يفول ولا قلي الع ككل اهي الله عه ها علا العرك باللة عاضر له 
من أن يبتلى بالكلام»). اه. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر بما 
أقرواء ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. التي كان يقطع بهاء ثم 
تبین له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم - ذا سلموا 
من العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب .اه. 


00000 


فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الفرق . 


المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية . 
فهرس الموضوعات . 


الك بن انين 


البقرة 
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ولن يتمنوه أبداً 

ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
وما هم بخارجين من النار: 


ولا يكلمهم الله 


ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 


۳11 


or 
۷۸ 


14۷۳ 
١ ون‎ 
10۸ 


۲۱١ 


۱۲ 
1۸۳ 
۱۲۹ 
00 
۸ 
۷۰ 


فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 


هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 


إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 

ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 
ات 

آية الكرشئي 

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 


وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 

قل إن كنتم تخبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
أعدت للمتقين 

أنى لك هذا 

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 

يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 

. ولا يكلمهم الله 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 

أعدت للكافرين 

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


1۲ 


النساء 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن ١١5:44‏ 


إن الله نَعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فتحرير رقبة مؤمنة 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 

ومن أصدق من الله قيلا 

. إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء 

بل رفعه الله إليه 

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
المائدة 


أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ' 
ولهم عذاب مقيم ' 

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . 

وقالت اليهود يد الله مغلولة 

وإذ قال الله يا عيسى بن مريم 

رضي الله عنهم ورضوا عنه 


الأنعام 


مه 
۹ 
AV‏ 
۹۲ 


فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 44 


1۳ 


1۲٤ 


وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ‏ مه ۳۲ 


كتب ربكم على نفسه الرحمة Vo. o٤‏ 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ۹ ۹۰ 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ٠٠‏ 14۳ 
وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه نرفع درجات ۸٦-۸۳‏ 1۳ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك 1004۲ ه6١‏ 
لا تدركه الآبصار 1۴۳ 65 
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ہما كانوا يعملون ۰۸ 4 
ولت كله ريف عندها رعدلا 11٥‏ ۲۸ 
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن ۲٤‏ ۳۲ 
فمن يرد الله أن يهديه بح مدن رسام ١‏ يداك 
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ْ ١١4‏ 22 
وأن هذا ضراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 10۳ 174 
هل ينظرون ن إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 10۸ ۱1۱ 
إن الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعا ١64‏ ۹۹ 
الأعراف 
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ‏ ۲۲ ۱4۹ 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وماءبطن ‏ م ضف 
أولئك ينالهم نصيب من الكتاب ۳۷ ۰۸ 
إن ربكم الله الذي اخلق السماوات والأرض o٤‏ ۱۳۸ 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ٦ ١4# 2١‏ 
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه NE‏ ۱۸ 
فاا للذين يوت وَيوتوة الزكاة An‏ 1۰۷ 
ورحمتي وسعت کل شيء 0 lo‏ 1۰6 


۳1٤ 


إذ أخذ ربك من بني آدم ٠‏ 
ولقد ذرأنا : لجهنم كثيراً من الجن ' 
الأنفال 


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 


التوبة 
وإن أحد من ا لمشركين ١‏ ستجارك فأجره حتى 
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
لا تحزن إن الله معنا 

ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم 

ورضوان من الله أكبر 

رضي الله عنهم ورضوا عنه 


وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 


يونس 

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 

وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن 

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
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يفن 
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1٩۹ 
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وهو الغفور الرحيم oV‏ 


هو 
باسم الله مجريها 0 31 
وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين A‏ 
إن أخذه أليم شديد 1 1-۲ 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ۱۱۹ 
يوسفا , 
الرعد 
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ۲ 

- وهو شديد المحال ۱۳ 
أكلها دائم وظلها ۳١‏ 
إبراهيم 
وهو العزيز الحكيم . ۰ ١‏ 1 


قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السماوات والأرض ٠١‏ 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ١8‏ 


الحجر 
وما هم منها بمخرجين ٤۸‏ 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كه 
النحل 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ٤‏ 


۳1٦ 


14 
۱۷۱ 


ولله المثل الأعلى 


و 


فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4؛ 


وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 

وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 

وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
إن قران الفجر كان مشهودا 

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
الكهف 

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 

ولولا إذ د خلت جنتك قلت ما شاء الله 

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 
مريم 

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً 
هل تعلم له سمياً 

طه 

الرحمن على العرش استوى 

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 
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۲۸ 


۷۹ 
۲۷1.11 
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۳۹ 
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o۲ 


۳۹ 
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۳۸4۹ 
11۸ 


إنني معكما أسمع وأرى ١049 ٦‏ 


ولأصلبنكم فى جذوع النخإ الا 14° V1.‏ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 11۲ ۳۰١‏ 
الأنبياء 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ۷ ۷ 
الحج 

وبئر معطلة 30 ۷ 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ۷٠‏ ۲۰ 
المؤمنون 

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ۳٦ ۸® Af‏ 
سبحان الله عما يصفون ۹۱ VV‏ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِله 44۱ ۱۳۰ 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن ۱۰۳۰۱۰۲ ۲٠٤٢‏ 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ١٠١‏ ۲۱۹ 
النور 

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۲۲ ١‏ 
الفرقان 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ۲۱ ۳۰ 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً ‏ ۲۳ ۳۰ 
ويوم تشفقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا ١١" Yo‏ 


وتوكل على الحى الذي لا يموت 0۸ ۹۰ 


۳1۸ 


ثم استوى على العرش الرحمن 

الشعراء 

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 
فما لنا من شافعين 

الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 
النمل 

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 
إن هذا القران يقص على بني إسرائيل 


القصص 


إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 


ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 

كل شىء هالك إلا وجهه 

لقمان 

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
السحدة 

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 
الأحزاب 

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وكان الله قوياً عزيزاً 
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واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من أيات الله والحكمة 4م 


وكان بالمؤمنين رحيما 


سيأ 


وهو الخبير الحكيم يعلم ما يلج في الأرض 
فاطر 

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
لآ يقضى عليهم فيموتوا 

ئيس 

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا 

إا آمو ]ذا اراد شيعا أن يقول له كي رن 
الصافات 

بل عجبت ويسخرون 

والله خلقكم وما تعملون 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 


ج 


إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
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o۲ 
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1١ 
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۱۹-۸ 


أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین۲۸ 


ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 


۰ 


Vo 


الزمر 
والذين اتخذوا من دونه أولياء 


0 


غافر 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 

يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
النار يعرضون عليها غدوَاً وعشياً 

فصلت 

وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
الشورى 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 

الزخرف 

فلما أسفونا انتقمنا منهم 

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
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SASS 
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YA 
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الدخان 

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 
الأحقاف 

وهو الغفور الرحيم 

وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القران 
محمد 

ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
البح 

يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 

هو الذي أرسل رسله بالهدى 

الححرات 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 

إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 


الحديد 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
هو الذي خلق السماوات والأرض 
فض 


°٦ 
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أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
المحادلة 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 

الحشر 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 


الصف 


كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون 


إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 
المنافقون 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 

التغابن 
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ى 

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 
لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد 
الذاريات 

وفي السماء رزقكم وما توعدون 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ‏ 
الطور 

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 
النجم 


ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 


وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 


القمر 

وحملناه على ذات ألواح ودرا 
الرحمن ْ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام 


الواقعة 
إنه لقران كريم في كتاب مكنون 
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الطلاق 

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
ار ا 

وهو العليم الحكيم 


إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 
الملك 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
أأمتتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 
المدثر 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين 

القيامة 

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
أيحسب الإنسان أن يترك سدىٌ 
الإنسان 

إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 
الأ 


إن جهنم كانت مرصادا 
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عبس 

في حت مكزمة مرقوعة مطهزة بأيذئ سفزة 
التكوير 

لمن شاء منكم أن يستقيم 
المطفقين 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
على الأرائك ينظرون 

الطارق 

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداً 
ق 

إن بطش ربك لشديد 

وهو الغفور الودود 

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ , 


الأعلى 

سبح اسم ربك الأعلى 
الفجر 

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 
ارم 


ورفعنا لك ذكرك 
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العلق 

اقرأ باسم ربك 

ألم يعلم بأن الله يرى 
البيئة 

رضي الله عنهم ورضوا عنه 
الإخلاص 

ولم يكن له كفواً أحد . 
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أتي باب الجنة يوم القيامة 
إذا رأيت الله يعطي العبد 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
أذكركم الله في آهل يي 
أسألك بكل اسم هو لك 
الاستواء معلوم والكيف مجهول (أم سلمة) 
اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
أعوذ بعزة الله وقدرته 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 
أقرأني رسول الله َه : إنا آنا الرزاق 
أكمل المؤمتين إيمانا 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
الله ذو الإلهية والعبودية (ابن عباس) 


0 


۷۹ 
1۳۹ TA 
كرف‎ 


اللهم رب السماوات السبع 

اللهم رب هذه الدعوة 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

آنا أك الأياء نما 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

إن الله إذا أحب عبدا 

إن الله أخذ الميثاق من ظهر 

إن الله اصطفى بني إسماعيل 

إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده 

إن الله خلق للجنة أهلل 

إن الله كتب الإحسان 

إن الله لا يخفى عليكم 

إن الله لما خان الل كمعن 

إن أول الآيات خروجاً 

إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 

إن أول ما خلق الله القلم 

أن تؤمن بالله وملائكته (حديث جبريل الطويل) 
أن تعبد الله كأنك تراه (حديث جبريل الطويل 
إن خلق أحدكم يجمع 

إن خليلي أوصاني أن أسمع 

إن ربنا سميع بصير 

إن لكل نبي حوضاً 

إن هذه الآية من أخر ما نزل (ابن عباس) 
إن يمين الله ملأى 
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إنكم سترون ربكم 

إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام 
اول ما ای الله القن 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

أي آية في كتاب الله أعظم؟ 

أين الله؟ قالت: في السماء 


( ب » ٿث ) 
بل هو من أهل الجنة - يعني : ثابت بن قيس - 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


KERE 
حجابه النور أو النار لو كشفه‎ 
حديث الإسراء والمعراج‎ 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات‎ 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم‎ 


خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
(دءر) 
ربنا الله الذي فى السماء 
(س . ص . ضص) 


تاكحض غلك 
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سبقك بها عكاشة 

سبترتها عليك في الدنيا 

ستفترق هذه الأمة 

الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف 

صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه (أبو العالية) 
الصمد: السيد الذي كمل في سؤدده (ابن عباس) 


الصمد: الذي لا جوف له (مجاهد والحسن والضحاك) 
الصمد: الذي تصمد إليه الخليقة (إبراهيم النخعي) 


صلوا خلف كل بر وفاجر 
ضحك ربنا من قنوط عباده 


(ع ) 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
عجب ربك من شاب ليس له 
عجب ربنا من قنوط عباده 
العرش فوق الماء والله فوق العرش (ابن مسعود) 
على المرء المسلم السمع والطاعة 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

( ف »ف ) 
فضل عائشة على النساء كفضل 
القبر إما روضة من رياض الجنة 
قد عجب الله من صنيعكما ` 
قدر الله مقادير الخلائق 
القدرية مجوس هذه الأمة 


ضف 


۳ 
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(كشءل) 
كان في عماء 
كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله 
كما يدين الفتى يدان 
لا أذكر إلا ذكرت معي 
لا تحزن إن الله معنا 
لا تزال جهنم يلقى فيها 
لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
لا تسبوا أصحابي 1 
لا تطروني كما أطرت النصارى 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
لا فضل لعربي على عجمي 
لا يحل دم امرىء مسلم 
لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لعله تنفعه شفاعتي ‏ يعني : أبا طالب - 
لقد عجب الله من فلان وفلانة 
لله أشند فرحا بتونة عيده 
لو كنت أنا لم أحرقهم (ابن عباس) . 
ليهنك العلم أبا المنذر 


(م۴ ۰ ۵) 
ما أراك إلا قد حرمت عليه 
ما تذاكرون؟ 
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ما حكم قوم بغير ما أنزل الله 

ما سمعت رسول الله َو يقول 

ما السماوات السبع والأرضون 

ما شاء الله كان وما لم يشأ 

ما ضل قوم بعد هدىٌ كانوا عليه 

ما مات رسول الله َل حتى علمنا 

ما من عبد إلا سيكلمه الله 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

مثل المؤمنين في توادهم 

مفاتيح الغيب خمس 

من أطاعني فقد أطاع الله 

من رأى منكم منكراً فليغيره 

من مات فقد قامت قيامته 

من نوقش الحساب عذب 

من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس 

المؤمن للمؤمن كالبنيان 

نحن الأمراء وأنتم الوزراء (أبو بكر) 

نحن المهاجرون وأول الناس (أبو بكر) 
(ه . و) 

هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 

هما اسمان رقيقان ‏ يعني : الرحمن والرحيم ‏ (ابن عباس) 

والله إني لأحب أن يغفر الله لي (أبو بكر) 

زى تفي بيه إا لضان فقن 


)يفن 
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والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
والذي لي بيده لا يدخل 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم 
وعزتي وكبريائي وعظمتي 
والملائكة يصلون على أحدكم مادام 
( ي) 
يا أبا بكر! ما ظنك باثنين 
يا أهل الجنة خلود فلا موت 
يا أيها لناس اربعوا على أنفسكم 
يبعث الله لهذه الأمة 


يخرج قوم من النار 

يدرس الإسلام كما يدرس 

يدعى نوح يوم القيامة 

يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 

يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يقال للرجل من أهل النار 

يقول الله تعالى : يا ادم! فيقول: لبيك وسعديك 
ينادي مناد: يا آهل الجنة! إن لكم 

ينرك روا إلى الاد الديا 
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185 الجبرية‎ ٠ 


الجهمية ۱۸9 
الحرورية ٠‏ ۱۹۰ 
الحلولية ۱۹٩‏ 
الخوارج = الحرورية ۱14۹۰ 
الرافضة ۱۹۲ 
الفلاسفة 45 4ه" 
القدرية ۹٤‏ و۸ 
الكرامية 10۰ 
الكلابية ۱4۹ 
المرجئة ۱۸۸ 
المشبهة 1۸0 
المعتزلة ۹۲ 
المفوضة ۸ 
E‏ ۲4۸ 
الوعيدية ۱۸۸ 
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الأعلام المترجم لهم 


أحمد بن حنبل 

بشر المريسي 

الرازي ‏ فخر الدين 
الزمخشري ‏ محمود بن عمر 
عبد العزيز المكي 
الغزالي ‏ أبو حامد محمد 
غيلان الدمشقي 

الكوثري ‏ محمد زاهد 

معبد الجهني 

نعيم بن حماد 
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«القران الكريم». 

«الإتقان في علوم القران» . 

للإمام جلال الدين السيوطي » وبهامشه «إعجاز القرآن» للباقلاني » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الرابعة, ۳۹۸٠ه.‏ 

«الأسماء والصفات» . ٠‏ 

لأبي بكر البيهقي » تحقيق : زاهد الكوثري . دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. 8٠14١اه.‏ 

«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» . 

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي » بيروت» 
الطبعة الأولى. 949١اه.‏ 


«اقتضاء الصراط المستقيم». 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : ناصر العقل. طبع مكتبة الرشد» الطبعة 
الثانيةء ۳١٤١ه..‏ 
«الأعلام» . 
قاموس تراجم لخير الدين الزركلي» طبع دار 2 للملايين» بيروت. 
الطبعة الخامسة. افاي 
«أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» . 
١4م‏ 


لمحمد بن إبراهيم الشيباني» طبع مكتبة ابن تيمية» الكويت. الطبعة 
الأولى. ۹١٤٠١ه.‏ 

«بدائع الفوائد» . 

للحافظ شمس الدين ابن القيم » دار الفكرء بيروت . 


«البداية والنهاية» . 
«البعث» . 


للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» 
تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري. دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى » 
108 ه. 
«تاريخ واسط» . 1 
لأسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل» تحقيق كوركيس عواد» طبع 
عالم الكتب» الطبعة الأولى . 
«تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة». 
لمحمد عمرو عبد اللطيف. مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء الطبعة الأولى » 
8 ه. 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» . 
لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري» دار الفكر. بيروت. الطبعة الثالثةء 
84ه. 
«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» (رحلة ابن بطوطة) . 
لمحمد بن عبد اللواتي المعروف بابن بطوطة. تحقيق: الدكتور علي 
المنتصر الكتاني » طبع مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الرابعة. ه8٠14١ه.‏ 
«التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية» . 
عبد الله بن عبد الرحمن الشريف.. دار طيبة الرياض» الطبعة الأولىء 
€ ها. 
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«تفسير القران العظيم». 
للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق : مقبل بن هادي الوادعي ‏ دار 
الأرقم , الكويت» المجلد الأولء الطبعة الأولى. ١٠٠٤٠ه.‏ 
«تفسير القران العظيم» (تفسير ابن كثير) . ٠‏ 
للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير» د 
ازور حي ريسيد أحمد عاشورء دار الشعبء القاهرة . 
«تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة»” 
للدكتور عبد العزيز الحميدي» جامعة أم القرى بمكة. 
«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» . 
للإمام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » اعتناء 
السيد عبدالله هاشم المدني» المدينة 7865١ه.‏ 
«التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية» . 
للشيخ عبد الرحمن السعدي. إشراف: عبد الرحمن الرويشد 0 
حمادء الطبعة الأولى . 
«التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» . 
للإمام بي بكر بن خزيمة» تحقيق : عبد العزيز الشهوان. دار الرشد 
بالرياض» الطبعة الأولى . 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول». 
لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثي تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط. مطبعة ومكتبة البيان. 
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (تفسير الطبري) . 
للامام ك جعفر محمد بن جرير الطبري. مطبعة دار e‏ بيروت. 
65 ها. 
«جامع البيان عن تأويل القرآن» . 
تحقيق : محمود محمد شاكر» وتخريج أحمد شاكر» مصر 

Per 


بحفيق 


ميو تحمفيق : د.۔ محمد إبراهيم البناء 


«جامع الترمذي» . 

للامام أبي عيسى الترمذي. تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف. طبعة دار 
إحياء التراث» بيروت . 

«الجامع لشعب الإيمان». 

لأبي بكر البيهقي . تحقيق : عبد العلي حامد, الدار السلفية بالهند. الطبعة 
الأولى . 

«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين». 

للسيد نعمان الألوسي . طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 

وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 

للحافظ أبي نعيم أحمد الأصفهاني » طبعة دار الفكر» بيروت . 

«الدر المنثور» . 

للحافظ السيوطي » دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 7٠8١ه.‏ 

«الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» . ّ 

. جلال الدين السيوطي › تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ» الناشر: جامعة 
الملك سعود. 

«الذيل على طبقات الحنابلة» . 

للحافظ أبو الفرج عبد الرحمُن بن رجب» طبع دار المعرفة» بيروت . 

«الرد على الجهمية» . 1 

.للامام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدرء الدار السلفيةء 
الكويت. الطبعة الأولى . 

«الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام) کان 
للحافظ ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاويش» طبع المكتب 
الإسلامي › بيروت» الطبعة الأولى . 

«الرسل والرسالات» . 

للدكتور عمر سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح» الكويت. الطبعة الأولى. 
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١‏ ه. 

«الزهد . 

للإمام العالم أحمد بن حنبل الشيباني» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولىء 

۳ آاه. 

«الزهد الكبير» . 

للامام المحدث أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق : تقي الدين الندوي» دار 

القلم » الطبعة الثانية . 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» . 

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت . 

«سنن أبي داود» . 

للامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق : عزت 

الدعاس ‏ الناشر: المكتبة السلفية؛ الطبعة الأولى. ۳۸۸١ه.‏ 

«سنن الدارقطني » (مع حاشية التعليق المغني) . 

للإمام علي بن عمر الدارقطني » نشر السنة. 

س النسائي» (مع شرح الحافظ السيوطي) . 

للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . اعتناء عبد الفتاح أبو 

غدة. طبعة دار البشائرء الطبعة الأولى. ١١٤٠١ه.‏ 

«السنة» . 

لابن أبي عاصم . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلاميء» 

بيروت. الطبعة الأولى » اها 

شرح السنة». 

للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط 

ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي . بيروت. الطبعة الأولى . 

«شرح العقيدة الطحاوية» . 

للعلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي. حققها جماعة من العلماءى 
to‏ 


وخرج أحاديثها الشيخ تيد اص الد الا لان المكتب الإسلامي »› 
بيروت. الطبعة الثامنة. 5 6٠١‏ 
«شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية». 

لمحمد خليل هراس تعليق : إسماعيل الأتضاريئ:؛ الرثاسة العامة للإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض. طبعة 54٠01‏ اه. 
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وصحيح البخاري» (مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني) . 

للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز 
وترقيم : محمد نؤاد عبد الباقي . وإخراج : محب الدين الخطيب. دار الفكر. 
«صحيح الجامع الصغير ° 

تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثانية» 1749١اه.‏ 

«(صحيح سنن ابن ماحه» . 

بيعو ار الد الالانی: مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة 
الأؤلى . 

«( صحیح سنن الترمذي» . 

مكيل اضر لدف الألباني) مكتب التربية العربي لدول الخليج » الطبعة 
الأولى . 

وصحيح سنن النسائي» . 

تيد اض الد اللاي مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة 
الأولى . 

«وصحيح مسلم» (مع شرح النووي) . 

للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» مراجعة خليل الميسء. دار القلم. 
نيروت» الطبعة الأولى » ١١٤٠ه.‏ 

«الصفات)» . 
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للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: علي بن محمد 
الفقيهي., الطبعة الأولى. 7٠14١ه.‏ 

«الصواعق المرسلة». 

للحافظ شمس الدين ابن القيم. تحقيق : علي الدخيل اللهء دار العاصمة 
بالرياض. الطبعة الأولى. ۸١٤٠ه.‏ 

«عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام». 

لسليمان بن حمد العودة. دار طيبة. الرياض» الطبعة الأولى. ١٠٠٤٠ه.‏ 
«العظمة» . 

لأبي الشيخ الأصبهاني , تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 
دار العاصمة. الطبعة الأولى. ۸١٤٠١ه.‏ 

«العقيدة الواسطية» (لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 

شرح صالح الفوزان. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الرابعة. ۷١٤٠١ه.‏ 
«العقيدة الواسطية» (لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 

تعليق : محمد بن عبد العزيز المانع » مطبوعات سعد الراشد بالرياض . 
«العقيدة الواسطية» (لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 

تحقيق : زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. الطبغة الأولى. 8٠14١اه.‏ 
«العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 

للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي. وطبع مطبعة المدني .» مصر. 
«عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» . 

اختيار وتحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكرء دار المعارف. مصر. سنة 
(7 ۱۳۷ خيفض ©" 

«عون المعبود شرح سنن أبي داود» . 

للعلامة أبي الطيب شمس الحق أبادي» المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 
الطبعة الثانية. ۳۸۸١ه.‏ 


۳4¥ 


«الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» . 

محمد بن علان الصديقي . دار إحياء التراث العربي 

«فضائل الصحابة» . 

للامام أحمد بن حنبل. تحقيق TT‏ الطبعة 
الأولى. 14٠37‏ اه. 

«فضل الصلاة على النبي 5 . 

للامام محمد بن إسماعيل بن إسحاق القاضي ٠‏ تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني . طبعة المكتب. الطبعة الثانية» 188١ه.‏ 

وفقه السيرة» . 

للشيخ محمد الغزالي. تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . طبعة 
«القدر وما ورد في ذلك من لاتا 

, الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري. تحقيق : عبد العزيز 
ا العثيم ء دار السلطان. الطبعة الأولى. ١١٤٠ه.‏ 
«الكامل في ضعفاء الرجال» . 

للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني. دار الفكر. الطبعة 
الأولى. 85 ٠854١اه..‏ 

«مجمع البحرين في زوائد المعجمين)». 

لابن حجر الهيثمي . تحقيق :. عبد القدوس نذير» الطبعة الأولى. 1417 ١اه.‏ 
«مجموع الفتاوى» . 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم تصوير 
الطبعة الأولى . 

لفن الحاو 

للحافظ الذهبي. اختصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 


E۸ 


الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى » ١١٤٠١ه.‏ 

«مدارج السالكين» . 

للحافظ شمس الدين ابن القيم» تحقيق : محمد حامد فقي دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

«مسند الإمام أحمد بن حنبل» (بهامشه منتخب كنز العمال من سنن الأقوال 
والأفعال) . ظ 
طبع المكتب الإسلامي ودار الفكر» بيروت. الطبعة الثانية.» ۳۹۸٠ه.‏ 
(مسند أبي يعلى الموصلي» . 

للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق : حسين سليم 
أسد. الطبعة الأولى. ٤‏ ١٤١ه.‏ دار المأمون للتراث . 

«مشكاة المصابيح» . 

للعلامة محمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت. الطبعة الثانية» 99١ه.‏ 

«معارج. القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» . 

للشيخ حافظ بن أحمد حلمي . طبع دار الإفتاء بالرياض . 

«المعجم الكبير». 

. للحافظ أبي القاسم الطبراني. تحقيق : حمدي السلفي مطبعة الأمة 
ببغداد. الطبعة الأولى . 

«معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة». 

لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني . تحقيق : 
عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى. 05٠154١ه.‏ 
«مقدمة ابن خلدون» . 

تأليف : العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. تحقيق : الدكتور علي 
عبد الواحد وافي. طبع دار نهضة مصر. القاهرة. الطبعة الثالثة . 


۳۹ 


«المنار المنيف في الصحيح والضعيف». 

للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
تحقيق : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. طبع مكتب المطبوعات الإسلامية, 
جمعية التعليم الشرعي. حلب 107١ه.‏ 

«المنتخب». 

للحافظ عبد بن حميد. تحقيق : مصطفى العدوي. دار الأرقم. الكويت. 
الطبعة الأولى . 

«موسوعة فضائل سور وايات القران» . 

للشيخ محمد بن رزق الطرهوني. دار ابن القيم. الدمام. الطبعة الأولى. 
8 اها 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال». 

للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي 
محمد البجاوي, دار المعرفة. بيروت. ش 
. «نصب الراية لأحاديث الهداية). 

للامام الحافظ العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي. المكتبة الإسلامية. الطبعة الثانية» ۳۹۳٠ه.‏ 

«نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة» . ۰ 

سليم بن عيد الهلالي . دار الأضحى . الطبعة الأولى. ۹١٤٠ه.‏ 

«نقض المنطق». 

لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق : محمد بن عبد الرزاق حمزة» طبع مكتبة 
الا 

«نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» (وبحاشيته مرقاة الوصول) . 

لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي, دار صادر. بيروت. 
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مقدمة الطبعة الثالثة . 
المقدمة . 


أهمية العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى.: 
أهمية العقيدة الواسطية بين العقائد السلفية . 


أهمية شرح الشيخ هراس ل (العقيدة الواسطية) بين شروحها. 
العقيدة الواسطية وشروحها. 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
نسبه ومولده . 


أسرته . 


امهم 


مؤلفاته . 

صفاته الا اة 

جهاده . 

الافتراءات عليه . 

آفتراءات ابن بطوطة . 

محنته ووفاته . 

مواطن ترجمته . 

ترجمة موجزة للشيخ محمد خليل هراس . 

مقدمة الشارح . ش 

بداية شرح العقيدة الواسطية . 

الكلام على البسملة والترجيح بين الخلافات فيها. 

تفسير الحمد والمدح والفرق بينهما. 

تحقيق القول في الفرق بين الرسول والنبي . 

الهدي ؛ معناه. وما يوصف به الرسول يل وما لا يوصف . 
لا إله إلا الله؛ معناهاء ومكانها في الدين. 

معنى الشهادة . 

الصلاة على الرسول ية ؛ معناها إذا كانت من الملائكة أو الآدميين. 
تعريف الفرقة الناجية وأنها إلى يوم القيامة باقية . 
أركان الإيمان الستة . 

و الان اله الب وال 

تفسير الإيمان بالبعث والقدر. 

الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة . 
التحريف والتعطيل ؛ معناهما وأنواعهما . 


ناوا 


معنى التمثيل والتكييف. 

تفسير الإلحاد في الصفات وأنواعه . 
ترجمة أحمد بن حنبل . 

ترجمة نعيم بن حماد. 

لا يجوز قياس الله سبحانه بخلقه . 
قياس التمثيل وقياس الشمول. 
قان اللىي ` 

قاعدة الكمال. 

دلالة الكلام على المعاني . 

معنن التي 

النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل . 
معنى الصراط المستقيم . ئ 


ايات الضفات . 


سورة الإخلاص تضمنت توحيد الأسماء والصفات وهي تعدل ثلث القرآن . 
تفسير اية الكرسي وإثباتها للصفات . 

معنى الكرسي . 

أنواع العلو. 

معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . 

العلم صفة لله قائمة بذاته. 

تعريف المعتزلة . 

ترجمة عبد العزيز المكي وبشر المريسي . 

تعريف الفلاسفة . 


تعريف القدرية. 


or 


١” 


من أسمائه تعالى : الرزاق. 

من أسمائه تعالى : القوي المتين. 

معنى قوله تعالى : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 
إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى » ومن أسمائه : السميع والبصير. 
إثبات صفتي الإرادة والمشيئة . 

تعريف الأشاعرة . 

الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 

إثبات صفة المحبة لله وبيان ما يحب ومن يحب. ‏ 

معنى الاحسان والإقساط . 

شرط محبة الله اتباع نبيه َا . 

من أسماء الله : الغفور والودود. 

إثبات صفتي الرحمة والعلم . 

من أسماء الله الحافظ والحفيظ . 

إثبات صفة الرضى والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف لله 
تعالى . 

الجواب عن آية : ومن يتل مؤمناً متعمّداً» . 

إثبات صفتي الإتيان والمجيء والرد على من زعم أنه من المجاز. 
ترجمة الزمخشري . 

إثبات الوجه لله تعالى والرد على المنكرين . 

إثبات اليد لله تعالى والرد على المنكرين. 

إثبات العين لله تعالى والرد على المنكرين. 

إثبات صفات السمع والبصر والرؤية . 

إثبات صفتي المكر والكيد لله تعالى . 

من أسماء الله العفو. 


إثبات صفة العزة . 

معنى العزة. 

صفات السلوب . 

معت الي 

معنى الند. 

معنى : «يحبّونهم كحب الله» . 

كيفية تسبيح الجمادات . 

معنى التبارك . 

توضيح دليل التمانع . 

سبعة ايات في الاستواء على العرش والكلام عليها. 
القول على الله بغير علم . 

قول مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
ترجمة محمد زاهد الكوثري . 

إثبات أن الله في العلو. 

إثبات أن الله في السماء . 

إثبات صفة المعية لله تعالى . 

إثبات صفة الكلام لله تعالى والرد على المخالفين. 
تعريف الكلابية . 

تعريف الكرامية . 

خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة كلام الله عز وجل . 
القرآن كلام الله . 

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والرد على النفاة. 
مباحث عامة حول ايات الصفات . 

السنة تؤيد القرآن في الصفات . 


هوم 


ترجمة فخر الدين الرازي . 

ترجمة أبي حامد الغزالي . 

إثبات النزول لله عز وجل . 

إثبات صفة الفرح لله تعالى . 

إثنات صفة الضحك لله تعالى . 

إثبات صفة العجب لله تعالى . 

إثبات الرجل والقدم لله تعالى . 

إثبات صفة النداء لله تعالى . 

إثبات العلو والفوقية لله تعالى . 

حديث «العرش فوق الماءء والله فوق العرش» . 
حديث الجارية وكون الله تعالى في السماء . 
إثبات صفة المعية لله تعالى . 

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 

أهل السنة والجماعة وسط بين جميع الطوائف. 
معنى الوسطية . 

تعريف الجهمية . 

تعريف المشبهة . 

تعريف الجبرية . 

تعريف القدرية . 

أفعال العباد ومذهب الحق فيها . 

تعريف المرجئة . 

تعريف الوعيدية . 

معنى الإرجاء 

أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في باب أسماء الإيمان . 


۳٦ 


۰ تعريف الحرورية.‎ ٠ 
. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في أصحاب رسول الله يك‎ ١ 
تعريف الرافضة.‎ 7 
. بیان أن علوه تعالى لا ينافي معيته‎ 64 
تعريف الحلولية.‎ ٩ 
. إثبات القرب والمعية لله تعالى‎ ۷ 
القرآن كلام الله وليس حكاية عن كلام الله.‎ ۸ 
. رؤية أهل الموقف ربهم‎ ٠ 
. وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول يخ مما يكون بعد الموت‎ ١ 
وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه.‎ ۲٠۲ ٠ 
وجوب الإيمان بالنفخ في الصور.‎ ٠ 
وجوب الإيمان بالحشر.‎ ٩ 
وجوب الإيمان بالميزان.‎ 07 
. وجوب الإيمان بالحساب والعرض‎ 4 
. وجوب الإيمان بالحوض والصراط‎ ٠ 
. للرسول ية ثلاث شفاعات وبيان أصحابها‎ ٥ 
. درجات الإيمان بالقدر خيره وشره وبيانها‎ ٠ 
. العرش والقلم أيهما خلق أولاً‎ ۲ 
. ترجمة معبد الجهني وغيلان الدمشقي‎ ٤4 
كلام جيد في مسألة أفعال العبد مع القدر.‎ ٥ 
خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد.‎ 649 
طائفتان ضلتا في القدر: القدرية والجبرية.‎ 4 
. الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص‎ ١ 
. الفرق بين الإيمان والإسلام‎ ١ 


لاه 


۳۳ 


سَلامة فوت وال اهل السنة والتعباعة لضا جم 
التفضيل بين الصحابة . 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخلافة . 

أهل السنة يحبون ال البيت ويتبرؤون ممن يعاديهم . 

أهل السنة يتولون أزواج رسول الله َة أمهات المؤمنين 
إمساك أهل السنة عن الخوض فيما شجر بين الصحابة . 

من أصول أهل السنة والجماعة تصديق كرامات الأولياء ' 
تعريف الفلاسفة . 

طريقة أهل السنة والجماعة : اتباع آثار النبي بها باطناً وظاهراً. 
أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على 
البلاء . 

أهل السنة والجماعة يتخلقون بمكارم الأخلاق. 

افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . 

التجديد والمجددون . 

فصل في أنواع التوحيد. 

فصل في الجماعة والفرقة . 

فصل في الموالاة والمعاداة. 

فصل في الحكم بما أنزل الله. 

فصل في عدم الخروج على الأئمة . 

فصل في الميثاق . 

مالءني ر 

فصل في أشراط الساعة. 

فصل في الجنة والنار. 

فصل في ذم الكلام والتسليم لنصوص الكتاب والسنة . 


مهم 


الفهارس العامة . 

فهرس الآيات القرانية . 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الفرق . 

فهرس الأعلام المترجم لهم . 

المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية . 
فهرس الموضوعات . 


00000 


الغنضيم والمونتاع 
دار الحسن للنشر والتوزيع 


هاتف 5809475 - فاكس 580905 - صب 1091749 
كمان 14 191 - الأردن 
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ادزا یبا ام انيت 


اليف 
العامة بحيّخْبديل اسل 
لوین عبدالقنادرالسّقنَافٌ 


س )29 


و 


4 شرح العقيدة الواسطية (مجلد). الهراس» تحقيق علوي السقاف. 

٠‏ - تخريج أحاديث في ظلال القران» علوي السقاف. 

١‏ مسابقة عامة (أربعة أجزاء). دار الهجرة. 

۲ _ مسابقة علمية (ثلاثة أجزاء)» دار الهجرة. 

۳ _ مسابقة نسائية (جزء واحد)ء دار الهجرة. 

٤‏ - مسابقة الأشبال. (جزء واحد)ء دار الهجرة. 

٠١ |٠‏ - ألغاز فقهية (جزء واحد)ء دار الهجرة. 

۲١‏ - قواعد وفوائد من الأربعين النووية» ناظم سلطان. 

۷ - الرد على المخالف. بكر أبو زيد. 

۸ التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث. بكر أبو زيد. 

4 المظهرية الجوفاء. حسين العوايشة. 

- وشي الحلل في مراتب العلم والعمل» حسين العوايشة. 

. تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف› عبد العزيز عبد الرحمن العثيم‎ -١ 
تهذيب وترتيب الاتقان في علوم القرآن (مجلد)» محمد عمر بازمول.‎ -۲ 
دراسات علمية في صحيح مسلم (مجلد)ء علي حسن عبد الحميد.‎ 73 
مشاهدات في بلاد البخاري» د. يحبى بن إبراهيم اليحيى.‎ _ ٤ 

5" - المنتقى من فتاوى الفوزان ج/ ٠‏ (مجلد)ء بعناية عادل الفريدان. 

- التتمات لبعض مسائل الصلاة» د. محمد بن عمر بازمول. 

۷- بغية المتطوع في صلاة التطوع» د. محمد بن عمر بازمول. 

۸- صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة (مجلد) علوي السقاف. 
64 المستدرك على تحفة الأشراف وخمس كتب أخرى» أبو الأشبال صغير 
أحمد. ش ٍ 
٠‏ - القواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السلف. د. إنراهيم بن محمد 

البريكان . 
-١‏ تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام» للمباركفوري» تحقيق 
وصي الله عباس . 


المدمنون يعترفون (جزآن)» وجيه أبو ذكرى. 
۳ - إثبات علو الله على خلقه 7/١‏ (غلاف)ء أسامة القصاص. 
٤٤‏ - أحكام الطفل (مجلد)ء أحمد العيسوي. 
5 - الردود والتعقبات على الإمام النووي في الأسماء والصفات وبعض 
المسائل المهمات (مجلد). مشهور حسن سلمان. 
ا تتبيهات على تحريفات وتصحيفات في كتاب مجمع الزوائدء د. عاصم 
القريوتي . 
۷ - جزء خبر شعر ووفادة النابغة الجعدي على النبي كَل الشريف 
حاتم بن عارف العوني. 
4 - جزء فيه وفيات جماعة من المحدثين. الحافظ الأصبهانى, 
ت الشريف حاتم بن عارف العوني . ۰ 
۹ - الخلاف وما إليه» محمد بن عمر بن سالم بازمول. 
6 - تغير الفتوى» محمد بن عمر بن سالم بازمول. 
3 مشيخة الرازي. الشريف حاتم العوني . 
۲ه الإضافة - دراسات حديثيةء محمد عمر بازمول. 
6 - الحقيقة الشرعية» محمد عمر بازمول. 
٤‏ - الترجيج (ج ؟) حول مسائل في الصيام والزكاة» محمد عمر بازمول. 
© - المفيد في التقريب أحكام الأذان» الشيخ عبدالله الجبرين. 


